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دارابو حك 
لِلطِبَاعَةَ والنشدر والموريع 
رصى _- سايع مام البارردي بناء حولي رصماي - صنْ.اب 71١‏ هاتف /الامر23؟ 
سرت -ص. ب 718 /رم١ا‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه. ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 

وبعل : 

فإني لأعترف بما كان للحكم العطائية من كبير أثر في زيادة يقيني بالله 
سبحانه. وحسن توكلي عليه. وشدة ثقتي به جل وعلا؛ عندما أسند لي شيخنا 
الراحل الشيخ محمد صالح فرفور ‏ رحمه الله تعالى ‏ تدريسها 2 معهد الفتح 
الإسلامي» قبل حوالي عشر سنين. فأصبحت صلتي بها وثيقة» وتعرفت على ما 
فها عد خبر عرب اتاد نؤلتها برهي اله تعالى ددن الكتايه والدينة ».بعد 
أن صفت روحه. وعرجت إلى الملكوت الأعلى فعادت وعلى ثنايا لسانه تلك 
الحكم التي ترجم فيها صفاء روحه. وصدق معاناته. فجاءت مفيدة نافعة» تحل 
سويداء القلوب ‏ لأن الكلام إذا خرح من القلب دخل إلى القلب ‏ يشعر 
القارىء خلالها إخلاص قائلهاء وصدق لهجته. وحسن توكله على الله وكبير 
ثقته به سبحانه وتعالى . 

ولقد أجمعت في نفسي أن أجعل لها شرحاً موجزاً. مؤيداً بالكتاب 
والسنة؛ وبعد أن اطلعت على بعض شروحها لفت نظري إلى شرح الشرنوبي أحد 
من ترامى إلى سمعه ذلك. فوجدت فيه طلبتي التى كنت أنشدها. فاثرت 
أن 0 من جديد عمل الشيخ الشرنوبي رحمه الله سبحانه ‏ إذ وجدت فيه 
الغْنيّةَ عما عزمت عليه فرجعت إلى عدة طبعات للكتاب. فقارنتها وحققت 


6 


بم عباراتها” واثبت :ذلك وأشرت في الهامش إلى بعض ما في العبارات من خلل. 
وكان ذلك قليلا 0 000 اختللاف. كما أنني رحعت 0 ده طبعات 
اختلااف في نص الحكمة . وجعلت في و هذه ؟ نص الحكمة بحرف 
أسود. ثم شرح الشرنوبي بحرف أبيض. ثم ما رأيته من تعليقات بحرف صغيرء 
الحاجة لذلك. كك إثبات تخريج الأحاديث». التي قام - بح 0 0 
اذكر يشا تص بعض الأحاديت بام ليعم اله ان ار 
جليل. وخير كثير نحن 0 الحاجة إن التحقق به بها سيل كا 007 
الرجال الذين بدت فيهم أمارات قوله تعالى فى سورة يونس: #ألا إن أولياء لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين امنوا وكانوا يتقون* لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم * 4 . 

ؤرايت من الواجب أن أقدم بين يدي الكتاب. ترجمة محتصرة . لكل من 
صاحب الحكم. الإمام ابن عطاء الله السكندري, وشارح تلك الحكم. الشيخ 
عبد المجيد الشرنوبي . 

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل كما نفع بأصله. وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم إنه سبحانه خير سميع وخير مجيب. 


دمشق: غرة ذي الحجة ١ه‏ - 0/007/ ١941/‏ م 


ابن عطاء الله السكندري 


تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري. أبو 
العباس» وأبو الفضلء. المالكي الشاذلي . 

ترجم لابن عطاء كثير من المؤلفين» وتكلم بحقه علماء أجلاءء قلماء 
ومحدثون. ولعل أجمع ما قيل فيه: إنه العارف بالله.ء شيخ الطريقين» وإمام 
الفريقين, العالم الجامع لعلوم التفسير والحديث والنحو والأصول والفقه, الإمام 
الهمام. مرشد السالكين». وقطب الواصلين» وقدوة العلماء العاملين. لازم شيخه 
أبا العباس المرسي» اثني عشر عاماء وصار من خواص أصحابه. توفي رحمه 
الله تعالى - بالقاهرة في ماف الآخرة سنة تسع وسبعماثئة للهجرة. 1 

ومن خير ما قرأت فى ترجمة ابن عطاء, ما ذكره ابن العماد الحنبلي في 
شذرات الذهي . ناقلا اقراك كانه الغعلماء. بحق ابن عطاء. قوله : 0 

قال ابن حجر في الدرر الكامنة: صحب الشيخ أبا العباس المرسي. 
صاحب الشاذلي» وصنف مناقبه ومناقب شيخهء وكان المتكلم على لسان 
الصوفية فى زمانه . 

قال الذهبي : كانت له جلالة عظيمة. ووقع في النفوس. ومشاركة في 
الفضائل. وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس . 
ومزج كلام القوم بآثار السلف وفنون العلم. فكثر أتباعه. وكانت عليه سيما 
لحن [ 

قال ابن الأهدل: الشيخ العارف بالله» شيخ الطريقين وإمام الفريقين» كاد 


/ 


فقيهاً عالما ينكر على الصوفية. ثم جذبته 000 الشيوخ المرسي , 
وفتح عليه على يديه وله عدة تصانيف., منها الحكم . وكلها مشتملة على أسرار 
ومعارف. وحكم ولطائف. ثثرا ونظماً. ومن طالع كتبه عرف فضله. توفي 
- رحمه الله تعالى - بمرسية في نصف جمادى الآخرة. ودفن بالقرافة» وقبره 
مشهور يزأر. 

وقال الكمال جعفر: سمع من الأبرقوهي. وقرأ النحو على الماروني. 
وشارك في الفقه والأدب. وصحب المرسي. «شذرات الذهب» لابن 
العماد (5/ .)7١‏ 

وانطلاقاً مما نقله ابن العماد الحنبلي عن ابن الأهدل. من أنه كانت لابن 
عطاء عدة تصانيف. كلها مشتملة على أسرار ومعارف وحكم ولطائف. أرى من 
المناسب ذكر بعض تصانيفه كما وردت عند صاحب هدية العارفين» إذ قال : 
من تصانيفه : 

أصول مقدمات الوصول . 

تاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس . 

التنوير في إسقاط التدبير. 

الحكم العطائية على لسان أهل الطريقة . 

الطريق الجادة فى نيل السعادة . 

لطائف المنن في مناقب الشيخ أبن العباس وشيخه 5 الحم .: 

مختصر تهذيب المدونة للبوادعى فى الفقه. 

الحوتن. إلى القفين العامة 7 ”5 

مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح . 

«هدية العارفين) (ه/”١٠).‏ 

وأما الحكم العطائية فقد عرفها صاحب كشف الظنون» فقال : 

هي حكم منثورة على لسان أهل الطريقة» ولما صنفها عرضها على شيخه 
لين العباس المرسي. فتأملها وقال له: لقد أتيت يا بني في هذه الكراسة بمقاصد 
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الإحياء وزيادة ولذلك تعشقها أرباب الذوق. لما رق لهم من معانيها وراق. 
وبسطوا القول فيها وشرحوها كثيرا . 
وينقل عن شهاب الدين أحمد بن محمد اراسي المعروف بزروق» في 
شرحه للحكم قوله: إن الحكم مرتب بعضها على بعض, فكل كلمة منها توطئة 
لما بعدهاء وشرح لما قبلها . 
وأورد من شروحها: 
١‏ شرح شهاب الدين أحمد بن محمد البرلسي المعروف بزروق. 
١‏ - شرح محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي المرندي الشاذلي المتوفى سنة 
ه. وسماه غيث المواهب العلية. 
*'- شرح أبي الطيب إبراهيم بن محمود الإقصوائي المواهبي الشاذلي الحنفي . 
ذكر أنه شرحها بمكة المكرمة سنة 4٠7‏ ه وسماه: إحكام الحكم في شرح 
| ْ 
المسب” الذيقخ ا المواهب . 
ه_شرح محمد بن إبراهيم 0 بابن الحنبليى الحلبي المتوفى سنة 
ه. 
5 - شرح الشيخ محمد المدعو بعبد 5 المناوي المصري الشافعيى. سماه 
الدرر الجوهرية . 
انظر «كشف الظنون) .)576/1١١(‏ 
قال الإمام محمد بن إبراهيم المشهور بابن عباد.» في مقدمة شرحه على 
الحكم مبينا فضل الحكم ص )١(‏ ما نصه: 
أما بعد: فإنا لما رأينا كتاب الحكم المنسوب إلى الشيخ الإمام المحقق 
العارف ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه ونفعنا به - من أفضل ما صنئف 
في علم التوحيد وأجل ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كل سالك ومريد, لكونه صغير 
الجرم. عظيم العلم. ذا عبارات رائعة ومعان حسنة فائقة. قصد فيها إلى إيضاح 
طريق العارفين والموحدين وإبانة مناهج السالكين والمتجردين» أخذنا في وضع 
تنبيه يكون كالشرح لبعض معانيه الظاهرة . 
84 


عبد المجيد الشرنوبى 


ترجم له كثيرونء وأكتفي بإثبات ترجمتين» أولاهما: ترجمة محمد 
مخلوف صاحب «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية) حيث قال: 

أبو محمد عبد المجيد الشرنوبى الأزهري العلامة المحقق المجيد. واسطة 
العقد الفريد العمدة الإمام المؤلف المحقق لهمام. أخذ عن جلة من علماء 
الأزهر. 
له تاليف رزق فيها القبول منها : 

شرح مختصر البخاري لابن أبي حمزة. 

وشرح الأربعين النووية. 

واختصر الشمائل المحمدية. 

وشرح دلائل الخيرات» والجامع الصغير. 

ودلالة السالك على أقرب المسالك . 

ومناهج التسهيل على متن خليل . 

ومناهج التيسر على مجموع الأمير. 

وإرشاد السالك على ألفية ابن مالك. 

زالمتحاتة النينة على الشدانة: 

والكواكب الدرية على متن العزّية. 

وتقريب المعاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 

وشرح حكم ابن عطاءء وتائية الشيخ أبي العباس الشرنوبي . 
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وللويوان خدطيه: قله [السيههاة. 

وديوان مر بع السجعات . 

وغيْق ذللث: 

وكان حياً سنة ١5٠‏ ه أربعين وثلاثمائة وألف للهجرة. «شجرة النور» 
.)41١5‏ 

وترجم له الزركلي في أعلامه. وذكر معظم الكتب التي أوردها مخلوف 
في «شجرة النور». وأشار لعن أن جميعها مطبوع. وزاد على ذلك كتاب «تحفة 
العصر الجديد ونخبة النصح المفيد» وذكر سنة وفاته سنة ١74/4‏ ه ثمان وأربعين 
وثلاثمائة وألف سنة ١9359‏ م تسع وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد. «الأعلام) 
للزوكلى (5517/5): 

وكالسهنيا: ترجمة عمر رضا كحالة صاحب «معجم المؤلفين» حيث قال: 
عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري المالكي. عالم مشارك في الفقه 
والحديث والتصوف واللغة والنحو وغيرها. ولد في بلدة (شرنوب) التابعة لمركز 
دمنهور بمديرية البحيرة بمصرء. والتحق بره وعين بدار الكتب الأزهرية. 
وتوفي سنة )١58(‏ ه عن سن عالية. . . . اه «معجم المؤلفين» .)١517//5(‏ 
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الحمد لله الذي عطاؤه قسم. وصنعه حكم. والصلاة والسلام على أفضل 
من نصح. وأعدل من حكمء سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى اله 
وصحبهة أجمعين . 
(وبعد) فيقول أفقر العباد إلى مولاه الغنيى عبد المجيد الشرنوبي”) 
الأزهري - بِلَّْه الله الأمل ووفقه لصالح العمل -: لما كانت حكم السيد السري 
العارف بالله تعالى سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله 
السكندري مِنْ أنفع ما يُتَوَصّلُ به المريد إلى معرفة طريق العارفين الموصلة إلى 
ذي العرش المجيد, لاشتمالها على دقائق التوحيد المنيفة مع اختصار عباراتها 
الرائقة اللطيفة» أردت أن أشرحها بشرح وسط خال من التطويل واللغط يراه 
الناظر لها كالمصباح. ويتحقق أنه ثمرة ما غرسه الشراح. فإني دخلت بستان 
العارفين الأعلام واجتنيت يانع الثمرات من حدائق الأفهامء وقربت للجاني 
الجنى. ورجوت من الله بلوغ المنى. مع اعترافي بأن باعي قصيرء وذهني 
كليل» لكن أردت التشبه بهؤلاء السادة على حد ما قيل : 
نبوا إن لم تكرنوا منلهم إِنَ للَقَيّهَ بالرجال” فلاح 
(١)هو:‏ عبد المجيد أبو محمد الشرنوبي: فقيه مالكي مصري أزهري. له كتب كثيرة في 
الحديث» والفقه. واللغة. والتصوف. توفي ١548(‏ ه. 19789 م). «الأعلام» للزركلي 
(75197/5). 
(؟) المشهور في هذا البيت: إن التشبه بالكرام فلاح . 
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إخوانه» ومناجاته المشتملة على الحكم المهمة. فاخترت أن أذكر كل حكمة 

بتمامها بين قوسين2. وأتبعها بالشرح. ليقرب للناظر فهمهاء وتقر منه العين. 

ظ الاستمداد من بحر أفضاله. فإنه ذو المدد الشهينه وقد فتح على كثير من أهل 

الأزهر ببركاته . نفعنا الله به. وأعاد علينا من باهر نمحاته . 

المذهب. نش بالإسكندرية. وكانت وفاته سنة نع وسبعمائة بمصر المحمية , 

وعلى مقامه في سفح الجبل من الأنوار ما يبهر الزوار. 

العلامة الأمير: الحكم جمع حكمة ؛ وهمى العلم النافع . وليس ذلك إلا علم 

الشريعة الشامل للفقه والتوحيد والتصوف, لكن لما كان علم التصوف هو العلم 

يعرض للعبادات والمعاملات من الآفات المهلكة كالكبر والرياء والعجب. 

وتعريف الطرق المخلصة من ذلك كان أنفع العلوم فخص باسم الحكم اه. 
وهذا أوان الشروع في المقصود. فأقول متوسلا في القبول بحبيب الملك 

المعبود : 

. من علامة(2 الاعتماد على العمل , نْقَصان الرَّجِاءِ عند وجود الزّلل‎ )١( 
يعنى أن من عللامات تعويل العامل على عمْله أن ينفص رجاؤه في رحمة‎ 


الله عند وجود زلله . ومفهومه رجحان الرجاء عند التحلى بالعمل والتخلي عن 
الزلل. وهذه الحكمة إنما تناسب العارفين الذين يشاهدون أن الأعمال كلها من 


. وفى نسخة: من علامات‎ )١( 


:تعملون خم فلا يعظم رجاؤهم بالأعمال الصالحة حيث إنهم لا يشاهدون 
لأنفسهم عملا ولا ينقص أملهم في رحمة الله إذا قصروا في الطاعة أى اكتسيوا 
لل لأنهم غرقى في بحار الرضا بالأقدار, متمسكون بحبل قضاء # وربك 
يخلق ما يشاء ويختار #4(" فإن الرضا بالقضاء واجب من حيث إرادته له.» ومذموم 
بيت الكس ما انفكت الجهة. ادك الوص عو موادت 
ولا :نيمسنتعحةه ذني من رجاء فَإِنْ الله ما الدقيوب 
وأما السالكون فإنما يناسبهم الفرح بصالح العمل. وتقديم الشوف 
الام لنقصان الرجاء عند وجود الزلل, على حد قول الإمام الدردير9" : 
ِغَلَب الخوفق على الرجاء ‏ وسرٌ لمولاك بلا تناء 
لا سيمأ في هذه الأزمنة التي رقت فيها الديانة» وكثرت الجراءة على 
المعاصي . وقَلَتْ فيها الأمانة. فإن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة سبباً لرفع 
الدرجات بدار القرار.ء والأعمال الطالحة موجبة للدرك الأسفل من النار. قال 
تعالى : # فأما من أعطى واتقئ * وصدق بالحسنى # فسنيسره لليسرئ * وأما من 
بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى 27# وإنما بدأ المصنف بما 
يناسب مقام العارفين. وإن كان مقتضى الترقي البداءة بمقام السالكين من الحث 
على حسن المتاب. والتمسك بالآأسباب الموصلة إلى الكريم التواب. ليكون 
السالك حسن البداية التى بها تشرق النهاية. فمقصوده بهذه الحكمة تنشيط السالك 
المجد في الأعمال» ورفع همته عن الاعتماد عليهاء واعتماده على محض فضل 
ذي العزة والجلال. كما أشار لذلك ابن الفارض2' بقوله : 


.)08( سورة الصافات: آية (45). انظر ما كتبّ حول هذه الآية الكريمة في تعليق الحكمة‎ )١( 

(5) سورة القصص : أية (348) وتمامها ل وَرَبكَ يخلقٌ ما يشاءٌ ويختارٌ ما كان لهم الخيرَةٌ سبحانَ 
الله وتعالى عما يشركون *. 

(9) هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي , أبو البركات الشهير ٠‏ بالدردير: فاضل من فقهاء 
المالكية . ولد في بني عدي بمصرء وتعلم بالأزهر, وتوفي بالقاهرة (لا1١١-‏ ١١١ه)‏ 
(69١1/ا١-‏ كملا١‏ م). اه «الأعلام) للزركلي ١١/؟؟3).‏ 

(54) سورة الليل: آية (ه  .)٠١‏ 

©) هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي. أبو حفص وأبو القاسم. شرف الدين ابن الفارض» ‏ 


١6ه‎ 


تمسّك بأذيال الهوى واخلّع الغ و سين لامك ور جلو 

فإنه لم برذ د الأمر بترك العبادة. لأنه كان من أعظم العناد بل أراد 0 
التعويل عليها. والاعتماد على فضل الكريم الجواد. وفي الحديث: «لن يُذخل 
أحداً عملَهُ الجنة» قالوا: ولا أقغديا رسول الله قال :: :رولا آنا إلا أن يتغمدَني الله 
بفضله ورحمته)(١).‏ وقد جمع تعر هذا الحديث واية* 0 ادخلوا الجنة بما م 
تعملون 29# بأن العمل لذ كون معدا ا 055 


المضلء ٠‏ فصح أن دخول الجنة بمحض فضل الله وأن العمل سبب ان 
متوقف عليه . والله تعالى يوفقنا لما فيه رضاه. 


0( إرادتك التجريد مع إقامة الله إِيَاكَ في الأسباب من الشهوة الخفية 
وإرادتكَ الأسبات مع إقامة الله إيَاك في التحريد انحطاط عن الهمة العليّة: 


يعني أن عزمك أيها المريد ‏ على التجرد؛ أي التتخلص من الأسباب 
التي أقامك الله فيها. كطلب الرزق الحلال. والاشتغال بالعلم الظاهر.ء من 
الشهوة الخفية. أما كونها من الشهوة فلعدم وقوفك مع مراد مولاك. وأما كونها 
خفية. فلكونك لم تقصد بذلك حظ نفسك في العاجل بل التقرب بالتجرد لمن 
خلقك وسواك فقد زينت لك النفس بالدسيسة الخفية الخروسٌ عن الأسباب التي 
أقامك فيها العزيز الوهاب . 


- الحموي الأصل. المصري المولد والدار والوفاة. أشعر المتصوفين», يلقب بسلطان العارفين. 
(كلاه- الا5ه) (١8م١ا١ا ‏ ه17 م). 
اه «الأعلام) للزركلى )7١57/6(‏ بتصرف يسير 
)١(‏ الحديث رواه البخاري ,.)٠١9/١١(‏ ومسلم (5815)., وابن ماجه 2)47١١(‏ وأحمد في 
المسند (78/57) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
رلوك أيضاً البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه أيضا مسلم وأحمد في المسندء والدارمي. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عله , 
)١(‏ سورة النحل: أية 20 وتمامها « الذين تَتَوفَاهمُ الملائكة طيِّينَ يقولونَ سلامٌ عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تَعْمَلُونَ *. 


وكذلك إرادتك الأسباب الشاغلة عن الله الكريم. مع إقامته إياك في 
التجريد.» ورزقك من حيث لا تحتسب بفضله العميم. التطاط: فد 0 
العلية» لأن ذلك رجوع من الحق إلى الخلق. وهي رتبة دنية. فالزم - 
3 ما رضيه لك العزيز الحميد. فإن :ينا أدخلك الله فيه تولى ا 
ما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه # وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخ رجني 
ننخوس صنق واتحفل الى يمن لدنك«سلطاناً انضرا 2004 ##المفخل.«الضدق: أن 
تدخل فيه لا بنفسكء, والمخرج الصدق أن تخرج لا بنفسك بل بربك. # ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 97#" . 
فكن حيث أقامك الله ذو الفضل العظيم. وعلامة الإقامة حصول 
الاستقامة». وتسير الأشباتب من الكريم الوهاب . 


3( سَوَابِقٌ الهثم لا نَخْرقَ ار الأقدَار. 
هذه الحكمة كالتعليل لما قبلها. وتوطئة لما بعدها. عه الدرونات 

في الأزل لا تخرق أسواره المحيطة به قاذ عن أن تفل اليهات سوابق الهمم ؛ 
أي الهمم السوابق. وهي قوى النفس التي تنفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى. 
وتكون للولى كرامة» ولغيره كالساحر والعائن إهانة. وفيه تشبيه الأقدار بمدينة لها 
أسوار فى الفيانة والحفظ على سبيل المكنية2». أي يجب عليك - أيها المريد ‏ 
أن تعتقد أن الهمم أسباب عادية لا تأثير لها. وما ينشأ عنها إنما هو بقضاء الله 
تعالى وقدرهء فيكون عندها لا بها. فإرادتك خلاف ما أراده مولاك لا تجدي 
نفعاء ولا تأثير لها فى الحقيقة» حتى نظن أنها توجب لك رفعاً. 
6 أرخ نَفْسَكَ مِنَ التذبيرء فما قامَ به غيركَ عنْكَ لا تقم به لنفسك. 


يعنى: أرح نفسك من تعب التدبير المنافي للعبودية» بأن تقول: لولا 
)١(‏ سورة الإسراء: اية (80). 
(1) سورة آل د أب 0 0 وتمامها « كي 0 - تْلىْ عليكمٌ آيات الله وَفِيكُمْ 


١7 


فعلت كذا ما كان كذاء فإن الله تعالى دبر الأشياء فى سابق علمه. وما قام به 
غيرك عنك لا تقوم به لنفسك. فإنك عاجز عن القيام به. وأما التدبير المصحوب 
بالتفويض للعليم الخبير فلا بأس بهء لقوله يكةِ : «التدبير نصف المعيشة)() 
وللمصنف كتاب سماه (التنوير فى إسقاط التدبير) راجعه إن شئت. فإن هذه 
المسألة أساس طريق القوم . ْ 
(ه) اجتهادٌكَ فيما ضَمِنَ لك وتقصيرُك فيما طَلَبَ منكَ. دليلٌ على انطماس, 

البصيرة منك. 

يعني : أن اجتهادك ‏ أيها المريد ‏ فى طلب ما ضمنّ؛ أي تكفل الله لك 
:من الرزق. كحو قرلة: تعالن 2 نوها كن ذانة إن الأرضن_إلذ على الله 
رزقها 29#4. وتقصيرك؛ أي تفريطك فيما طلب منك من العبادة بنحو قوله 
تعالى: #8 يا أيها الناس اعبدوا ربكم 0#4©. دليل وبرهان على انطماس؛ أي 
عمى البصيرة منك. وهى عين فى القلب تَدْرَّكُ بها الأمور المعنوية» كما أن 
العين الباصرة درك بها الأمور الحبية: وفهمَ من المصنف أن دليل انطماس 


, الحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية القضاعي في مسنده من حديث علي‎ )١( 
رضي الله عنه. والديلمي في «مسند الفردوس) من حديث أنس رضي الله عنهء وإسناده‎ 
مستصن" ولكن: العتديق طرق بزشر كه بسمحناء ورتقي بنهاز الزى درطت التحمين لقره‎ 

منها ما رواه البيهقي في «وشعب الإيمان» من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنهما ‏ بلفظ : «الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة». 

زهتها سواه الديلس فى بده التركونى وبنت حديك أبى آنالة الناعان. رضي الل ع 
بلفظ : «الرفق نصف لعي وما عال من اقتصد). 

ومنها ما رواه الشيرازي في «الألقاب» والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ : «الاقتصاد في المعيشة نصف العيش». 

(؟1) سورة هود: أية (5) وتمامها © وما من دابَةٍ ة في الأرض إلا على رزقها ويعلم مُسْتقَقرها 
ومُسْتودَعَها كل في كتاب مبين ©. 

(9') سورة القرة: آية 0 وتمامها # يا أيها التاين اعبدوا 58 الذي خلقكم والذي من قبلكم 
لعلكم تتَقونَ » 


البصيرة : مو اجتماع الأمرين. أعني الاجتهاد في طلب الرزق مع التقصير في 
العمل» وأخبر عن الأمرين بقوله: (دليل) ؛ لأن فعيلاً يستوي فيه المفرد وغيره . 
وأما إذا اجتهد في طلب الرزق الحلال من غير تقصير في العبادة فإنه يدخل في 
حديث: «من بات كال فين :طايه التحاال الك مقفورا نم0 


50 م مد العَطاء مَعْ الإلحاح في الدّعَاء موجباً ليأسك؛ فهو ضمِنّ 

لَك الإجابّة فيما يختارّهة لك. لا فيما تختاره لنتفسك وفي الوقت الذي 

يريدٌ؛ لا في الوقت الذي تريدٌ. 

أي لا يكن تأخر وقت العطاء المطلوب مع الإلحاح؛ أي المداومة في 
اللعاء موسا لبأسلة من :إجابة! الذعاءت» فيو سيحاتة :من للك الانحاية ,يقولة: 
©« ادعوني أستجب لكم #”") فيما يختاه لك. لا فيما تختاره لنفسك. فإنه أعلم 
بما يصلح لك منك. فربما طلبت شيئاً كان الأولئ لك منعه عنك» فيكون المنع 
عين العطاء. كما قال المصنف فيما يأتي : ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك 
فمنعك. يشهد ذلك من نَحَقَقَ بمقام # وعسى أن الكرهرا عيتا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4( ولذا قال 
بعض العارفين: ومَنْعُكَ في التحقيق ذا عينُ إعطائي . وكذلك ضمن لك الإجابة 
في الوقت الذي يريد. لا في الوقت الذي تريد. فكن موسويٌ الصبرء فإن الصبر 
وعدم الاستعجال أولى بالعبيد. ألا ترى أن موسى كان يدعو على فرعون وقومه 


)١(‏ الحديث: رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ بلفظ 
«من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له». وهو حديث ضعيف»ء انظر «مجمع الزوائد» 
(5/85). وذكره الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» في البيوع. باب الترغيب في 
الااكئسات بالبيع باللفظ نفسه. 

)١(‏ سورة غافر: الآية 0 وتمامها © وقال 8 ادعوني أستجبٌ لكم ِنَّ الذين يُسْتَكبرٌ ون عَن 
عبادتي لون حو داخرين #. 

(*) سورة البقرة: من الآية .)7١5(‏ 


وهارون يؤْمُن على قوله: ا ربنا اطمس على أموالهم 204 إلى آخر ما قص الله 
في كتابه المكنون. وبعد أربعين سنة حصل المدعو به وقال: 8 قد أجيبت 
دعرتكنا فاسعطيبا ول كتهان سيل الذين لا معلجون 1904 .روفن الحديقة إن 
الله يحب الملحين في الدعاء»9©. وورد: أن العبد الصالح دعا الله تعالى قال 
جبريل: يا رب عبدك فلان اقض حاجته فيقول: «دعوا عبدي فإنى أحب أن 
أسمع صوته)9؟2. فق أيها المريد ‏ بما أمرك الله به من الإعادة وسلم له 
مراده. فربما أجابك. وادخر لك بدل مطلوبك ما تنال به الحسنى والزيادة. 

(7/١‏ لا يشككنك في الوعد عدم وقو الموعود7”». وإن رمه لئلا يكون 

ذلك قَدْحاً في بصيرتك. وإخمادا لنور سريرتك . 


هذه الحكمة أعم مما قبلها. فإن الموعود به فى تلك خصوص الإجابة. 
وفي هذه أعم لأنه يشمل ما إذا كان الوعد من الله بإلهام رحماني» بأن ألهمك أنه 
يحصل لك في الوقت الفلاني فتح. أو يحصل في هذا العام كذاء كما يقع 





(525)1) سورة يونس : الآية (84) و(89) وتمامها « وقال موسى ربَنا إِنْكُ آتِيتَ فرعونٌ وملاه 
ذيخة وأنوالا ف «البسياة ادنار ا شار عن سبيلك رينا اطيسٌ على أموالهم واشدُدُ على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذابٌ الأليمَ * قال قد اجييَتُ دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان 
سبيل الذين لا يعلمون ». 

(*) وهو حديث ضعيف. ويغنى عنه حديث: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل». 
وحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه). وهو حديث حسن بشواهده. 

(5) روى الطبراني في «الكبير» بمعناه كما فى «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي ‏ من حديث 2 
أمامة الباهلى رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يِه : «إن الله عر وجل يقول للملائكة : 
انطلقوا إلى عبدي فصبّوا عليه البلاء. فيحمد الله عزِّ وجل فيرجعون فيقولون: يا ربنا صببنا 
عليه البلاء صباً كما أمرتناء فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته» وفي سنده عفير بن 
معدان وهو ضعيف. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - وهو حديث ضعيف . ويغني عنه حديث: «أشد الناس بلاءٌ الأنبياء : ثم الأمثل فالأمثل) 
وحديث: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم) وهما صحيحان . 

(8) وفي نسخة: عدم وقوع الموعود به. 


يفف الأرلنافة تلص اذللق كل للا بعصا .: نذا محمين لقني آنها الجريد ع فل 

ذلك. ثم تأخر الموعود بهء فلا تشك فيما وعدك الله به وإن تعين زمنه. 

وبالأولى إذا لم يتعين2. لثلا يكون ذلك الشك قدحاً؛ أي 0 فى بصيرتك 

وإخماداً؛ أي إطفاءً لنور سريرتك التي هي عين القلب؛ فهي مرادفة للبصيرة. 

وذلك لجواز أن يكون وقوع ذلك الموعود معلقاً على أسباب وشروط لم تحصل 

فالعارف من تأدب مع ربه. ولم يترلدل عند تأخر ما وعده به. 

)0 إذا فتح لك وِجهةَ من التعرّفٍ فلا تبال. معها أن قل عملك؛ فإنه ما فتحها 
لك إلا وهو يريد أن يتعرّفَ إليك. ألم تعلم!'" أن التعرّفَ هو مُورده 
عليك, والأعمالَ أنت مهديها إليهء وأين ما تهديه إليه مما هو مورده 
يعنى إذا فتح لك الفتّاحٌ أيها المريد ‏ وجهة؛ أي جهة من جهات 

التعرف. وتلك الجهة كالأمراض والبلايا والفاقات» فإنها سبب لمعرفة الله تعالى 

كانه >الزطلقف والقوو قير هما والقا طبه رلك المففظ دون امرك في 

حبال الغفلة الذي يسخط عند نزولها. فلا تبال معها أيها المريد أن قل عملك ؛ 

أي بقلة عملك - فهمزة أن مفتوحة منسكبة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء 

المقدرة المتعلقة بتبال ‏ أي لا تغتمٌ مع تلك الجهة. ولا تهتم بقلة الأعمال. فإن 

الله تعالى يقول في الحديث القدسي : «إذا ابتليت عبدي المؤين فليم يشكني إلى 
واه اللراه ان عار ارداق الح شرا فين الشمة وده كيرا من كمه ولشتانف 

العمل)20. يعنى أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدلة أفةن بولا خاسيه غلن الاغعمال 

السييكة السالفة.. وورد: أن الله تعالى يقول للكرام الكاتبين عند مرض عبده 

(؟) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك »)*494/١(‏ والبيهقي في سننه (078/75) من حديث 
أبيى هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِةِ: قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «إذا ابتليت عبدي المؤمن... .» إلخ. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وهو 
كما قالا. 
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المؤمن : «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل ينا 1007 فصح أنه ما فتحها؛ أي 
تلك الجهة لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك بواسع فضله عليك. ولا شك أن 
هذا أعظم من كثرة الأعمال التي تطالب بوجود سر الإخلاص فيها. كما أشار إلى 
ذلك بالاستفهام التقريري بقوله : ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك . . . إلخ . 
(9) تنوّعت أجناسٌ الأعمال ؛ لتنوّع واردات الأحوال . 

أي اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة. لاختلاف الواردات التى هي 
الأحوال القائمة بالقلب. فإن الواردات ما يرد على القلب من الخدارت والأسرار. 
والأعمال الظاهرة تابعة لأحوال القلب. لما في الحديث: «ألا أن في الجسد 
مضغة إذا صَلّحتَ صَلَّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب6''©. فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل» توجه إليه. واثره على 
غيره» فتقوم به الجوارح . وكذلك الصدقة والصيام وباقي الأعمال. 


)١١‏ الحديث : رواه البخاري في صحيحه (16/5) في الجهاد. باب يكتب للمسافر ما كان يعمل 
في الإقامة من حديث أبى موسى الأشعري. قال: قال رسول الله يي : «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيما». 

ووواة اننا بنحوه أحمد في المسنا. (418/5) والحاكم في المستدرك )*11/1١(‏ والبيهقي 
فى سننه (774/7) وأبو داود )0941١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
ورواه أحمد في المسند )١94/7(‏ والحاكم في المستدرك )*”18/١(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «ما من مسلم يصاب ببلاء فى جسله إلا أمر الله 
الحفظة الذين يحفظونه : أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل ما 
دام محبوساً في وثاقي». 

(0) الحديث: هو جزء من حديث طويل, رواه البخاري في «(صحيحه) .)١7//١(‏ ومسلم رقم 
)١1645(‏ وابن ماجه رقم (7"9854), والدارمي (746/15)». كلهم من حديث النعمان بن بشير 
رضي الها غنهما 

وقد روي الحديث من حديث ابن.عمر. وعمار بن ياسر. وجابر بن عبدالله» وابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 

وقد شرح هذا الحديث الشوكاني في رسالة سماها «كشف الشبهات عن المشتبهات») وهي 
قيمة وجديرة بالطبع . 
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. الأعمال صَوَر قائمة وأرواحها وجود س سر الإخلاص فيها‎ ١١ 

يعنى أن أعمال البركصبون لا أ أنتا وأرواحها التي بها حياتها. 
وجوذ سر الاتعلااض ‏ أى - هو الإخلاص فيها. فمن عمل عمل بلا 
إخلاص . كان كمن أهدى جارية ميته للأمير يبتخي بهأ الثواب. وهو لا يستحى 
على ذلك إلا أنواع العقاب. والمراد مطلق الإخلاص الشامل لأنواعه. فإنه 
يكلف لاععلاف الاتكامر. تإعلامن ‏ الناد ساف أعمالهم من الرياء الجلي 

ا ا 00 

أل لذلكء. لا لض شى ء مما ذكر كما قالت 0 ا 

كلهم يعبدوك9) من خوف نار ويرول النجحاة كا جزيالا 

أو بأن يُسكنوا الجنأن فيحظوا ‏ بقصور ويشربوا سلسبيلا 

بن الى بالحتان. والعنان سحط. اناالا أبضكيى يجبي ندبلا 
وأما إخخلا ص المقربين ؛ فهو شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وسحنيو م 

التبرىء من الحول والقوة» فلا يعملون إلا بالله. ولا يرون لأنفسهم عملا. 

022 ورواية البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله يل 
بتول: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى 
المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعئ حول الحمئ يوشك أن 
يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمئىء ألا إن حمئ الله في أرضه محارمه, ألا وإن في الجسد 
نقكة إذا ات صَلَّحَ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 
(١59/1؟)‏ كتاب الإيمان رقم (075). 

)١(‏ هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية. أم الخير. مولاة ال عتيك البصرية. صالحة مشهورة من 
أهل البصرة. ومولدها بها. لها أخبار في العبادة والشسيلك6 ولها شعرء من كلامها : «اكتموا 
د 00 000 توفيت بالقدس . ظ 
وقال: وفاتها سنة 5-5 ه). كما في «شذور العقود) لايد الجوزي. وقال غيره: سنه 
(186ه). اه «الأعلام» للزركلي .)"1١/5(‏ 

وانظر بعض أخبارها في «صفة الصفوة) (77/54). 
)١(‏ هكذا وردت في جميع النسخ المعتمدة. ولعلها «يعبدون» لأنه لا مسوغ لحذف نون الفعل. 


اذا 


)1١١١‏ ادفن وجودّك في أرض الخمول . يا ل د 
أي ادفن ‏ أيها العريل:- نفسك؛ أي شهرتها. في الخمول الذي هو 
كالأرض للميت في التغطية التامة؛ بأن لا تتعاطى أسباب الشهرة . فإن الخمول 
مما يعين على الإخلاص. بخلاف حب الظهور. فإنه من جملة القواطع القاصمة 
الطهور. فما نبت من الحب مما لم يدفن في الأرض لا يتم نتاجه. بل يخرج 
مصفرا. وكذلك أنت انها المريةب إذا تقاطيت أسييات الشهرة في بدايتك. قل 
أن تفلح في نهايتك. ومن .لم قال برعل لنشر .ون «المدا زرف أوصني فقال : 
أخمل ذكرك واطب مطيوات. وقال بعضهم: لا تصلح طريقتنا هذه إلا لأقوام 
كتنيت بأروا حهم المزابل. وقال إبراهيم بن أدهم9؟2: ما صدق الله من أحب 


الشهرة . ولله در القائل : 


(1) هو: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي, أبو نصر المعروف بالحافي : 
كبار الصالحين» له في الزهد ا اخباز :وهويمن لقاكه عمال السدية من أهل وقوه 
سكن بغداد وتوفى بها. قال المأمون : لم يبق في هذه الكورة أحد يستحيى منه غير هذا 
الشيخ ؛ بشر بن الحارث . اه «الأعلام) للزركلي .)5١/5(‏ 
وقال السلمي في «طبقات الصوفية): إنه صحب الفضيل بن عياض . وكان عالما ورعا. 
ونقل عن يحيى بن أكثم أنه مات لعشر خلون من المحرم. ري ل لد 
«طبقات الصوفية» ص (79). وانظر بعض أخباره فى (صفة | 5) (6/15؟3). 
0 هو: إبراهيم بن أدهم بن منصورء التيميم البلخي. أبو 0 زاهد مشهور. كان أبوه من 
هل الغنى في بلخ فتفقه ورحل إلى بغداد. وجال فى العراق والشام والحجاز. وأخذ عن 
كثير من علماء الأقطار الثلاثة. وكان يعيش من 00 بالحصاد وحفظ البساتين والحمل 
والطحن. ويشترك مع الغزاة في قتال الروم. وجاءه إلى المصيصة (إمن أرض كيليكيا) عبد 
ا ة الاف درهم. ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا عظيماً. 
فأعتق العبد ووهه الدراهم. ولم يعبأ بمال أبيه وكا يلس :فق القدك قروا لآ ميض تحت 
ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي. يصوم فى السفر والإقامة وينطق بالعربية الفصحى لا 
يلحن . وكان إذا حضر مجلس سفيان الثورى وهو يعظ ؛ أوجز في كلامه مخافة أن يزل. 
أخباره ه كثيرة. وفيها اضطراب واختلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه. ولعل الراجح أنه مات 
ودفن في سوفنئن (حصن من بلاد الروم) كما في تاريخ ابن عساكر. (151 ه. 8/الم). 
اه «الأعلام» للزركلي .)55/١1١‏ 
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عدن ام الذكر , بين الناس وارض به فذاك أسلم في الدنيا وفي الدين 
مَنْ عاشرٌ الناسٌ لم تسلم دياك ولم د برل بق تعبويسلك وكير 
(؟١)‏ ما نفع القلى(١)‏ مثل عَرْلةَ يدخل بها مَيْدَانَ فكرة. 

أي ما نفع قلبّ المريد شيءٌ من الأشياء المطهرة له من الغفلات مثل عزلة 
عن الخلق. يدخل بها ميدان فكرة؛ أي تفكر في مصنوعات بارىء الأرض 
والسموات. وإضافة ميدان لفكرة من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي فكرة شبيهة 
بالميدان. لتردد القلب فيها كتردد الخيل في الميدان. وفي الحديث: «تفكر 
ساعة خير من عبادة سبعين سنة)2'2 وذلك لأنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء, . 
وتزداد به معرفة الله. ويطلع به المتفكر على خفايا افات النفس ومكائد الشيطان 
وغرور الدنيا. والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق الأربعة. 
المجموعة في قول بعضهم : 
ييه البولايةة تقينم اركنات: سياه بنافيهد يمن الابيدال 
مابين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزية الغالي 


- وترجمه السلمي في «طبقات الصوفية» فقال: كان من أبناء الملوك والمياسير. خرج 
متضود قونك هفانك أيقظه من غفلته. فترك طريقته في التزروة + والدياء ورجع إلى طريقة 
أهل الزهد والورع. وخرج إلى مكة وصحب بها سفيان الثوري, والفضيل بن عياض. ودخل 
الشام. فكان يعمل فيه. ويأكل من عمل يده. وبها مات. وأسند الحديث. اه «طبقات 
الصوفية» ص (79). 

وفي «الرسالة المشيرية) ص (8) بعض أخباره. وانظر بعض أخباره اها فى (صمة 
الصفوة) .)١167/5(‏ 1 

(١)وفي‏ نسخة: ما نفع القلب شيء مثل عزلة. . 

(9) الحديث: ذكره السيوطي في «الجامع 0 من رواية أبي الشيخ في «العظمة» بلفظ «فكرة 
بناعة جر من كاده ستين سنة» وهو حديث ضعيف.» وجاء موقوفاأ على لمن - رضي الله عنه ‏ 
وهو ضعيف أشي : وأورده الحوت في «أسنى | المراتب» بلفظ «فكرة ساعة خير من قيام ليلة) 
وقال: ينسب إلى سري السقطي. وينسب ا إلى ابن عباس» وأبي الدرداء. رضي الله 
عنهم . 

حا 


يوضحها قول الإمام أحمد بن سهل2(7: أعداؤك أربعة: الدنيا؛ وسلاحها 
الخلق. وسجنها العزلة. والشيطان؛ وسلاحه الشبع. وسجنه الجوع. والنفس ؛ 
وسلاحها النوم. وسجنها السهر. والهوى؛ وسلاحه الكلام. وسجنه الصمت. 
واعلم أن الشأن فى العزلة أن تكون بالقلب والقالب؛ بأن يتباعد صاحبها عع 
الأعاني :زنك تك رونم الكلب شط د مقاط محممة مدو بعد كدان لله باد 
كما قالت رابعة العدوية(؟) في مقام المشاهدة القلبية : 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدّثي وأبحت سمي كل 'آراة مصلودى 
فالجسم مني للجليس ا وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
)١16(‏ كيف يشرق قَلْبٌ صُوَّرٌ الأكوان م: مُنطبعَة في مرآته؟ أذ كك يكل إلى الله وهو 

مكبّل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة لله وهو لم يتطهرٌ من 

4 قلا لم كيد يريد 1 ينهم لاتق الانمرار دوسي ثم كن عن 

هفواته؟ 

هذه الحكمة كالتوجيه للحكمة التي قبلهاء وذلك لأن العزلة المصحوبة 
الدكرض ياكلى العنوا يها كن االاعبا ريد ويه بوعل إلى ال 0 خصردهة 
ويتحلى بفهم دقائق الأسرار. وأما القلب الذي طبعت في مراته صوَرٌ المكوّنات, 
فاشتغل بهاء وصار مكبلا؛ أي مقيداً بالشهوات. فإنه لا ينال الإشراق» ولا 


(١)هو:‏ أحمد بن سهلء. أبو زيد البلخيى: أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام. جمع بين 
الشريعة والفلسفة والأدب والفنون. ولد في إحدى قرى بلخ, وساح سياحة طويلة. ثم عاد 
وقد علت شهرته. فعرض عليه حاكم تخوم بلخ وزارته فأباهاء وذكر له الكتابة فرضيها. فكان 
يعيش منها إلى أن مات في بلخ. وقد سبق علماء البلدان في الإسلام كافة إلى استعمال رسم 
الأرض فى كتابه «صور الأقاليم الإإسلامية مخطوطة» وفى «فهرست» ابن النديم قائمة 
مؤلفاته. وهي كثيرة. (ه“#"- ””الاه)/) (8549م/- 484و م). اه «الأعلام) للزركلي 
.)٠1"١/5١‏ 

(؟) سبفت ترجمتها في التعليق على الحكمة رقم .)٠١(‏ 
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يدخل في حضرة الكريم الخلاق؛ لأنه لم يتطهر من غفلاته الشبيهة بالجنابة. 
فيمنع منها كما يمنع الجنب من المسجد الذي هو محل المناجاة والاستجابة . 
والاستفهام في المواضع الأربعة إنكاري بمعنى النفى؛ أي لا يكون إشراق 
القلب مع انطباع صور الأكوان التي هي كالظلمة في مراته؛ أي محل ناظره الذي 

هو البصيرة» لما في ذلك من الجمع بين الضدين» ولا يمكنه الرحيل إلى الله 
بقطع عقبات النفس مع كونه مكبلا بشهواته للجمع المذكور. ولا يدخل حضرة 
الله ؛ أي دائرة ولايته المقتضية للطهارة مع كونه لم يتطهر من جنابة غفلاته لذلك 
الجمع. ولا يرجو أن يفهم دقائق الأسرار المتوقفة على التحرز من المعاصي مع 
كونه لم يتب من هفواته. لذلك فالمطالب أربعة: إشراق القلب» والرحيل إلى 
االحضيزة». ودخولها. .والاطاداع على 'أسرازنقاء .كل وسيلة لما .يغنة: :والموائم 
أربعة: انطباع صور الأكوان في عين القلب, والتكبل بالشهوات؛ وعدم التطهير 
من جنابة الغفلات. وترك التوبة من الهفوات . 


)١+(‏ الكون كله ظلمة انها أناره ظهور الحقّ فيه.» فمن رأى الكون ولم 
ب بشهذه فيه أو عندّه أو قبله أو بعدّه فقد أَعورَه وجود الأنوار. و حت عته 
مود المعارف بسحب الآثار. 
أي إن الكون بالنظر إلى ذاته كلّه ظلمة؛ أي عدم محض. لأنه لا وجود له 
بذاته» وإنما أناره؛ أي أوجده. ظهور الحق تعالى فيه؛ أي ظهور إيجاد وتعريف 
على إعدامه في الحال والاستقبال. فليس ثم إلا مبدع الأكوان. 
ثم إن من الناس مَنْ حجبه الكون؛ أي المكونات» عن المكون تعالى: 
فلم يشهذده سبحانه ؛ أي لم بشاهد تأثيره فيه ع وهو الذي قل أعو زه ؛ أى فأته 
وتو 0 فصان ا لما لتقنها عتدو. سمي أ غابت عنه : شموس 


/؟ 


حقائقها. فإضافة شموس إلى المعارف من إضافة المشبه به للمشبه. كإضافة 
سحب إلى الآثار؛ أي أن الآثار ‏ جمع أثر - - بمعنى الفكرنات الشميية دعي 
م سحاب, قد منعت عنه المعارفٌ الشبيهة بالشموس الكاشفة عن 
الحداتو الموصلة إلى حضرة القدوس. ومن الناس من لم يحجبه الكون عن 
المكرن سبحانه وتعالى. 3 ا فيه بتأثيره. وعنده بحفظه وتدبيره. وهؤلاء 
الذين يشهدون الأثر 8 . ومنهم من شهده قبله. وهم الذين يستدلون 
بالمزلى على «الآثن: -وتهع. من التهابه يخله.. توف الذين ,معد لون بالائر على 
امود وهذه الظروف المذكورة في كلام المصنف ليست زمانية ولا مكانية؛ فإن 
الظروف من جملة الأكوان. بل هى اصطلاحات ليس المراد منها ظاهرها عند 
دوق العرنانع,والها تدرك لذ وق ل بالتعييري :لقف تن مد كع وميك ره 
تعالى : ط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 294 
(6لمسسما تذلك علق وو اؤردسيطان ان تك عه يها لسن ,مدوحزه مع 
أي مما يدلك - أيها المريد - على أنه سبحانه القاهر فوق عباده. أن 
حجبك؛ بفتح همزة أن المصدرية المنسكبة مع ما بعدها بمصدر. أي حجبك 
عنه تعالى بالكون الذي ليس بموجود معه لأنك قد علمت أنه ظلمة؛ أي عدم 
محض من حيث ذاته. فالوجود الحقيقى إنما هو لله تعالى. وما سواه لا يوصف 
عند العارفين بوجود ولا فقد. إذ رع معه غيره لثبوت أحديته ولا يفقد إلا ما 
وجد. وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي”»: إنا لننظر إلى الله تعالى بنظر الإيمان 
1١‏ سيووة :الشيور: الاية )١١(‏ وتمامها لإفاطر السموات والأرض, جَعَل لكم من أنفسكم أزواعا 
ومن الأنعام أزواجاً ندر كووفه يض كملله ه شيءٌ وهو السميعٌ البصير *. 
(؟) هو: علي بن عبدالله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز الشاذلي المغربي» أبو الحسن رأس 
الطائفة الشاذلية. من المتصوفة. وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلى» ولد فى (غمازة) 
من قرى إفريقية» وتفقه وتصوف بتونس» وسكن (شاذلة) فنسب إليها. وطلب الكيمياء في 
ابتداء أمره. ثم تركها. ورحل إلى بلاد المشرق. فحج ودخل العراق. ثم سكن الإسكندرية. 
وكان صريرا. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج. (١9ه ‏ 505 ه) زه9١١ا ‏ 
مم). اه «الأعلام» للزركلي (ه/١١١).‏ 
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والإيقان. فيغنينا ذلك عن لدلل والبرهان» ونستدل به على الخلق. ُ 
في الوجود إلا الواحد الحق. فلا نراهم. وإن كان ولا بد فنراهم كالهباء 
56 إن فتشتهم لم تجدهم شيئاً. وقال سيدي محي الدين , و العوبي 000ب 
من شهد الخلق لا فعْل لهم فقد فاز. ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حازء ومن 
شهدهم عين العدم فقد وصل. ومما قيل في هذا المعنى : 
من أبصرٌ الخلق كالسراب فقد تَرَفَىْ عن الحجاب 
اتن ووذ ياه .زعا صللا انعتهاد وي" .«اللجبرانت 
راجم. شاهة مه يمرة: فاك دف التي الصصوات 
فارفع - أيها المريد ‏ عنك هذا الحجاب. واجعل تعلقك برب الأرباب. 
فإن كل شىء هالك إلا وجهه. ولا يضين لك الوضؤل إلى :أله إل هذه :الرسية. 
(15) كيف يتصّورٌ أن يَحَجبَهُ شيءٌ وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن 
يحجبّه شيءٌ وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يُتصور أن يحجُبه شيءٌ 
وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيءٌ وهو الذي 
ظهّر لكل شيء؟ كيف يُتصور أن يحجبه شيءٌ وهو الظاهر قبل وجود كل 
شيءِ؟ كيف يُتصور أن يحجُبه شيءٌ وهو أَظْهَرُ مِنْ كل شيء؟ كيف 
يتصور أن يحجبه شيءٌ وهو الواحدٌ الذي ليس معهُ شيءٌ؟ كيف حضون 
أن يحجُبه شيء وهو أقربُ إليك مِنْ كل شيء؟ كيف يُتصور أن يحجُبه 
شيءٌ ولولاه ما كان وجودُ كلّ شيء؟ يا عجباً كيف يَظْهَرٌ الوجودٌ في 
العَدّم؟ أم كيف يثبت الحادث مع مْنْ له وصف القدّم؟ . 


بين المصنف فى هذه الحكمة الأدلة اعون تدل على أ سسححانه لا يحتجب 


ا م ل ل انعرف الم د كل عب 
ولد فى مرسية بالانذ لسن وانتقل إلى إاسَييلة ٠‏ وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق - 
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بالأكوان» وأتى بها على وجه استبعاد أن يتصور ذلك في الأذهان. فقال: كيف 
يتصور أن يحجبه شيء, وهو الذي أظهر كل شيء حر حيث إنه هو الذي أوجده بعد 
العدم. وما كان وجوده متوقفاً عليه لا يصح أن يحجبه . وقوله : ظهر بكل شيء؛ 
أي من حيث أن كل شيء يدل عليه فإن الأثر يدل على المؤثر, 
وفي كل شيء له اآية ‏ تدل على أنه الواحد 
قال تعالى: # سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق 74#©. وقوله: ظهر في كل شيء؛ أي من حيث إن الأشياء كلها مجالي 
ومظاهر لمعاني أسمائه, فيظهر في أهل العزة معنى كونه معزاً. وفي أهل الذلة 
معن كونه مدلا + :وعكذا. . وقوله: ظهر لكل شيء؛ أي تجلى لكل شيء حتى 
عرفه وسبحه. كما قال تعالى : # وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم *<"©. وقولّه: وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؛ أي فهو الذي وجوده 
إرف وأبدي , ا ذاتي» والذاتي أقوى من العغرضي. فلا يصح أن يكون 
جاها له., وقوله : وهو أظهر من كل شيء؛ أي لأن الظهور المطلق أقوى من 
المقيد.ء وإنما لم يدرك للعقول مع شدة ظهوره لأن شدة الظهور لا يطيقها 
الضعفاء. كالخفاش يبصر بالليل دون النهار لضعف بصره لا لخفاء النهار. على 
حد ما قيل : 
ما ضر شمسٌ الضحى في الآفق طالعة أن لل حرص فموعها 2 لسن ذا صر 


- والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية (شطحات) صدرت عنه. واستقر فى دمشق. 
فتوفى فيها. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة. (506ه- 58 ه) (58١١-15410م).‏ اه 
والأعلام» للزركلي .)17١/07(‏ 

(1) صورة فصلت: الآية ضف وتمامها مع الآية التي بعدها سَنريهم اياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّنَ لهم أنّه الح أو لم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيدٌ * ألا إنهم في 
مي مِنْ لقاء ريّهم ألا إِنَّه بكل شيءٍ مُحيطً 4. 

(؟) سورة الإسراء: الآية (45) وتمامها ف« تسبح له السموات السبع والأرض ومَنْ فين ون 
شوء إلا يخ يخمدةه:ولكن لا تنقهون تسيكهي إله كان ليما غفورا #: 


#) 


وقوه : وهو الواحد الذي ليس معه شيء, أي لأن كل ما سواه في الحقيقة 
عدم محض كما تقدم. وقد قام البرهان على وحدانيته تعالى بقوله سبحانه: © لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 2»374. وقولّه : أقرب إليك من كل شيء؛ أي بعلمه 
وإحاطته وتدبيره. كما قال تعالى في كتابه المجيد: ‏ ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد 9#" . وقوله : ولولاه ما كان وجود كل 7 هو بمعنى قوله أو وهو 
الذي أظهر كل شيء. ولكون المقصود المبالغة في نفي الحجاب لم يضر هذا 
التكرار؛ لأن المحل محل إطناب. ثم قال: يا عا كيف يظهر الوجود في 
العدم ؛ أي يجتمع معه وهما ضدان. أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف 
القدم؟ حتى يكون حجاباً للعظيم المنان. قال ابن عباد: وهذا الفصل من قوله : 
الكون كله ظلمة إلى هناء أبدع فيه المؤلف غاية الإبداع. وأتى فيه بما تقربه 
الأعين. وتلذ به الأسماع. فإنه - رضي الله عنه ‏ ذكر جميع متعلقات الظهور. 
وأبطل حجابية كل ظلام ونورء وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان. ورفعك من 
مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان. كل ذلك في أوجز لفظ. وأفصح عبارة. 
وأتم تصريح. وألطف إشارة . فلو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الفصل لكان 
كافيا شافيا فجزاه الله عنا خيراً . 


)١00(‏ ما ترّك من الجهلٍ شيئاً مَنْ أراد أنْ يَحُدُثَ في الوقت غيرٌ ما أَظهّرَهُ الله 

يعني ام الأدب أن يكون المريد راضيا بما أقامه الله فيه. كما 
قال بعض العارفين: لي منذ أربعين سنة ما أقامنى الله في حال فكرهتهء ولا نقلني 
إلى غيره فسخطته. فإنْ سَخط المريدٌ الحالة التي يكون عليهاء وتَشسُوْف إلى 


١١)سورة‏ الأنبياء : الآية )١5١(‏ وتمامها مع ما قبلها « أ م اتخذوا الي من الأرض, هم ينشرون* لو 
ل عدا بهاو قله ترون ال عون 
الغوقن انق 

#)كتورة 43 الآية 53 ) :وتعامها « ولقد لقنا الآنان ونغلمُ نما توسوس .به نفسه يوتحن اقرب 
إليه من خبل الوريد ». ئ 
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الانتقال عنها بنفسهء. وأراد أنْ يدت غيرٌ ما أظهره الله تعالى. فقد بلغ غاية 
الجهل بربه. وأساء الأدب في حضرته. 
(18) إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رَعُونَات النفس . 
أي إحالتك - أيها المريد ‏ الأعمال الصالحة على وجود الفراغ من 
أشغال الدقاء تعد من رعونات النفس؛ أي حماقتهاء لما في ذلك من إيثار الدنيا 
على الآخرة. وأشغال الدنيا لا تنقضي . 
فما قضئ أحدٌ منها ثَانبَهٌ ولا انتهئ أرب إلا إلى أرب 
وقال آخر: ْ 
نروح وتغدو لحاجاتنا وحاجات من عباتن لا تنقضي 
وقد قالوا: الوقت كالسيف. إن لم تقطعه قطعك. وفي الحديث: «ما من 
يوم إلا وهو ينادي: يا ابن ادم أنا خلق جديد. وعلى عملك شهيد. فاغتنم 
مني 2 فإني لا أعود إلى يوم القيامة)7( . 
(19) لا تطلتث منه أن يُخرجَك من حالة ليستعملّك فيما سواهاء فَلَوْ أرادَكَ 
لاستعملك من غير إخراج . 
أي لا تطلب - أيها المريد ‏ من الله تعالى أن يخرجك من حالة موافقة 
للشرع دنيوية أو دينية لتوهمك أن غيرها أرقى منها؛ لأنه تخيير على مولاك, ولا 
خيّرة لك في ذاك. فلو أرادك؛ أي جعلك من أهل إرادته وخاصته. لاستعملك 
استعمالاً محبوباً عنده من غير إخراج من الحالة التي أنت عليها. وأما لو كانت 
الحالة غير موافقة للشرع. فإنه يجب عليك المبادرة» وطلب الإخراج منهاء 
والانتقال إلى غيرها. كما قال بعض الأكابر: 
(1) الحديث: ساقه الحافظ ابن رجب الحنبلى في «لطائف المعارف» ص )١(‏ موقوفاً على بكر 


المرني بلفظ: «ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي! ابن ادم اغتنمني لعله لا يوم 
لك بعدي. ولا ليلة إلا تنادى ابن ادم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي». 


بض 


قو 


فَإِنْ أَقَامَكَ عظيمٌ المِنْهُ في عمل موافتٍ للسّنْة 
فهو مقامك الذي يليق بك فلا نَيُمْ نجلافه بشهوتك 
لو شاك ريا العظيم المالك ممَنْ له التصريفٌ في الممالك 
لكنتٌ في المطلوب من غير طلب فارض بخحكم الله الزم الأدت 
وَإِنْ أقامك هوام الطلع في عمل مخالفب ال 
فبادر الخروج ل حاط م سيف 0 كل خائل 
)2 ما أرادت همّة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادتة هواتف الحقيقة : 

الذي تَطَلْبُ20 أمامَكَ. ولا تبرّجَتَ له ظواهرٌ المكوّنات إلا ونادته 

حقائقها: © إنما نحن فتنة فلا تكفر 2©9#. 

أي ما قصد سالك؛ أي سائر إلى الله تعالى. أن يقف بهمته عندما كشف 
تومن :الألوان و الأ سيران قن 'أثناء السيو طلا مه أنه توصل إلى النهانة قن المعرفة: 
إلا ونادته هواتف الحقكا + مجم هات وقوا المي عترلة ولا درن تمي أي 
قالت له بلسان الحال: الذي تطلبه أمامك. فلا تقف. 


ها العلت قول أبي الحسن التتترى57فن هذا المعتى ٠‏ 
اوسن رسا سوى الله غير فاتخذ ذكره حصنا 
وكل مقام لا تقم فيه إنه حجات فك الميير واستلجد العونا 


. وفي نسخة: الذي تطلبه أمامك‎ )١( 
.)٠١؟( سورة البقرة: من الآية‎ )5( 
هو: سهل بن عبدالله بن يونس. التستري» أبو محمد: أحد أئمة الصوفية والمتكلمين في‎ )*( 
م). اه‎ 445 -481١6( ه)‎ 58#  ٠٠١( علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال.‎ 
.)5١١/”( «الأعلام» للزركلي‎ 
وقال السلمي في وطبفات: الضوقةة 28559 صضحن: خاله فيحمل يد..سوار :وشاهد ذا‎ 
النون المصري سنة خروجه إلى الحج بمكة.‎ 
أئمَة القوم. لم يكن له في وفته نظير في‎ :)١5( وقال صاحب «الرسالة القشيرية»‎ 
المعاملالات والورع.‎ 


رذن 


ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك فَحُل عنها فَعَنْ مثلها حُلْنا 
ول ليس لي في غير ذاتك مَطَلَبٌ فل حيورة: تل بولا اط فة: تخاو 
وقال سلطان العاشقين ابن الفارض7" 
ثال الى ختن تر شى ف يجان سمس اف 
لي حبيبٌ أراك فيه مُعَنى عر غيريٌ وفيه معنئ أرَاكا 
كمه اقل عه تالفقاتي. انك نباك ولا ارق الاتسيراقا 
وقوله : ولا تبرجت ؟ أي أظهرت لَه زينتها ظواهر الفكونات التي هي 
كالعروس في تبرجهاء إلا ونادته حقائقها؛ أي بواطنها بلسان الحال: إنما نحن 
فتنة؛ أي ابتلاء واختبار. فلا تكفر؛ أي فلا تفتتن بناء ولا تقف عندناء فتحجب 
بنا عن معرفة الله التى لا تتناهى فى دار البقاء الأبدية» فضلاً عن هذه الدار 
الدنية» وهو كفر بحق المنعم جل شأنه. وبالجملة فالوقوف بالهمة على شيء 
دول الحق خسران» والاشتغال بطلل ما يقرب إليه كرامة من الله ورضوان . فجد 
في الطلب» والتزم حسسن الأدب . 
)1١(‏ طلبّك منه اتهامُ'" له. وطلبكَ له غيبة منك عنهء وطلبّكَ لغيره لقلة 
حيائك منه. وطلبك من غيره لوجود بِعْدك عنه. 
اق طلبلة:منه :تعاى. حواتخلك مععميرا على "الظلب». .معتقدا أنه لولاه لما 





.)١( سبقت ترجمته في التعليق على الحكمة رقم‎ )١( 
(؟) زيادة في تأكيد ما ذهب إليه 56 رحمه الله تعالى 0 هذه الحكمة. ل‎ 
بحن طليبك 55 إلى امه مية )6 فيفل فهمك عيية . 56 طليمك لإظهار العبودية اما‎ 
بحقوق الربوبية.‎ 
وههذا :جد أن ابن علا ارحية الله تغالنى لا حفن خلل.. غدم اللي وإلها يربك من‎ 
العبد أن يتحقق فى طلبه العبودية والانكسار لله تعالى. استجابة لقوله سبحانه: # وقال ربكم‎ 
1 .* ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين‎ 
والدافع إلى هذا التعليق هو شرح كلام ابن عطاء  رحمه الله بكلامه. حتى لا يقال: إنه‎ 
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حصل مطلوبك,. اتهام له تعالى بأنه لا يرزقك إلا بالطلب». إذ لو وثقت به في 
إيصال منافعك إليك من غير سؤال لما طلبت. وأما إذا كان الطلب على وجه 
التعيد امتثالا لقوله تعالى : # ادعوني أسنتجب لكم 4" فلا يكون 00 وبهذا 
يجمع بين طلب الدعاء والنهي عنه. وكذلك طلبك له تعالى ؛ بأن تطلب قربك 
منه والوصول إليه بعملك. غيبة منك عنه. إِذْ الحاضر لا يُطلبء. وهو تعالى 
أقرب إليك من حبل الوريد. وكذلك طلبك لغيره من الأعراض الدنيوية» أو 
المراتب الأخروية. لقلة حيائك منه؛ إذ لو ا متخيك") مله الى ررد عله سوأه . 
وكذلك طلبك من غيره تعالى. غافلا في حال الطلب عن مولاك, كو 
لوجود بعدك عنه ؛ إذ لو كان قريباً منك لكان غيره بعيداً عنك. فالطلب بأوجهه 
الأربعة معلول. سواء كان متعلقاً بالحق أو الخلق. إلا ما كان على وجه التعبد 
والتأدب. واتباع الأمرء وإظهار الفاقة. 
70) ما من نفس تبْديه. إلا ولهُ قَدَرٌ فيك يُمْضِيه. 

النفس؛ بفتح الفاء جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من 
الرفروي: بوالسفى النك قن دين من الفاساة تيدارة؟ 0 تظهره بقدرة الله تعالى» 
إلا وله تعالى فيك قدر؛ بفتح الدال المهملة؛ أي أمر مقدر ناشىءٌ عن قدرته 
وإرادته. يمضيه ؛ أى ينفذه كائناً ما كان فأنت رهين 0 والقدر في كل تسر 
وفي. كل :طرفه عيين: فكن عبد لله في كل شيى. علا :ومتها وهر ا بؤدلة «وقيفا 
15 وققدا وخا إلى غير ذلك من مختلفات الآثار. وتنقلات الأطوار. فإن 
الكاملين من أهل الله يراعون الحق في كل نفس. حتن يكردوا أبدا بالموافقة مع 
5 و عو إذ قوله (طلبك منه اتهام له) مما أشكل على بعضهم 

ووجد فى نمسه شيئا منه 

1 ااتسزوة شاف 2 الأب يم 000 رركم :ادفوين : اضعب لكي :إن التاق وترون من 


عبادتي ا ان ش جهنم داخرين #. 
19 (استحيّاه) لامتحا منه) بمعنق من الحياء . ويقال متي بياء واحدة وأصله اكيت 


فأعَلُوا الياء الأولى والْقَوَا حركتها على الحاء فقالوا اسنَحَيْتُ لَمّا كثرٌ في كلامهم. . . | 


الله تعالى. وهذا مقام شريف لا يوفي2(7 به إلا أهل العنايات. ومن غفل في 
حسابه خسر في اكتسابه. وقال بعض العارفين: من أدرك في نفسه التغيير 
والتبديل في كل نفس فهو العالم بقوله تعالى: ط كل يوم هو في شأن 294 وما 
ألطف قول بعضهم : 
نفذتٌ مقاديرٌ الإله وحَُكُمُهُ فأرحُ فؤادَكَ من لَعَلَّ ومن لو 
(36) لا تترقبٌ فَرَاغْ (" الأغيارء فإن ذلك يقطععك عن وجود المراقبة له فيما هو 
مُقيمك فيه . 
أي لا تنتظر ‏ أيها المريد ‏ انتهاء الأغيار؛ أي الشواغل التى منها ما أقامك 
فيه الحقٌء بل راقبه فيما تترقب فراغه. فإن تأميلك للوقت الثاني يمنعك من 
0 بحق الوقت الذي أنت فيه. والفقير الصادق يكون في كل وقت بحسبه . 
وسّكل بعض العارفين متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير وقتا غير الوقت الذي 
هو فيه. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : 9 ونبلوكم بالشر والخير فتنة 47# 
أي نختبركم بالشدة والرخاء. والصحة والسقم. والغنى والفقرء وقيل بما تحبون 
وما تكرهون. لننظر شكركم فيما تحبون. وصبركم فيما تكرهون. 
(4؟) لا تَسْتَغْربٌ وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدارء فإنها ما أبرزت إلا ما 
هو مُسْتَحَقٌ وَصْفها وواجبٌ نَعْتها. 
أي لا تَعُدَّ وقوع الأكدار أمرأً غريبا مدة كونك في هذه الدار الدنيوية» فإنها 
ما رات اق + أظهرت إلا نا عو مشكن. وصفهاة أئ..وصقها المسعدق: ليا 


1 (وفئ) بعهده (وفاءً) و (أوفئ) بمعنى . . . اه مختار الصحاح.‎ )١( 

)١(‏ سورة الرحمن: الآية (14) وتمامها إ يسأله مْنْ في السموات والأرض كل يَوْم هو في 
شَأَنٍ 4. 

(1') وفي نسخة: فروع . 

سرد الأنبباء : الآية (0؟) وتمامها مع ما قبلها ف ونا اجغلا لبشر من قنلك لحرن أفإن مت 
فهم الخالدون * كل فين ادائف السرف ورتاوك بالق والظين قن وإلينا يدون #6 
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وواجب نعتها؛ أي نعتها الواجب؛ أي اللازم لها. فمن ضرورياتها وجود المكاره 

فيها مع الانهماك عليها. كما قال بعض واصفيها: 

طعت على كدر راقت: يدها صَموا من الأقذاء والأقذار 

ومكلّفُ الأيام مد طبّاعها متَطَلْبُ في الماء ججذُوة» نار 
ومن كلام جعفر الصادق9©: من طلب ما لم يُخْلَقَء أتعب نفسه ولم 

يرزق. قيل له وما ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا. وأخذ بعضهم هذا المعنى 

فقال: 

ا ل ال كر 22 6 50 0 
وقال الصفي الى 0: 


)١(‏ الجذوة مثلثة: الجمرة. قال مجاهد فى قوله تعالى: # أو جَذُوةٍ من النار »4 أي قطعة من 
الجمر. ١ه‏ مختار الصحاح . ْ 
(؟) هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن السبط. الهاشمي القرشي. أبو عبدالله 
الملقب بالصادق: سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة 
رفيعة في العلم . أخخل عنه جماعة. منهم اللإمامان ؛ أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق لآأنه لم 
يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع الخلفاء من بنى العباس». وكان وين عليهم 5 
بالحق. له «رسائل» مجموعة في كتاب. ورد ذكرها في وكشف الظئون» يقال إن جابر بن 
حيان قام بجمعها. مولده ووفاته بالمدينة (5م- 1١548‏ ه)(599- 056م). اه «الأعلام) 
للزركلي .)١7١/5(‏ 
وترجمه ابن الآثين فى كتابه «اللباب» فقال: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على 
بو أبن ترفو الله عذكي :أنه م نقووة ابلك القاتم نت مسد ين الى ,ركز الصيديق رضي 
الله عنهم . روى عن أبيه والزهري ومحمد بن المنكدر والقاسم بن محمد وغيرهم. روى عنه 
ابنه موسى بن جعفر ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة ومالك والثوري وابن عيينة ومحمد بن 
إسحاق وغيرهم . اه «اللباب» لابن د (778/5) بتصرف . 
وانظر نبذة من أخباره فى «صفة الصفوة» .)١158/15(‏ 
امهو عبن العزيزتنع سبرايا بق على ين امن القاسم السنبسي الطائي : شاعر عصره. ولد ونشأ 
فى «الحلة») بين الكوفة وبغداد.» واشتغل بالتجارة؛ فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين 
ويفا ف تجارته. ويعود إلى العراق. وانقطع مدة إلى أصحاب ماردين» فتقرب من ملوك 
الدولة الأرتقية» ومدحهم. وأجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى القاهرة سنة (55لا ه) فمدح 


يض 


قال العذول ل عالت عن الورى 2 وأقمت نفسَك في المقام الأومُن 
اديت اطنناكث اعد شانعاق. اأتمنيا نطواي ما لع دكن 
وقال آخر: ش 1 
َمَنْ رام في الدنيا حياة سليمة من الهمٌ والأكدار رَامّ ممحالا 
فينبغي للمريد أن يوطنَ نفسه على المحن., فإنه لا يتحرك من قلبه عند 
نزولها به ما سكن. على حد ما قيل : 


عمقل ذو الت في لتم ااإندائاة ال أن 0 
0 الأمس معفسن ل اد لتمباجر 0 أولا 
ياو الجهل ياتا بام ومقيح ألطبار هن اليد خلا 
فإن دهمتهُ صروفٌ الزمان ‏ ببعض مصلئبه أعولا 
ولو قَدَمَ الحزم فى نفسه لتعايية 2 عنتييك التحنة 
)١6١‏ ناد نت تطلت انع طالة ير بلك ولا تسر تطلت أنثظالة فيلك 


أي ما تعسر مطلب من مطالب الدنيا والآخرة أنت طالبه بربك؛ أي 
بالأعقماة عليه والتوسل. إليه.. فمكن -ألزلت: ححرائجك: :نه "فقد..تمسكت: بأقو 
سي :رونت يقضانهاا من : انطاله. بغر اتعيي <« وين ترك خلى :إن فهر 
حسبه 2074 ومعنى قوله: ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك؛ أنك لو اعتمدت 
انها العرريلاب على بخولاك ترتافا». صبرت ,غلك المظالتب» .ولم اتتحصلل عن 


- السلطان الملك الناصر. وتوفي ببغداد (لالا 5‏ ٠8لا‏ ه) -١79/8(‏ 18594 م). اه (الأعلام) 
للزركلي .)١51/14(‏ 

)١١‏ سورة الطلاق: الآية 4 وتمامها مع جزء من الآية قبلها ‏ .. . ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً * ويرزقه مِنْ حيث لا يحْتَسِبٌُ ومن ل ير أمره قَدْ 


جعل اللَّهُ لكل شيءٍ قَذْرَاً 4. 


كن 


(5؟) من علامات النجح في النهايات. الرجوعٌ إلى الله في البدايات . 

أي من العلامات الدالة على النجح بضم النون؛ أي الظفر للمريد 
بمفصوده فى نهايته , الرجوع إلى الله تعالى . بالتوكل عليه والاستعانة به في 
بدأيته . فمن م بدايته بالرجوع ا الله والتوكل قن 3ه أموره عليه 
نجح في نهايته التي هي حال وصوله إلى مطلوبه» وفاز بما يقربه لديه. وأما من 
لم يصحح بدايته بما ذكري انفطع عن الوصول. ولم يبلغ في نهاية أمره الماأمول. 
قال بعض العارفين: من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله قطع به. ومن استعان 
على عبادة الله بنفسه. وكل إلى نفسه. 
(/177) م مَنْ أشرّقت بدايته أشرقت نهايته . 

أي من عَمّرَ أوقاته فى حال سلوكه بأنواع الطاعة. وملازمة الأوراد.» أشرقت 
نهايته بإفاضة الأنوار والمعارف. حتى يظفر بالمراد. وأما من كان قليل الاجتهاد 
في البداية. فإنه لا ينال مزيد الإشراق في النهاية . 
(1) ما استودع في غيب السّرائرء ظَهَرَ في شهادة الظواهر . 

هذه #ادمات يعرف بها حالم المريد السلك. فإن الظاهر عنوان الباطن . 
فمن طابت ا حولت 000 
ومهما: تكن عند اأفرئ ا قن حليدة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وقال آخر: 
دلاكل البعي له بحي ل اعد 'كجامل, المشاك الا بحن إذا يد 
الحديث : «لو خشع قلت هذا لحديئت وار ه90 فمن ادعى بقَلبه معرفة الله 
)١(‏ عبق به الطيب كفرح عبقاً وعباقة : لَزْقٌ به. اه مختار القاموس المحيط. 
9؟7) الحديث: رواه الحكيو الترمذي في «نوادر الأصول» من حديث أب هريرة - رضي الله عنه ‏ 


وهو ضعيف . وقل دكره عبد الله سن الممارك 2 الزهد موقوفا على سعيد بن الفستت وهو 
ا 


0 


تعالى ومحبته. ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك من اللّمَّحِ ('2 بذكره. 
والمسارعة إلى اتباع أمره. والفرار من القواطع الشاغلة عنه. والاضطراب عن 
الوسائط المبعدّة منه.» فهو كذاب فى دعواه متخذ إِلَه هواه. 

(19) شْتَانَ بين مَنْ يَسْتَدلَ به أو يسْمَدِلٌ عَلَيْه المُسْتَدلٌ به عَرَفَ الح لأهله. 
وأثبت”© الأمْرَ منْ وجود أصّلهء والاستدلال عليه مِنْ عَدَمم الوصول 
إليه. وإلآ فَمَتَى غاب حتى يُسْتَدَلَ عليه؟ وَمَنَْ بَعْدَ حتى تكونَ الآثارٌ هي 
التي ور إليه؟ . 
شتان؛ اسم فعل ماض بمعنى بعد. أي بعد ما بين من يستدل به تعالى 

على المخلوقات. وهم المرادون أهل الشهود. أو بمعنى الواو؛ أي وبين من 

يستدل عليه تعالى بالمخلوقات. وهم المريدون أهل السلوك. فأحوال هذين 
الفريقين متفاوتة في الرتبة. فالمستدل به تعالى على غيره عرف الحق؛ وهو 
الوجود الذاتي, لعل وهو الله تعالى. وأثبت الأمر؛ أي وجود الحوادث. من 
وجود أصله. وهو الله تعالى؛ أي جعل وجودهم مستفاداً من وجوده. إذ لولا 
إيجاده لهم لما وجدواء وهؤلاء هم أهل الجذب الذين جذبتهم يد العناية؛ إما 
اكذاعن: أو بعد السلوك. وهم العارفون بربهم. فلا يشهدون غيرهء ولذلك 
يستدلون به على الأشياء في حال تدليهم . وأما الاستدلال عليه تعالى. فلا يكون 
إلا من عدم الوصول إليه؛ لآن السالك يكون محجوبا بالآثار. فيستدل بها على 
مَنْ كوّرَ الليل والنهارء فيكون من الاستدلال بالمجهول على المعلوم. وبالمعدوم 

على الموجود. وبالأمر الخفى على الظاهر الجلى. وذلك لوجود الحجاب. 

ووقوفه مع الأسباب. وإلا فمتى غاب الحق حتى يُستَدَلٌ بمخلوقاته عليه. ومتى 

بَعدَ حتى تكون الآثار الناشئة عن قدرته هي التى توصل إليه. وما ألطف قول 

بعض أهل الشهود فى هذا المقام المحمود: 

)١(‏ اللهج بالشيء: الوَلُوع به وقد لهج به من باب طرب: إذا أغْري به فثابئر عليه. ١‏ ه مختار 

الصحاح . 
(؟) وفي نسخة: فأثبت الأمر. ا1١ه.‏ 


عجيبٌ لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي اتيك به كال مسييد 

قال ابن عباد نقلا عن لطائف المنن(22: واعلم إن الاولة” جنا سيت لمن 
يطلب الحق..لا لمن يشهده, لأن الشاهد غنى بوضوح الشهود عن أن يحتاج 
إلى دليل. فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية؛ ثم نعود في 
نهايتها ضرورية. وإذا كان من الكائنات ما هو عني بوضوحه عن إقامة دليل. 
فالمكوّن أولى بغناه عن الدليل منها. ثم قال: ومن أعجب العجب أن تكون 
الكائناث موصلة إليه. فليت شعري هل لها وجود معه. حتى توصل إليه؟ أو هل 
لها من الوضوح ما ليس لهء حتى تكون هي المظهرة له؟ وإن كانت الكائنات 
فوضلة اند قابس الها «اللقدوى ساق نيان لك تهى الذى راتفا ركه الترصيل 
فوصّلتء. فما وصّل إليه غير إلآهيته. ولكن الحكيم هو واضع الأسباب. وهي 
“لمن وقف عندهاء ولم تنفذ قدرته عين الحجاب . 


() 8 لينفق ذو سّعة من سّعته 20# الواصلون إليه ‏ ومن قدر عليه 
رزقه 2928# السائرون إليه. 


أي لينفق الفريق صاحب السعة في المعرفة وعلوم الأسرار من سعته؛ وهم 
الواصلون إليه تعالى. فيفيضون على غيرهم مما اتاهم الله» ويتصرفون في 
العوالم كيف شاءوا. ومن قُدر؛ بضم القاف وكسر الدال المهملة؛ أي والفريق 
الذى ضَيِّقَ عليه رزقه من ذلك» فلينفق مما آتاه الله على قدر ما أعطاه. وهم 
السائرون إليه تعالى. فقوله الواصلون خبر مبتدأ محذوف؛ أي هم الواصلون 
ليق .وكد لاك السائروان: 


)١(‏ كتاب لطائف المنن للشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري. ذكر فيه جملا من فضائل 
الشيخ أبي العباس المرسي. وشيخه أبي الحسن الشاذلي . ورتبه على مقدمة بين فيها تفضيل 
النبي كِةِ على جميع بني ادم وذكر أقسام الولاية» وعشرة أبواب وخاتمة. اه «كشف 
الظنون» )١6654/7(‏ ستصرف . 

(1) سورة الطلاق: الآية (/) وتمامها: ليق ذو سَعَةٍ من سَعْتَه ومن قر عليه , عليه بزرفة لفق هنا 
آتاه الله لا يُكلّفٌ الله نفْسَاً إلا ما آناها سيجعل الله بعد عُسْرٍ يُسراً 4. 


:١ 


)9١(‏ اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه. والواصلونَ لهم أنوارٌ المواجهة 
فالأولون للأنوارء وهؤلاء الأنوارٌ لهم . لأنهم لله لا لشيءٍ دونه. © قل الله 

ثم ذَرَهُمُ في خوضهمُ ون 21 

5 اهتدى السالكون السائرون إلى الله تعالى بأنوار التوجه؛ أي الأنوار 
الناشئة من العبادات. والرياضات التى توجهوا بها إلى حضرة الربء فإن الله 
تعالى يقول: © والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 20#. والواصلون إلى الله 
تعالى لهم أنوار المواجهة؛ أي التقرب والتحبب. فالأولون عببيد للأنوار؛ 
لاحتياجهم إليها في الوصول إلى مقصودهم . . وهؤلاء؛ أي الواصلونء. الأنوار 
لهم ؛ لأنهم لله لا لشيء دونه. غولا بإشازة قرله تعالى : © قل الله »4 أي توجه 
إليه. ولا تمل إلى أنوار ولا غيرهاء ٠‏ # ثم ذرهم #؛ أي اتركهم. # في خوضهم 
يلعبون #. فإفراد التوحيد بعد فناء الأغيارء هو حق اليقين. ورؤية ما سوى الله 
خوض ولعب . 
(0*) تشوفك إلى ما بَطَنَ فيك مِنَ العيوب. خير2"© من تشوفك إلى ما حُجبٌ 

عنك من الغيوب . ئ 

تشوفك؛ بالفاء في الموضعين ؛ أي تطلعك بعين البصيرة إلى ما بطن؛ أى 
خفي. للش .من العيوبة بوالأمزافتى ‏ القازيةع #الكي «والسقد «والشيفب. والرىاء 
والتعيعة واتمذاهنة وتحب الرياسة .والتجاه. وتيحو اللك» حت تتوجة. هبيك. إن 
زوال ذلك بالرياضة والمجاهدة. سورض على يد شيخ غارف ها عر لك هوخ 
تطلعك إلى ما حجب عنك من الغيوب؛ أي ما غاب عنك, كالأسرار الإلهية, 
والكرامات الكونية؛ لأن هذا حظ نفسك, وذلك واجب عليك لربك. فإن نفسك 


ا 0 من الآية 20 
ا 


(9") وفي نسخة: خير لك من. . 


5 


تطلب الكرامة. ومولاك مطالبك بالاستقامة؛ ولأن تكون بحق مولاك خير من أن 
تكون بحظ نفسك وهواك. وهذه الحكمة عمدة في طريق القوم. طبر تفيل 
من أنواع الرذائل» قبل أن يتوجه عليها اللوم . 
(50) الحقٌ ليس بمحجوب” '©. وإِنّما المحجوبُ أَنْتَ عن النظرء إذ لو حَجَبُ 

شي 6 لسَمَرَه ما حَجَبَة ولو كان له ساترٌ لكان لوجوده حاصرٌء وكل حاصر 

لشيء فهو له قاهرٌ. 8 وهو القاهر فوق عبّاده 294. 

يعني أن الحجاب لا يتصف به الحق سبحانه وتعالى ؛ لاستحالته في حقه . 
وإنما المحجوب أنت أيها العبد. بصفاتك النفسانية عن النظر إليه. فإن رمت 
الوصول فابحث عن عيوب نفسك وعالجهاء. فإن الحجاب يرتفع عنك. فتصل 
إلى النظر إليه بعين بصيرتك. وهو مقام الإحسان الذي يعبرون عنه بمقام 
المشاهدة. وقد استدل المصنف على استحالة الحجاب على رب الأرباب 
بقوله: إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه؛ أي عن النظر إليه. ولو كان له ساتر 
لكان لوجوده؛ أي داته حاصر ع محيط به؛ لاستلزام الساتر لانحصار المستور 
فيه وكل حاصر لشيء فهو له قاهر؛ لأنه يجعله في أسر قبضته وتحت حكمه. 
وذلك لا يصح في حقه تعالى لقوله في كتابه : وهو القاهر فوق عباده 4 فوقية 
معنوية لا مكانية. فإنه تعالى منزه عن الزمان بكم 





(5؟5) احرج من أوصاف بشر يتك , عن كل وَضْفٍ مناقضٍ لعبوديتك. لتكون 
لاه الشى «مححياً: وفن حير نه قزنا. [ 


أوصاف البشرية إما ظاهرة؛ وهى أعمال, الجوارح. وإما باطنة؛) وهي 
اعمال 'القلين. وك مدهنا إن طاعةم وما معفية: والظر فيها تعلق بالاعمال 


)١(‏ وفي نسخة: الحق ليس بمحجوب عنك . ؤ 
(؟) سورة الأنعام : الآية )١0(‏ وتمامها ©« وهو 0 فوق 52 وهو الحكيم الخبير * والآية 0 
وتمابيها # وهو القاهر فوقق عباده 56 عليكم حَفَطَه حتى إذا جاء أحدكم اموت توفتة 
رسلنا وهم لا يُفرَطون *. ؤ 





و 





الظاهرة. من طاعة أو معصية. يسمئ تفقها. وفيما يتعلق بالأعمال الباطنة, 
يسمى تصوفا. ومتى صلح الباطن. صلح الظاهر. فإن القلب كالملك. 
والجوارح كالجنود التي لا تتخلف عن طاعته. وصلاحه إنما يكون بالتخلى عن 
كل وصف مناقض للعبودية» كالكبر والعجب والرياء وغير ذلك. والتحلى 
بالأوصاف المحمودة التي تقربه إلى السيد المالك؛ كالتواضع والحلم والرضا 
والإخلاص في العبودية إلى غير ذلك من أوصاف الإيمان التي يكتسب بها أبهى 
مزية. فإذا 06 المريد بذلك. ناداه الحق بقوله له: يا عبديى. فيجيبه حينئذ 
بقوله : لبيك يا ربي. فيكون صادقاً فى إجابته, محققاً لنسبته . وهذه هي العبودية 
الخاصة؟؛ لأن العبودية قسمان: 0 ملك وقهر؛؟ وهي عامة لكل المبد ا انض 
كما في قوله تعالى: « إن كل من في السموات والأرض إلا اتى هرد 
عد 4 ا وعبودية خاصة بأحمابه(") ؛ وهى ي ‏ المرادة بقول القاضي عياض 7") 





كه مريم: الاية (45) وتمامها مع ايتين بعدها : إن كَُ مَنْ في السموات والأرض, ا 
الى[ لرحمن عبد * لقد أخحصاهم وعذهم عدا * وكلّهم اتيه يوم القيامة فردا 4 
(؟) وأحب أحبابه سبحانه خير خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي خصه بقوله تعالى : 
ف سبحان الذى أسرى بِعْبّدهِ ليلا مِنَّ المسجد الحرام 537 المسجد الأقصى الذي باوكا حوره 
لئريَهُ من آياتنا إنه هو السميع العليم . 
(©) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضل : عالم المغرب 
وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولي 
قضاء سبتة. ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش. من تصانيفه «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» (5لا4- 44هه) -٠١8#(‏ 49١١م).‏ اه ا(«الأعلام» للزركلي 
(6/؟58) باختصار. 
وقال ابن خلكان : كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو. واللغة وكلام العرب وأيامهم 
والسابهن د صنت التضاتيف» المفيةة. وله لالس حس». 
ونقل عن كتاب «الصلة») لابن بشكوال (459) فال : دخل الأندلعن طاليا للعلم. فلخل 
بقرطبة عن جماعة. وجمع من الحديث كثيراً وكان له عناية كبيرة به والاهتمام بجمعه 
وتقيبده. وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم. واستقضي ببلده ‏ يعني مدينة 
سبتة - مدة طويلة حمدت سيرته فيها ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة. اه «وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (18/7) بتصرف واختصار. 
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ا 2 5 2 كدت بأخمّصي اه 
دخولى تحت قولك ينا .عبسادئ وأن صيسرت الجمسدك تن نبيا 





ويكون أيضاً من حضرته تعالى قربياً؛ لبعدا عن نفسه التي من شأئها التفور 
عنها. والفرار منها. فمرتبة العبودية» أنالته هذه الخصوصية. واعلم أن المراد 
بحضرة الله تعالى دبحيف اطلقات :فى لبنانة القرم ب شتهوة العيذا أنه بين بيد الل 
تعالى» فما دام هذا مشهده. فهو في حضرة الله فإذا جب عن هذا المشهد. 
فقد خرج منها. ل ل ل ل ل ل 
منها. كما قال المصنف: 





)5١‏ أصل كل معصيةٍ وَعَفْلَ وشهوة لضا عن التَفْس ؛ وأصلٌ كل طاعة 
اد اا سو عي لابن ب 





يعنى أن 000 الفس . عين الرضا وجب تغطية عيويه. ويصير قبييحها 





فمن رضي عن نفسه. استحسن حالهاء| فتستولي عليه الغفلة عن الله 
الع فنص نه قليه عو امراضاة غير طرف فتثور عليه الشهوةء وتغلبه؛ لعدم 
وجود المراقبة القلبية التي تدفعهاء فيقع في المعاصي لا محالة. فطفٌ الغفلة 
والشهوة على المعصية. من عطف السَّبَّبِ على المسبّب. وكذا عَطفٌ اليقظة 
والعفة على الطاعة. فإن اليقظة التي هي التنبه لما يرضي الله تعالى» والعفة التي 
هي الست سد سيا الطاعة التي هي اتباع المأمورات, 
واجتناب المنهيات. وإنما كان الرضا عن النفس أصل كل معصية؛ لأنها أمارة 
بالسوء. فهي العدو الملازم. وفي العدية»: ١‏ أغنى دوك نيك 50 


: 





حتت !ار رافك اقول يومف المدين + وما 1 فس إن لفن لامارة 
بالسوء 2"04. ولله دَرٌ الإمام البوصيري9© حيث قال: 
)١١‏ الحديث: ذكره الغزالي في «الإحياء». وقال الحافظ العراقي في تخريجه: أخرجه 
البيهقي في الزهد من حديث ابن عباس». وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد 
الوضاعين أقول : وانظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» للذهبي . . 
وقد ذكر هذا الحديث العجلوني في «كشف الخفاء» وضعفه. وقال: وله شاهد من حديث 
أنس ولم يذكره. 
وما احندة ذا قيل: 
اق عليه ياريع نا ملطن. الا لايل ساقي .عاتن 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
«الكشف» حديث رقم .)1١7(‏ 
(؟) سورة يوسف: الآية (*0) وتمامها 8 وما أبَرَىءُ نفسي إِنَّ النَفْسَ لأمّارةَ بالسّوءِ إلا ما رَحمَ 
(5) هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري . تتدفا" لديو انو 
عبدالله : شاعر حسن الديباجة مليح المعاني . نسبته إلى بوصير (من أعمال بنيى سويف بمصر) 
أمه منها. وأصله من المغرب من قلعة حماد. من قبيل يعرفون ببنى حبنون. ومولده في 
بهشيم (من أعمال البهنساوية صناعة الكتابة في الشرقية ببلبيس). (508- 5945*ه) 
١595-1١5١‏ م). اه االأعلام» للزركلي .)١١/07(‏ 
وقال عنه صاحب «فوات الوفيات»: كان أحد أبويه ف أنو صنيو والاخ هر لاضن فر كيت 
له نسبة منهما وقيل الدلاصيري. لكنه اشتهر بالبوصيري. وللبوصيري في مدائح النبي يله 
قصائد طنانة. منها قصيدة مهموزة أولها: كيف ترقى رقيك الأنبياء. وقصيدة على وزن بانت 
سعاد. وأولها: 
الن. عت "الت بت التلداك مشحكمول. . .انك عو كدن تهنا كنت نزول 
وقصيدته المشهورة بالبردة. قال البوصيري: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله 
كه منها ما كان اقترحه على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبيرء ثم اتفق بعد ذلك أن 
أصابني فالج أبطل نصفي. ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة» فعملتها واستشفعت به إلى 
الله تعالى في أن يعافيني. وكررت إنشادهاء وبكيت» ودعوت. وتوسلت. ونمت». فرأيت 
النبي ككلِةٍ فمسح على وجعي بيده المباركة. وألقى علي بردة. فانتبهت. ووجدت في 
نهضة. فقمت وخرجت من بيتي . 1ه «فوات الوفيات» للكتبي )4١7/75(‏ بتصرف واختصار. 
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وُخالف الف وَالشْيْطَانَ واعصهما إن 0 تخضياك النصح فاتهم 
ولا نط مهما خطما ولا كما فأنتَ تعرفٌ كيْدَ الخصم والحكم 

لعا كان لرضا عن النفس, من شأن من يتعاطى العلوم الظاهرية» التي لا 
تدل على عيوب النفس » نهى المصنفٌ عن صحبتهم بقوله : وَل تَضْحَب ؛ ؛) بمتح 
لام الابتداء الداخلة على أن المصدرية؛ أي وَلَصِحبتكَ جاها لا يرصى عن 
نقفسه » خير لك في تحصيل فائدة الصحبة التي هي الزيادة في حالك». من أن 
تصحب عالماً بالعلوم الظاهرية. يرضى عن نفسسه. فإن المدار في الانتفاع 
التفنين وعيوبها. لا على العلوم 0 ا .|فأي علم ؛ أي نافع لعالم 
يرضى عن نفسه ؛ لعلمه بعيويها. فإنه ون قلت باعته من الاحكام» ل لا بد أن 
عارفا بعيوب نفسهء غيرٌ راض ع ا 0 ف أفعاله» فإن القن ا 
كما قال بعضهم : ظ 
تخ التي :زا مال ا غ0 فرينه فك 3 بالمقارن عبد 
إذا كنت في قَوْم قصاحبٌ حَيَّارَهُمْ وَل تَضْحب الأزدى فَتَرْدى مع الرّدي 
05١‏ شعاعٌ البّصيرة يُشْهِدُكَ قربَهُ منك, 2 البصيرة يُشهدُكَ0) عدمّك 

لوجوده. وحق البصيرة يشهدّكٌ وجودّه. لا عدّمّك ولا وَجودَك . 

يشير إلى ثلاث مراتب: فشعاع البصيرة؛ ويُعبّر عنه بنور العقل وبعلم 


نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وعد البصيرة ؛ ويعبرا عنة سور العلم وبعين البقين 
يشهدك عدمك لوجوده الذي تضمحل الموجودات معه, فإن وجودها عارية منه. 


)١(‏ وفي تستحة 4 اتشهدلة: 


7ع 





وعدل :ةلف لذ يقن فى :ناراك انعد سواه انإناق: إلاقالك امهيف إل يا 
وحقٌّ البصيرة؛ ويعبر عنه بنور الحق وبحق اليقين» يشهدك وجوده؛ لا عدمك ولا 
وجودك. فتكون فى مشاهدة الحق حال كونك في مقام الفناء الكامل. الذي تفنى 
فيه حتى عن فنائك,. استهلاكا في وجود سيدك . 
وبعد الفنا في الله كن ما تشا فعلمكٌ لا جهل وفعلّكَ لا وزرٌ 
(30) كان الله ولا شيء مَعَهُ وهو الآن على ما عَلَيْه كان. 

أي كينونة لا يصحبها زمان ولا مكان. فإنهما من مخلوقاته. والمراد بهذه 
الحكمة؛ أنه لا شيء معه في أبده. كما لم يكن معه شيء في أزله؛ لثبوت 
أَحَديّته. يوضح ذلك قوله فيما سيأتي: الأكوان ثابتة بإثباته مَمْحْوّة بأحدية 


ذاته(0) , 


(") لا تَنَعَدّ نيّهَ همك إلى غيره. فالكريمٌ لا تَحَطَاهُ الآمال. 

أي لا تجعل قصدك 556 إلى عيره تعالو ده فالكريم لا تتخطاه امال 
المؤملين» فإن ذا الهمة العلية يأنف من رفع حوائجه إلى غير كريم. ولا كريم 
على الحقيقة إلا رب العالمين. وأجمع العبارات في معنى وصف الكريم ما 
قيل: الكريم هو الذي إذا قدرٌ عفاء وإذا وعد وفى., وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاء. ولا يبالي كم أعطى. ولا لمن أعطى. وإن رفعت حاجة إلى غيره لا 
يرضىء وإذا جفيَ عاتب وما استقصئ , ولا يضيع من لاذ به والتجاء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء. فإذا كانت هذه الصفات لا يستحقها أحد سوى الله تعالى 
فينبغى أن لا تتخطاه امال المؤملين. كما قال بعض العارفين : 
حرام 0 من - حد الله لت وَأَفْرَدَهُ أن يجتدىي ادا 17 
قل لملوك الأرض تَحَهَدٌ جَهَدَها فذا الملك ملك لا يباع ولا يمدى 


.)١4١1( الحكمة رقم‎ )١( 
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(9") لا تَرْفْعَنَ إلى غيره حاجة 000 ٠‏ فكيف يَرَفعْ غيره ما كان 
ل ب يي اي ميب" 
يكون لها عبن غَيره رافعا؟ . [ْ ' 
أي لا ترفع إلى غيره تعالى حاجة؛ كفقر أو نازلِّ هو موردها عليك اختبارا 

ويل ارم ذلك إليه. فإنه سبحانه يحب أن بسأل . وفي الحديث : لف لم 

جال. او يا ألطف قول بعضهم : 

لا جاتن : م سني آد داه وشسل الذي بوي ا الع 





عو > ق ع 


اا أن يرفع ره سبحانه ما كان هر له 0 فإن الله غات 

على 97 والعيد انه العجز عن رفع النازلة عن نفسه.ء فكيف يستطيع أن 
يرفعها عن غيره؟ فالطلب من الخلق عرور وباطل. وليسن تحته عند أرباب 
النضيرة طائل . وهذا إذا كان على وحه الاعتماد عليهم. والاشتاد إليهم . ف 
الغفلة في 0 الطلب ٠عن‏ الله تعالى وا إذا كان ص باب الأخذ بالأسباب» م 
اع بالصزاتت 
(40) إن لم 3 ظنك به لأخل وَصْفه. حَسَّنْ ظَنْكَ به لأجل معاملته57) 
مَعَْكْء فهل عَوَّدَكَ إلا حُشسْناً؟ وهل أسُدى إليك إلا منناً؟ ظ 

2)56/8( الحديث: رواه أحمد في والمسند» (51477/75). والبخاري في «الأدب المفرد) رقم‎ )١( 
من‎ )441١/1١ والترمذي رفم ( خحضف 6 وابن . ماحه رقم لتو والححاكم في (المستدرك»‎ 
: حديث أبي هريرة - رصي الله عنه اده ضعيف .»2 ولكين. للحديث شواهد بمعناهة» انها‎ 
حديث «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» من حديث عبدالله بن مسعود وحديث:‎ 

«إن الدعاء ينفع مما نزل ومما الم -50 فعليكم عباد الله 'بالدعاء) فهو حديث حسن بشواهده. 
وحديث «إت الله يحب الملحين في الدعاء» رواه لطبرني في الدعاع. من حديث عائشه 
رصي الله عنها. ظ 
ال در جب يت حي ار ود بدي 


: 





اعلم أنَّ تحسين الظن بالله تعالى أحد مقامات اليقين» والناس فيه على 
قسمين : فالخاصة يحسنون الظن به؛ لاتصافه بالصفات العلية» والنعوت السنية . 
والعامة لما عودهم به من الإحسان. وأوصله إليهم من النعم الحسان. فإن لم 
تضل انها المريدة إن _ الخاصة. فحسَّنْ ظنك به لحسن معاملته معك. 
فإنه ما عَوَّدَاكَ إلا عطاءً حسناء ولا أسدى؛ أي أوصلء إليك ا فيا 


والله ردك اللجسييا فقن على سا فيد معن 


وينبغي للعبد أن يِحَسِنَ الظن بربه في أمر دنياه وأمر آخرته ؛ أما أمر دنياه 

فأن يكون واثقاً بالله تعالى في إيصال المنافع إليه من غير كد ولا سعي . أو بسعي 

خفيف مأذون فيه مأجور عليه. بحيث لا يفوت شيثاً من فرض ولا نفل. » فيوجب 

له ذلك كا وراحة فين قلبه, وات يستهزه طلب» ولا ير عحجحه سبما. وأما أمر 

7 فأن يكون 0 الرجاء في قبول ده الصالحة. فيوجب له ذلك الاي 

حالة الموت له ” في ا 07 ودر 0 إلا وهو يحَسنٌ لص الله ) 9 
وورد. «أنا عند ضَْ عبديى بي 0 بي ما كنا 


1 السدنك؛ روام احمد في «المسند» ("/59؟)2 ومسلم في صححيحه ) رقم 2781/١‏ وأبو 
داود رقم .)"١١(‏ وابن ماجه رقم )4١51(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما -. قال: سمعت رسول الله طلِِ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله عزِّ وجل». 

(؟) الحديث: رواه بهذا اللفظ الدارمي .)١06/15(‏ وأحمد في «المسند» .)3١7/14(‏ والطبراني 
9 «الكبير). والحاكم في «المستدرك» (14/٠51؟)‏ من حديث وائلة ١‏ بن الأسقع - رضي الله 

وهو حديث صحيح . . ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي َه : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه 
إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منهمء وإل تقرب إلي 0 تقربت إليه راع وإن تقرب إل دُرَاعاء تقربت إليه ناعأ وإن 
أتاني يمشي 2 انقه هرولة). 


ل 07 0د رم 


)5١١‏ مدعا عي ناك بام قة وطلونا لذياء 
اج ربجي سي سات وي يت اي بر 
الصدور 2007 . ظ 
أي العجب الكامل من العبد الذي يزب فم أ راغ فرق .تاس اضرب أى 

يتباعد من ربه الذي لا انفكاك له عنه؛ بأن لا يفعل ما يقربه إليه. مع توارد 

إحسانه عليه . ويطب ما لا بقاء له معه؛ وهو الدنياء وكل شبىء سوى الله . نان 
يقبل على شهواته. وضع شيطانه وهواه . وما ألطاف ما قيل لهة هو من هذا 


تفنى اللذائذ يا مَنْ نال شهوتة من المعاصي ويبقى الإثم والعار 





قر .عوافك: شوم لز الفكالك: ليا كلل شي اف اللثدى يحدهة التار 

وهذا إنما يكون مو عمى البصيرة ؛ التي هن عين القلت» حيث اعد 
النض هو أدنى بالذى هو خير. واثر الغانى على الباقى . فإنها؛ أى القصة والشأن. 
وجملة ّ نعمى الأبصار حبر د ا وفى الآية إشارة ل 0 عمى الأنصار 
بالنسة لعمى البصائر كلاعمى. فإن عمى الأبصار إنما حتي: 2 المحتوياتة 
الخارحية . وأما عمى البصائر ؛ 5 عيول القلوب. فإنه يححب عن المعانى 
القلبية بوالعلوة اونا [ 


(4) لا ترحل من كوَنٍ إلى 6 فتكون دار الى يسير"أ والدي ارخل 
إليه هو الذي ارتحل من ولكن ارخل ف ) الأكوان ان المكون 2 وأن 
إلى ربك المُنتَهى 4<" وانظر إلى قوله يلة: «فمَنْ كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومْنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبُها أو 








)١‏ سورة الحج: الآية (47) وتمامها: 8 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
أو آذانٌ يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكنْ تعمى القلوبٌ التي في الصدور #. 

(؟) وفى نسخة: والمكان الذى ارتحل إليه. . ظ 

(9) سوة النجم: الآية (؟1). 


.6١ 





امرأة يتزويجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه:200. فافهم قَْلََ عليه الصلاة 

والسلام20. وتأمّل هذا الأمرَ إن كنت ذا فهم. والسلام”". 

اق ال تانب راعداللك الصالئفة عوضا .ولو :فى الأكرقن قات الاخزيةا حورن 
كالدنيا: والأكوان متساونة 4 فن أنه ا ا ادق فيا وان 1 اطلب 
ونه الكريم البناةة الذي 0 كادي بوقاة ممتيفى : العبرنة هرانا يحقون 
الربوبية ؛ لتتحقق بمقام : © وأن إلى رَبك المكى 0 وهذا مقام العارفين 
الذين رغبوا عن طلب الثواب. ومَحَضوا النظر إلى الكريم الوهاب. فتحققوا 
بمقام الإخلاص الناشيء عن التوحيد الخاص . وأما مَنّْ فر من الرياء فى عبادته. 
وطلب بها الثواب. فقد فر من كون إلى كون بلا ارتياب. فهو كحمار الرحى ؛ 
أي الطاحون. يسير ولا ينتقل عما سار منه لرجوعه إليه. وفي هذا التشبيه من 
التنفير عن هذا الأمر ما لا مزيد عليه. وانظر إلى قوله يَيَةٍ في الحديث الصحيح : 
«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله؛ أي نيه وقصدأء 0 إلى الله ورسوله»؛ أي إغيرلة. فلم يتحد الشرط 
والجزاء(*» في المعنى فقوله : فهجرته إلى الله ورسوله. هو معنى الارتحال من 





)١١‏ الحديث: هو جزء من حديث أوله: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء مما نوى» رواه 
البخاري في عدة أمكنة من «صحيحه). ومسلم رقم ,.)١1909(‏ وأبو داود رفم )5١٠١١(‏ 
والنسائي 4/19 56). وابن ماجه رقم (5711). وأحمد فى «المسند» .58/١(‏ "17). 
وهو من الأحاديث التى عليها مدار الإسلام. وتدخل الأحكام كلها في هذا الحديث. ويشير 
الحديث إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في 
الآخرة. واتفق عبد الرحمن بن مهدي. والشافعيى. وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني, 
وأبو داود. والترمذي. والدارقطنى على أنه ثلث الإسلام . 

(؟) وفي نسخة: فافهم قوله عليه الصلاة والسلام : «فهجرته إلى ما هاجر إليه) وتأمل هذا. . 

(9) وفي نسخة : بحدذف (والسلام). 

(5) سورة النجم: الآية (57). 

(6) قوله: (فلم يتحد الشرط والجزاء في المعنى) يعني : أن فعل الشرط وجزاءه اتحدا في اللفظ 
واختلفا في المعنى. فقصد بفعل الشرط النية» وبالجواب الوصول إلى الله تعالى . 


*ه 


الأكوان لعن لكر وهو المطلوب من العند. | وقوله : فهجرته إلوئن ما هاجر 
إليهع هو المقاء 3 الأكوان وهو المنهى ععية . ؤ 
(5*5) تُصْحَبٌ من لا بنْضّكَ حاله. ولا يلك على لله مقاله 

أائ. لا تصنحب» من لا يرقيك حاله الذي هو عليه: ؛ لعدم علو همته. ٠‏ فإل 
الطبع سراق. كما قال بعضهم : 


ل سم 


د طيتتك دن طبعه وأنت حدذلجاك 7 50 
اصعيي نيد عارد ريقف حالة: الي 917 
الك قفا ل 4 لمتعرافنة عالت 9 ا أضر كبير في د القوم . وأما 


صحه الأشرار ففيها كير اللوم . نهنا 0 من عظيم اللآفات الموجبة عن رجوع 
القهقرى. والانحطاط عن على الدرجات. كما قال المصنف : 





(44) ريّما كنب مسيئاً فأرالً الإحسانَ منك صُحْبَنك إلى مَنْ هو أسْوَا حالا 

فل متك أن انضمامك إلى من هو أسوأ حال منك. نبب تفط 
عيوب نفسك. ورؤية كمالها بالنسبة لغيرك. فتقع ىف مهاوي الإإعجاب والزْهُو 
الأعمالة التي ريما كابت 2 الحقيقة اكيس ا ظ 


(ه4) ما قَلَّ عملٌ بَرّرَ من قلب زاهدء ولا كَمرَ أهملٌ بَرَرّ من قلب راغب. 
فى + أ القوال الصادر هع الزاسد هن زنياه كتير :في االلنعتوي وزفا "كان 

قليلاً في سه لسلامته من الآفات القادحة في شه عن ترام اليه 

للناس؛» وطلب الأعراض الدنيوية . بخلاف الصادر من الراغب فيهاء فإنه على 


العكن من ذلك وفك شك بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل أعمال 
البر ولا يجد لها حلاوة في قلبه. فقال: لأن عندك بنت إبليس؛ وهي الدنياء ولا 





لذت 





يد للأب أن يزور ابنته فى بيتها؛ وهو قلبك. ولا يؤثر دخوله إلا فسادا . ثم أشار 
إلى ماهو كالد لل لذلك. يقوله:: 
(85) حسنٌ الأعمال نتائيح ا حسن الأحخوال . وحسن الأحوال من التتحقق شي 
مقامات الإنئزال. 
يعنى: أن الأعمال الحسنة. إنما هي نتائح الأحوال الحسنة القائمة 
تراه ا شي المقامات 00 يزلل شي 0 العا 0 0 كاب عن 
الوم ل وعدم 20008 بغير المولى . وهذه 3 مذكرة سربيب عضها على 
بعض. وبهذا اتضح قول الإمام الغزالي27 : 
اليقين. من علم وحال وعمل؛ فالعلم ينتج الحال. والحال , ينتج العمل . 


)١١‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى . أبو حامد. ححة الإسلام : فيلسوف 





متصوف. له نحو مئتي مصنف. مولده ووفاته بالطابران (قصبة طوس بخراسان) رحل إلى 
نونك إلى قدا تعفاد اكه لخاد : تمسر عاد إلى الاي التسيةة إلى سوتاعة القن 
(عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قاله بالتخفيف (400 - 
8 ه) (68 ١١١١ - ١٠١‏ م). اه «الأعلام» للزركلى (747//17 - 7548). 

وترجم له ابن خلكان فقال: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
العاقب: تين الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي؛ لم يكن للشافعية في آخر عصره 
مثله. اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذكاني. ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس 
إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. وجدٌّ في الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من 
الأعيان المشا ر إليهم في عن ساد وصنف في ذلك الوقت. وكان أستاذه يتبجح به. ولم 
يزل ملازماً له إلىى أن توفي . اسيك له التدريسن في المدرسة النظامية بمدينة بغداد. 

وأعجب به أهل العراق. وارتفعت عندهم منزلته. ثم ترك جميع ما كان عليهء وسلك 
طريق الزهد والانقطاع. وقصد الحج. فلما رجع توجه إلى الشام فأقام بمدينة دمشق مدة 
يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه. وانتقل منها إلى البيت المقدس. 
واجتهد في العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة. ثم قصد مصر وأقام بالإسكندرية - 


كن 


)2 ى ترك الذكرَ لعدم حضورك مع الله فيه ؛ لكأن فلات عن وجود دكره 


أشدٌ من غَمْلَتكَ في وجود ذكره. 


سين أن يرفغكك من ذكر مع وجود 


غَفْلة. إلى ذكر مع وجود يقظة. ومن ذكرٍ مع وجود يْقظة. إلى ذكرٍ مع 
وجود خضورء ومن ذكر مع وجود حضور. إلى ذكرٍ مع'"' غيبةٍ عما 
سوئ المذكورء 8 وما ذلك على الله بعزيز 2©9#. 

3 لا اه 0 ا ل الذئ 6 الولاية؛ لعدم حضور 


ل اذكره على كا شعال» لأن 


غملتك عن وحود دكره؛ بأن 0-5 0 أشل من غملتك شي وحود دكرفةع 
لأنك و هذه الحالة حركت به لسا ناك وإل كان قلبك غافلا عن المذكور. 
فعسى أل يرفعك ؛ اق يوقفلك بفضله. من ذكر مع وحود غفلة عة . لون ذكر مع 


بقظة ‏ إلى دكن مع وجود حضور 5 حضره 





الآداس. ومن دك ع وحود 





الاقتراب. ومنى م 0 وحود 


حضور. لين ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. فتفنى حتى عن الذكر. 
وفي هذا 0 -_ دعر اللسنان ا ويكون العبد 556 فى و-حود العيان» كما 





مدان لم لا 7 ا سريا وقلبي وررعى عند دكات 
-- ملة . ثم عاد أ 79 بطوس واشتغل بنفسهة وصنمد الكتننا المشيدة ة في عدة فنول منها ؛ 
«(إحياء علوم الدين» وهو من فسن الكتيه ,حلي وله في أصول الفقه الو ااخضس 1 ثم 
ألزم بالعود إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة النظامية. فأجاب إلى ذلك بعد تكرار 
المعاودات. ثم ترك ذلك وعاد إن بيته في وطنه. واتاخذ خائقاه للصوفيه ومدوية: للمتتغلين 


بالعلم في جواره. ود أوقاته على وظائف الخير : 


هة ن خحتم || لقران ومجالسة أهل القلوب 


والقعود ار إلى أن انتقل إلى ربه. اه دوقيات الأعيان» لابن خلكان -75١57/4(‏ 


(5) سورة ل الآية .)7٠١(‏ 


(9) وفي سرح ارن عن للحكم ره ر علض 0 (لقتلني) . 


نك 





عن كسان قيب شيك بوتنةةبى. .الاك شك 2والسدكنار إنناكيا 
أن تر «الحى انق للحت شواهدة #زواضيل ‏ الككن بق «تعناء ناكا 

وادا ار اللسان فك هذا المقام. فإنه يحرج من غير قصد ولا تدس 
بل يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق به؛ لأن صاحبه في مقام الحب لمجال 
إليه يحديث: «لا يرال عبدي ضر إلي بالنوافل حتى ادق فإذا أحريته مت 
سجمعة الذى يسمع ب وبصره الذى ببصر به .6 اناده الذى ع به)7١)‏ إن او 
الحديث وهذه المراقي لا يعرف حقيقتها إلا السالكون فقابلها بالتسليم إن لم 
تكن من أهلها # ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 204 وخذ في الأسباب يرتفع 
عنك الحجاب «وما ذلك على الله بعزيز)”؟ 


(14) من علامات موت القَلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات. ورك 
اق إنعده رتك أبهاة المررد هق جنا فاقلت هق الم اققالت كدر 


)١١‏ الحديث: هو جزء من حديث قدسى طويلء رواه البخارى في (اصحيحه) في الرقاق باب 
التواضع عد محدوق 5 هريرة 00 الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيد : «إن الله تعالى 
قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه: وما زال عبدي يتقربس إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء. ورجله التى يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه: 
وَلئرث استعادني لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره 
القويك م رواذا أكرم سباءتةو .ون قوله» بولبتانة الذي يتلق يواتن وجامم العلرم: والشكتمه 
ص (514”) للحافظ ابن رجب الحتبلي فإنه قال: وفي بعض الروايات (ولسانه الذي ينطق به) 
كما في رواية المؤلف. أقول: و ضعيقة . والقة ما قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
)59#-75947/1١(‏ حول هذا الحديث. فإنه من الأحاديث التي تكلم عليها علماء هذا الفن. 
وإد كان في صحيح البخاري. ولكنه صحيح بطرقه وشواهده. ' 

(؟) سورة الجائية: الآية )١6(‏ وتمامها مع ما بعدها © نم جَعْلَاكَ على شريعةٍ من الأمر فاتبغها 
ولا تسبِعْ أهواء الل بعليو الع لق حرا عات قن اد فيا واد الظالمين بعضهم 
أولياءٌ بعضٍ والله ولي المتقين # . 

(") سورة إبرأهيم: الآية .)5١(‏ 
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الفاء؛ أي الطاعات الموافقة للشرع. وترك ندمك 


0 1 0 التي توجد منك. علامة 7 قلبك . ويْفهَمِ منهه أن 


م 


لما فى الحديت: [اهرة 


00 له وا سيئته فهو مؤمن) 3 فإن 2 الحسنة علامة على رصا 
الح ورضاف يقتفى: «اليرون. .والأغمال الليقة علازة فلن غصميع وخضة 

يقتضى الحزن. ان برطي الله عنه.» وفقه لصالح الأعمال. ومن غضب عليه. 
ركف زوايا الإهمال. أسأل الله التوفيق لأقوم طريق . 


(4) لا يَعْظم الاق سنت فطلي د لك عر تن لقال :بابل الالال دافا ار 





م -0 ان 5 2 ٠‏ م8 
عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. 


لما أفهم كلامّه أن الندم على المعصية حنياة الفلجيي انان بودن ل ل 
المراد الم الذي ا يؤدى العاضين من رحمةه لله تعالى . فالمطلوب أن تكون 


حائفاً رافقاه فالخوف يحملك على التوبة 


من | الذنب. والرجاء لبك شي 


القبول. فإن من عرف ربه باللطف والفضل اد استصغر فى جنب كرمه 


)١١‏ الحديث: جزء من حديث طويل رواه اليك فى 20 )١8/1١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب - رصي الله عنهما ‏ ورواه 5 أحمد فى فى« المنيتم مده شحديتث 


جار در د شعرة عن كمرح رصي "اوعد والترمذي " 


رقم (05153593 وإسناده حسن . ورواه 


حتفي الحاكم شي «المستدرك» )*/1١‏ من حديك بق موسى, الأشغرىءع وصححه. 


ووافقه الذهبى, ورواه أحمد فى «المسند» (4457/7) هن حديث عامر بن ربيعة ‏ رضي الله 


عنه - يوك في «المسند» (6/١560؟)‏ من حديث أبي | 


أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه - فهو 


حديث صحيح. ونص الحديث كما ورد في «سئن الترمذي» رقم )5١55(‏ باب ما جاء فى 


افقال: يا أيها الناس! إني قمت فيكم 


كمقام ر سول الله عه فيد “ققال+ «أرسيكى راضضاي 2 الذي بلزتهم فى الاين بلوتهيم ثم 
يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستخلف 00 العاه ولا كيذ الا لا تخلرن 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسلته وساءته سيئته 


فذلكم المؤمن» 1 


باه 





ذنيه أيا كان "قال الله شعالى... د إن النة لذ يشفرٌ أن تشرك بتهويعفو عا ذون :ذلك 
لحن نشاء 20# ولله در المائل : 

ذنوبي إن فكرت قيهحا كتيحرة ويد ربي عن ذنوبي ل 
هو الله مولاي الذي هو خالقي وإني له عبد أذل وأخضَعٌ 
وما طمعي في صالحٍ قل عملته ولكسشقن في رحخسه الله مم 


(60) لا صغيرة إذا قَابَلَك عَذْلّهِ ولا كبيرة إذا واجَهَكَ فضله. 

اق لاصغيرة من لتوياقين بل كلها كنائر. ا اقارللقة عدالة تعالى ». انان ضيفة 
العدل إذا ظهرت على من أبغضه الله. تلاشت حسناته» وعادت صغائره كبائر؛ 
لأنه يعذبه على أصغر ذنب. ولا كبيرة إذا واجهك فضله؛ وهو إعطاء الشيء بغير 
غوضي» تان :عنقة «التهدن. ‏ إذا التهرك امن 'الشي يدت فاته دلت 
حسنات. وأنا أقول كما قال الإمام الشاذلي7©: اللهم اجعل سيئاتنا سيئات مَنْ 
أحببت؛ ولا تجعلٌ حسناتنا حسنات مَنْ أبغضت. فالإحسانٌ لا ينفع مع البغض 
منك. والإساءة لا تضر مع الحب منك . 


)6١(‏ لا عَمّل أرْجَى للقبُول من عَمَْل يغيبُ عنك شهودُه ويُحْتَقرٌ عندك 
وجوده . 
أى لا عمل من أعمال الوم للقيول 4 أ 0 اله له وفي 
نسخة للقلوب؛ أي لإصلاحها. من عمل نك غتلك:كنهودة؟ لأنك إن فت 
0 ا 0 
إذا اتات به 52-7 لك دلي 00 أنه لا 0 منك؛ لأن 8 مرفوع 
)١١‏ سورة النساء: الآية (44) وتمامها « إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك المن يثناء 
ومَنْ يُشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً #. والآية )١١6(‏ وتمامها ظ إِنَّ الله لا يعفر أن فرك 
به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءٌ ومَنْ يُشرِكُ بالله فقدذ َل ضلالاً بعيداً ». 
(؟) انظر ترجمته في التعليق على الحكمة رقم .)١8(‏ 


مه 





مكب غناقه .ونا القطيت عند رز جلف :نالك دليل على اقول قير إلى قله 

تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه *(20. 

(5؟ه6) إنْما أُوَرَدَ عليك الوارد لتكون به عليه واردا . 
أي إنهنا أؤزد الله :عليك أيها المريد. الوارد؛ وهو ما يرد على قلبك من 

المعارف الربانية واللطائف الرحمانية . لتكون به أي بذلك الوارد المطهر 

لقليك. عليه سبحانه وازفا. فإنْ الحضرة ة مُْزّهة عن كل قلب متكدر بالآثار, 

متلوث بأقذار الأعيار. ولذ! قال المصنف : ظ 





(00) أورَّد عليك الوارة لِيَسْتَلمَكَ من يد الأغيَار. ويُحَرَّرَكُ من رق الآثار. 
فالأغيار والآثار التى هى أعراض الدنيا وشهوات النفس. غاصبة لك؛ 
لحبك لهاء وسكونك إليها. فأورد عليك الوارذ لِيسْتَلِمَكَ قَهْرأ مِنْ يد مَنْ 
غصبك . ويحررك من ملكي من استرقك, فتكون حينئك مزاايها لعبوديته. 
ومشنافيل! لعظمة ربوبينه . كما قال المصنئف: 
(01) أُوْرَد عَلِيكَ الوارد ليُخْرجَكَ مِنْ سجن وجودك, إلى فضاء شهودك. 
فإن وجودك الشبيه بالسجن.» هو شهودك | لنفسك. ومراعاتك لحظك . 
وشهودك الشبيه بالفضاء في السعة. هو أن تغيب عن ذلك بمشاهدتك عظمة 
ربك. ولذا قال بعضهم : سجنك نفسكء. إذا |خرجت منها وقعت فى راحة 
الأبد. ظ 
266١‏ الأنوارٌ مطايا القلوب والأسرار. 
أي أن الأنوار الإلهية» التي ترد على قل المريق:.وتتعه. .غالبا من 
الأذكار والرياضات». هى مطايا القلوس. والأسراز جمع سر وهو باطن القلب؟ أي 


(١)سورة‏ فاطر: الآية )٠١(‏ وتمامها 19 كان يريك لعز فق لعز جين اله دل الكل 
الح والعدا الصالح يرفعه والذين 0 السيئات الهم عذاتٌ شديدٌ ومكرٌ أولتك هو 
يبور 4. ٠‏ 


4ه 





تومنها إلى مكنوبها الدئ حي متوجهّة إليه؛ وهو دخولها حضرة القرب من الله 
تعالى. كما أن المطية توصل راكبّها إلى مطلوبه. 
١(5ه)‏ الثور جَنْدُ ء: جِندٌ القلب. كه أن الطنية جنل النقفس . فإذا أرادَ الله أن ينصر 
عبده أمذه بجنود الأنوار, وقطعٌ عنه مدد الظلم والأغيار. 
يعني أن النور للقلب في كونه يُتَوَضصَّل به إلى مقصده. وهو حضرة الرب» 
عله اللسند للأمير فى ره تر به إلى مقصوده من قهر أعدائه. كما أن 
الظلء التق فى هع اوسن اللقيظ ن حم الفين: الأذارة بالميوة سرووق الم 
فإنها توافق العم أبذا -.. ومقضد: النفسن الأمارة» السهوات» .والأغراضن العاجلة؛ 
فلا يزال الحرب بينها وبين العقل . فإذا أراد الله أن ينصر عبده؛ أي يعينه على 
قمع شهواته. أمده؛ أى ع قله الذي فيه العقل يجنود 0 أي بالأنوار 
التبيهة بالجنود» أو بجنود هي الأنوار» وقطع عنه مدد الظلّم - بفتح اللام جمع 
ظلمة ‏ أي مدداً هو الظَلَمُ. وعطف الأغيار عليه من عطف 526 يعني وإذا 
أزاه داع تعلن ‏ العكسى امن ذلك فعلن الهند أن م إلى ربه عند التقاء 
الصفين» ويسأله الإعانة غلى النقين الآمارة «السوف»«متوستاذ سيد الكرتيه 
ابن عباد: وهذه العبارات الخمس من قوله إنما أورد عليك الوارد إلى نا 
بها صاحبٌ الكتاب. وكررها بألفاظ مختلفة» والمعاني فيها متقاربة. وهذه عادته 
في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 
(80) النورٌ له الكَشْفُء والبصيرة لها الحُكُمُ. والقلبٌ له الإقبال والإذبار. 
يعنى أن النور الذي يقذفه الله في قلب المريد؛ وهو العلم اللدني» له 
الكشف؛ أي كشف المعاني. كحسن الطاعة. وقبح المعصية. والبصيرة؛ التي 
هى عين القلب. لها الحكم؛ أي إدراك الأمر الذي شاهدته. وكشف لها عنه 
بالنور. فإنه كما لا يمككن إدراك البصر للمحسوسات. إلا بالأنوار الظاهرة 
كالشمس والسراج. لا يمكن إدراك البصيرة لشيء من المعاني». إلا بالأنوار 
الباطنية. والقلب له الإقبال على ما كشفٌ للبصيرة» وحكمت بحسنه كالطاعة. 


وه 


والإدبار عما كشِفت لها وسكي بقبحه كالمعصية؛ وحينئذ تتبعه الجوارح لما في 


الحديث : رألا وَإِن في التحسل 00 إذا مله 
00-05 ألا وهي القلب)(©2 كما تقدم. ‏ 


صَلّحَ الجسدُ كله وإذا فَسَدَتَ 


(58) لا تَفْرحَْكَ الطاعة لأنها بَرَرَتَ منك. وافرّخ بها لأنها بِرَرّت من الله 


«قل بفضل الله وبِرَحْمَته فبذ 
تلو وده 
أي لا يكون فرحك بالطاعة لأجل كونها بَرَ 


رَتَ منكُ» فإنك إذا فرحت بها 


من هذه الحيثية؛ء أورئتك العجبَ المحبط لها؛ لأنك شاهدت أنها بحولك 
وفوتلةة. زتها يكون فرحك. يها لأخل كونها برزت»قن :الله البلك وتفضل بيه 
عليك. قال تعالى: # والله خلقكم وما تعملون 0#). ولذا استدل باية: # قل 
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بفضل_الله وَبِرَحْمَيهِ فيذْلِك فليفرخوا هو خيرٌ مما ب 


ل 





)١١‏ هذا م أخرجه البخاري د الله تعالى - في صحيحيهما . وقل 
دذرت الحديث كامافٌ في تعليق شرح الحكمة التاسعة فانظره هناك , 


(؟) سورة يونس : الآية (/8). 


(*) سورة الصافات : الآية (45). ا 0 إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه 
وقومه 38 أنكر عليهم عبادة الأصنام . وتولوا عنه مدبرين. وقد بين الله سبحانه موقفه عليه 
القادة والسادم بعولةم « فَرَامْ إلى الهتهم فقال لامكا ااي ال فراع علبهم 
ضريا باليمين 8 فأقبلوا إليه يزفون *: قال أتعبدون ما تَحتونَ * وال خلقَكمْ وما شملون 4 
أقول : رغم أن الآية في سياق هذه القصة إلا أن المفسرين 3 فيها مذهب أهل السنة 


والجماعة فى خلق الله أفعال العيد. 


الأصنام . أو ما مصدرية؛ أي وخلق أعمالكم. وهو دليلنا في خلق الأفعال؛ أي الله خالقكم 


وخالق أعمالكم, فلم تعبدون غيره؟» تفسير النسفر 7 
وقال الخطيب ا لسر بيني في تفسير الآية* ولت هذه 
فعل العيل مخلوقى لله عر وجل وهو الحى . وذلك لأن 


الآية على مذهب الأشعرية؛ وهو أن 
النحويين اتفقوا على أن لفظ (ما) مع 


ما بعده في تقدير المصدر. فقوله تعالى : 8 وما تعملون * معناه وعملكم . وعلى هذا فيصير 


معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم. السراج المنير. 


5١ 





(09) قطعٌ السائرينَ لَهُ والواصلينَ إليه. عَنْ رَؤْيَة أعمالهم. وشهود أحوالهم. 

أما السائر ون؛ فلأنهم لم جمدو المدن مع الله فيها. وأما الواصلون؛ 

فلالهُ ينهم بشهوده عنها. 

يعني أن الله تعالى حجب السائرين له عن رؤية أعمالهم, ومنع الواصلين 
إليه عن شهود أحوالهم. فهو لف ونشرٌ مرتب. وخصٌ الواصلين بالأحوال» وإن 
كانت لهم أعمال., لأن تلك الأحوال التى هي الأعمال الباطنة الصالحة» أفضل 

من الأعمال الظاهرة, فعبر في جانبهم _ بالأفضل . كما أنه عبر في جانب السائرين 

بالأعمال. وإن كانت لهم أحوال أيضاء لمناسبة ذلك لهم. فالسائر إلى الله لا 
ترق شيعا من أعماله. اثهاما لنفسه بعدم كماله. والواصل غائب في شهوده حتى 
عن نفسهء فإنه محال أن يراه ويشهدَ معه سواه. فقد أسبغ الله نعمته على 
الفريقين» وأعطى الفريق الثاني أفضل المنزلتين. 
ها سنت أعضان دل إلا على بِذّرِ طمّع . 

فاه موقت ةسيرف اذا طالته فنانه مانن الت 
باسقات 04 والأغصان جمع غضين 4 وهو نا تتم هن سوق التتسو. بوقل شه 
هنا الذّلَّ 8 على .طرق الاليفيانة المكدة» واندت لها الأعساك اتات 
وبسقت ترشيح”©2. وإضافة بذر إلى طمع من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي طمع 
شبيه بالبذر؛ أي المبذور الذي تنشأ عنه الشجرة. والمراد لا تغرس بذرَ الطمع 
في قلبك. فتخرج منه شجرة الذل. وتتشعب أغصانها. فإن الطمع أصل جميع 
الآفات؛ لأنه موجب للوقوع ف عظيم الهلكات27. فلا يزال صاحبه يتملق إلى 


.4 وتمامها فإ والنخل باسقات لها طَلمٌ نضيدٌ‎ )٠ ( سورة (ق): الآية‎ )١( 

(؟)وإجراء الاستعارة أن نقول: لد شجرة وحدذدف الب برس مه قن من لوازمه و 
الغصن فالاستعارة ون المستعار له غير محقق وهو إثيات اللأغصان - فهى تخييلية , 
ولماا ذكر فلاتم المشية بة اوهو .سقات د - فهى ترشيحية . بالاتكمارة إذا كد - تعخييلية - 
مرشحة . 


9") الهلكات : جمع هلكة. 'قال.في المصباح الدمير: والهلكة مثال قصبة بمعنى الهلاك اه. 
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الناس حتى يحصل له من نور يقينه الإفلاس. مع أن المؤمن ينبغي أن يحرص 
على عزة إيمانه المتين. ويردد قوله سبحانه # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 2774, ولا يكون ذلك إلا باعتماده على مولاه. وقطع طماعيّته فيما 
سوأه ل ا قافو د لله وما 
ألطف قول بعضهم : 
امطية فى لبان ب حاجنا فطع 57 الرجال المطامع 
5١١‏ ما قادَك شيءٌ مثل الوَهُم . 
فى اند تقاف التنين. إلى "الاقون الرشيوة الباطلقه. اليه بسن القانها: الى 
البعقائق. الكاطةاد «قتوهم النتع.من الميقارقين. در المي يفن (الطمم :قن انان 
وهو في الحقيقة مبنى على غير أساس؛ لأن الطمع تصديق الظن الكاذب. 
والطمع فيهم طمع في غير مَطْمّع (")؛ ولذلك كانك أرياب الحقائق بمعزل عنه. 
ع اعد الاي ولا يتوكلون إلا على الله قد َرَقَتْ عن ملاحظة 
الأغيار قلوبهم. فلم فلم ايا فيها الطمع. واتصفوا لصفات الكمال التي من جلها 
الزهادة والورع؛ فأحياهم الله حياة طيبة بالقناعة. ولم يكشقن أحد منهم لمخلوق 
قناعه. تخلصاً من رق الأغيار. وتطلباً لآن يكون من الأحرار. كما قال المصنف: 





515 أنت حر هما انف نه اسن: وعَبَدٌ لما أنت له طامع . 

دليل على فراغ القلب منه. وذلك عين الحرية مله . كما أن الطمع في الشيء 

دليا ل على الحب له 10 الاحتياج إليه. وذلك عين ددا لف .وقول لهنا أنيث 

اتسين حر 0 د ديه 57 إن قنع 

)١(‏ سورة المنافقين : ا وق رادو رد رعنا إلى العويفة لحر لاع فنا الاذل 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقينَ لا يعمو 5 

)١(‏ المطمَعٌ : ما يُطمَعٌ فيه. مختار القاموس. 


57 





فَاقَئَغُ ولا تَطمَعْ فَمَا شَيءٌ شِينْ سوى الطمع 
وقوله: (إن قنع) في .آخر المصراع الأول بكسر النون بمعنى رضي. 
ل سر إن اللي فى شتلق غي انس 
(59) من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان. قيد إليه سلاسل الامتحان . 
للمفعول؛ أي قاده الله إليه بالامتحانات الشبيهة بالسلاسل. فالنفوس الكريمة 
تقبل على الله لاحسانه. والنفوس اللئيمة لا 0 إليه إلا بسلااثه وامتحانه . ومراد 
الرب من العبد رجحوعه إليه طوعاً أو كرهاً. 
(54) مَنْ لم يشكر انعم فقد تعرّض لزوالهاء ومَنْ شَكرَها فقد قيِّدَها بعقالها. 
فيه تشبيه النّعم بالإبل التي شأنها النقار إن لم تقيد بالعقال على سبيل 
المكنية» وإثبات العقال تخييل» والتقييد ترشيح(2. ومن كلامهم: الشكر قيد 
للموجود. وصيد للمفقود. وناهيك قوله تعالى: # لئن شكرتم لأزيدنكم 20# 
وهو لغة : عل ينبىء عن تعظيم المُنعُم بسبب كونه مُنعما على الشاكر أو غيره. 
سواء كان 2 باللسان» ابكار ددا 1 اغتتاد! بالجنان . كما قال 0 


)١(‏ وتوضيح الاستعارة أن تقول: شبه النعم بالإبل وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو العقال فالاستعارة مكنية, ولما كان إثبات العقال للمستعار له أي للمشبه - غير محقق 
كانت الاستعارة تخييلية. ولما ذكر ع المنه به - وهو التقييد - كانت الاستعارة ولج 

(؟) سورة إبراهيم: الآية (/ا) وتمامها # وذ تاذن 55 0 0-86 لأزبدتكة ولثن تفرم د 
عذابي ادن #. ومعنى (تأذن) : أى اذن. . . كأنه قيل : إذ اذن ربكم إيذانا ينا تنتفي عنده 
الفكرك بوالصعم: عسي اللسدن. 
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[ 
أفادتكم النعماء مرى ثلانئة يدذى ولساني والضمير المحجحًا 
وفي الاصطلاح : صَرْفُ العبد جميعٌ ما أنعم الله به عليه فيما خلقٌ لأجله. 
ا - وهو ابن سبع سئين ديا غاؤه نا الشكر فال : آنل حصن 


ؤ 
5609١‏ خف من وحود إحسانه إليك. ودوام إساءتك عد أن يكون دلك 


أمعدراسا لك 9 سَنَسْتَدرِجُهُمْ من حَيْث لا يَْلمُونَ 2074 


أي خف 00 المؤمن - 0 وحود إحسانه سبحانه الحم 2 0 


220-52 ظ 
)١(‏ هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز, أو القانتم: صوفي من العلماء بالدين. 
مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوند, اوكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل 
القزاييوى. اوقرفت العية بغرن الآنهكان: بصي انفد | قال اععك بكعاطترية .ها راق غنات 
مثله؛ الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه. والشعراء لفصاحته . والمتكلمون لمعانيه. وهو أول 
من تكلم فى علم التوحيد ببغداد. وقال ابن الأثير في رصن إمام الدنيا في زمانه . وعده 
العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط مذهبه بقواعد لحب والسنة. ولكونه وا من العقائد 
الاقيمة امخمن الأساين. فخ فيه العلأة و سبالم مه 1١‏ ما يوجب اعتراض الشرع. من 
كلامه : طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة. بيطا ار سي لحري وتر وا 
يقتدى به. 5990 ه. ١٠9م).‏ اه (الأعلام) للزركلي 75ل 
وقال عنه السلمي في طبقاته : مخ أئمة الصوفية . ا ل تفقه على أبي ثورء وكات 
يفتي في حلقته. وصحب السري السقطي. والحارث المحاسبي. ومحمد بن على القصاب 
البغدادى وغيرهم . وهو من أئمة القوم وسادتهم . مقبول على جميع الألسنة. اه («طبقات 
الصوفية) ص (هه١- .)١505‏ ظ 
وقال عنه القشيري في رسالته: وكان فقيها على مذهب أبي ثورء وكان يفتى في حلقته 
بحضرته وهو ابن عشرين سنة. صحب خاله السري وغيره. ١ه‏ «الرسالة القشيرية» ص 
(18). ظ 
وانظر طائفة من أخباره في «وصفة الصفوة») 5 
سروه الأعراف : 2 )١81١‏ وتمامها مع التي بعدها ل إوالذين كديا باناقنا سنستد رجهم من 
حيثٌ لا يعلمون * وأئلي لهم إِنّ كيدي من ١.4‏ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
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أن 7 05 منه مع 1 0 الإساءة من صفات الكافرين . قال تعالى : 
# سنستدرجهم من حيث لا يعلمون *(0) الا هرون بذلك؟ وهو أن يلقي 
عقا كينا قال اتعالق ١‏ حو فلا تقنيرا هذا ذكروا به :2504 إخبازة. :إلى :في المتهيم 
وعصيانهم # فتحنا عليهم أبواب كل شىء 2©07#؛ أي فتحنا عليهم أبواب الرفاهية 
حتى إذا فرحوا بما أوتوا 294 من الحظوظ الدنيوية» ولم يشكروا عليها 
2 أخذناهم بغتة 2504 أي فجأة © فإذا هم فبلسون 20 أىْ لون قانطون من 
الرحمة . وقيل ع قوله تعالى : © سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »© نمدهم 
بالنعم ودنسيهم الشكر عليها. فادا ركنوا إلى النعمة. وحجبوا عن المنعم أحذوا 
ومن أنواع الاستدراج ما ذكره المصنف بقوله : 


(55) من جَهلٍ المريد أن يُسِيء الأدَب فَتَؤوَخْرَ "افون عن تقول راكاد 
سوء أدب ب لقطعٌ الإمداد. وأوجب الإبعادٌ. فقل َقَطعْ المدد ع من عت 
٠ 1‏ ولو لَمْ يكن إلا ما : الا وقد يُقَام مُقام البعد وهو لا 
يَذْريء ولو لم يكن إلا أن يُحَلَيِكَ وما تريد. 

بنحو الاعتراض عليه في أفعاله كأن يقول: ليت هذا الأمر لم يكن. وإما مع 

المشايخ بنحو الاعتراض عليهم. وعدم قبول إشاراتهم فيما يشيرون به عليه. 

وإما مع بعض الناس بنحو الازدراء بهم. فتؤخر العقوبة عنه؛ أي عن ذلك 

المريد. بأن لا يعاقب في ظاهره بالأسقام والبلاياء ولا في باطنه بحسب زعمه. 

١١)انظر‏ الحاشية رقم (؟) في الصفحة السابقة . 

(؟) سورة الأنعام : ويا سم عو اس را 0 

إذا فرحوا بمأ اود أخدّناهم بغتة فإذا هم مبلسون #. ومعنى قوله # مبلسون #: 
متحسر ول. وأصله الإطراق عون الها أضانة أوانقها على ا فاته تفسير النسفى . 
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فيقول: لو كان الذي وقع منه سوء أدب لقطع الإمداد؛ كني الوورة متمهيدو أمدهة 
أو بفتحها جمع قله عن أ ما يرد من بحر إفضال الواحد الصمد. وأوجب 
الإبعاد؛ أي بعدي عنه. وإنما كان ذلك جهلا من المريد؛ لأنه قد يقطع المدد 
عنه من حيث لا يشعرء ولو لم يكن من قطع وس دي أي 
الزيادة من المددء لكان كافيا 28 قطعه . فجواب لو محذوف.-وقد يقام - 
ذلك المريد مقام؛ أي في مقام البعد. وهو لا يدري» ولو لم يكن من إقامته في 
مقام البعد إلا أن يخليك أيها العبد المسيء - وما تريد. بأث! سالط نفيك 
علبلكة ويمنع نصرتك عليها. لكان ذلك كافياً في البعد. وفي هذا التفات من 
الغيبة إلى الحضورء فإنه التفت إلى مخاطبة المريد كانه حاضر بين يديه. 
ولعمري إنه يستحق هذا التصنيف. فإن قوله: (لو كان هذا سوء أدب) يشعر 
برضاه عن نفسه الذي يوجب الملام عليه. فإن الرضا عن النفس لا ينشأ عنه إلا 
كل ضير كما أن اتهامها وعدم الرضا غنها أصل كل خير.. ومن إساءة الأدب.مع 
بعض الناس ما ذكره المصنف بقوله : 
(50) إذا رأيْتَ عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد. وأدامه عليها مع طول 
الإمداد, فلا تَسْتَحْقَرَنَ ما مَنْحَهُ مَوْلاكَ ؛ الك الم نر عليه بين العارقيق: 
ولا يخة المحبين. فلولا واردٌ ما كان ورد. 
اعلم أن عباد الله المخصوصين على قسمين: منهم من أقامه الحق 
بوجود الأوراد؛ بأنْ أظهرها منه. والمراد بها ما يقع بكسب العبد من أنواع 
العبادات الموظفة على الأوقات. كصلاة وصيام وذكرٍ ونحو ذلك. وهؤلاء هم 
العنّاد والزهاد الذين عملوا لرَفع الدرجات في علي الجنات» فعملوا لحظوظهمء 
ولم يمحضوا النظر إلى وجه ربهم. ومنهم من الحذوا عن حظوظهمء ولم يطلبوا 
إلا وجه ربهم. وهم الغاوقوق جر لمعمو ف قإذا بر مض هيد فض الغريق: الأول أقاينه 
الله بوجود الأوراد وأدامه عليها؛ أي جعله مداوما عليها مع طول الإمداد؛ أي 
إدامة المعونة والتيسيرء فلا تستحقرن ما منحه؛ أي أعطاه مولاه. وعلل 
الاستحقار بقوله: لأنك؛ أي لكونك. لم تر عليه سيما العارفين؛ أي علامتهم 
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من ترك الحظوظ والإرادات. ولا بهجة المحبين من الشغف بمرضاة محبوبهم 
من غير نظر إلى على الجنات . جرال عله الاستحقار بقوله: فلولا وارد أي 
تجل 56 أورده الله على قلبه. ما كان ورد؛ 5 عبادة. فهو لم يخرجح عن 
دائرة العناية. ولم يبعد عن الملاحظة والرعاية. فلا تستقل ما منحه مولاه. فإن 
تل فريق قام بحق المقام الذي أقامه الحق فيه وتولاه. كما قال المصنف: 


وهؤلاء من عطاء زنك وَمِنا كان عطاءً وك مَحْظوراً 20# . 


أي قوم اختارهم الحق تعالى لخدمته حتى صلحوا لجنته. وهم العابدون. 
وقوم اختصهم بمحبته حتى صلحوا لدخول حضرته. وهم العارفون والمحبوت. 
والكل منتسبون إلى خدمته. لكنّ خدمة الأولين أكثرها بالجوارح. والآخرين 
أككرها بالقلوسة: على حسب ما يليق بكل من القسمة الأزلية التي منحها لهم 
علام الغيوب. كما قال تعالى : 9 كلا نمدٌ هؤلاء رقو ان غطا ةي لك ونا كان 
عطاءٌ ربك ماروا ج21 أىْ فمترعا: فإذا شهد العبد انفراد الله تعالى بهذه 
الإقامة. رجع عن الاحتقار. فإن ذلك من الجهل بحكمة العزيز الغفار. 


(59) َلّما تكون الوّاردات الإلهيّة ا بعنة» لعلا2"0) يَذّعيّها العناد تسوه 
الاستعداد. 
أي أن الواردات الإلهية التى هى الأسرار العرفانية» يقل حصولها غير 
بغته ؟ أى فجأة من غير استعداد له ا للا يدعيها العناد - بضم العين 
المهملة وشد الموحدةء جمع عابد ‏ بوجود الاستعداد لها. فإِن تَحَفَ الله تعالى 
وهداياه مقدسة عن أن تعلل بالأعمال؛ لأنها من مواهب الغنى المفضال. 
فحصولها بغير استعداد كثيرء وأما حصولها بالاستعداد فَنزرٌ يسير 





.)5١( سورة الإإسراء : الآية‎ )١١( 
(؟) وفي نسخة (صيانة لها أن يدعيها العباد. بوجود الاستعداد).‎ 
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ود كز رانة محا خن كل .ها مكل ومعبّراً من كل ما شَّهدَ. وذاكراً كَل ما 
5 » فاستدل بذلك على وجود جهله . 
أنك إذا رأيت إنساناً مجيباً عن كل ما سئل فيه من المسائل. افير 
ع ١‏ ما شهده؛ أي ذاقه بباطنه من العلوم والمعارف . وذاكرا كل ما علم. 
فاستدل بذلك على وجود جهله. أما الإجابة اعن كل سؤال فلاقتضائها. منه 
الإحاطة بجميع المعلرمات20, وذلك محال في حقه. قال تعالى: # وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا 94©. وما ألطف قول97© بعضهم : 
ومن كان يهوى أن حو اندو ود 1 له أدري أصيبّت مقا 
وأا التعبي. .ع كل مشهوةه فلأنٌ فيه نوعا من إفشاء السر الذي أمروا 
بكتمهء فإنهم قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرارء ولأن مذارك الشهوة يضيق عتها 
نطاق التعبير بالعبارة» ولذلك اكتفى العارفون فيما بينهم بالإشارة. كما قال 
بعضهم : علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي . وأما الذكر لكل معلوم فلعدم تفرقته 
بين المعلومات» وقد يكون له علم يختص به فإذا ذكره لغيره استغربه(*2 كما قال 
بعض العارفين : ظ 
إني لأكْمُمُ من علمي جِواهِرَهُ كي لا يَرَى الحنّ ذو جهل فَيفتتنا 
(1/) إنما جَعل الدار الآخرة محلاً لجَرَاء عباده المؤمنين, لأن هذه الدار لا 
تسعٌ ما يريدُ أنْ يُعْطِيَهُمْ ولأنّهِ أجل أقدارَهُمْ عَنْ أنْ يُجَارِيهُمْ في دار لا 
بقاء لها. 
اع انها 0 الله تعالى الدار لآخرة * وال لجراء..غاده المؤمين. .دون 


ال اررق لبط العلوماعم. أقول : َعَلّها جَمْعٌ علوم . 00 

(؟) سورة الإسراء: الآية (86) وتمامها « ويَسْألُونك عن الرّوح قل الروخ من أمْر ربي وما اوتيتم 

من العلم إلا قليلآً » . ظ 

(5) وفي نسخة: وما ألطف ما قيل. 

(:)أقول وقد يفتن غيره بذكر ما لا يدركه عقله. وقد ذكرامسلم في أوائل صحيحه أن عبدالله بن 
مسعود قال : ما أنت مُحَدَتُ قوماً حديثاً لا تَبلْهُ عقولهم إلا كان لبعضهم فثنة. 
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الدنيا لوجهين: الأول أن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم من صنوف النعمء 
لما في عدة أخبار من أن الله تعالى يعطى لبعض أهل الجنة أضعاف أمثال 
الونيا"'. والناق انه ادن أ أخطى أقدادت عع أن بخائييم ل دار لأبرقاء 
لهاء فإن كل ما يفنى وإن طالت مدته كلا شيء. بل أعطاهم في الجنة النعيم 
المقيم. ومتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله بجاه نبيه العظيم أن يجعلنا 
منهم إنه رؤوف رحيم. 
(7) من وجد ثمرة عمله عاجلاً. فهو دليل على وجود القبول آجلاً. 

يعني : أن من وجد ثمرة عمله الصالح عاجلا. من استئناس مكاشفات. 
وحلاوة مناجاة. كما يشير إلى ذلك قوله يقن : «وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة)2'0. فهو دليل على وجود القبول أجل قال بعض المحققين في 1 


)١(‏ من ذلك ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه. وإليك الرواية كما جاءت في صحيح البخاري عن عبدالله رضي الله عنه: قال 
النبي ِل : «إني لأعلم آخر أهل النار ري منها. واخر أهل الجنة 00 رجل يخرج من 
النار حبواء فيقول الله: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها. فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: 
يا رب وجدتها ملأى. فيقول: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع 
فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول: اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها. أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر مني. أو تضحك مني وأنت 
الملك. فلقد رأيت رسول الله يله ضحك حتى بدت وا وكان يقال: ذلك أدنى أهلٍ 
الحة منزلة» انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار. وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان باب 5 ر أهل النار 0 

(؟) الحديث: جزء من حديث أوله: «حبب إلى من الدنيا؛ النساء والطيب. وجعلت قرة عيني 
فى الصلاة». رواه أحمد فى «المسند» “#/8؟١. .١98‏ هما والنسائى .)5١/87(‏ 
والحاكم )١١١/9(‏ محعة لزاه الذهبى. وهو كما قالاا. وبعض الناس 9 الحديث 
كلمة ثلاث. وكلمة (وثلاث» 930 شىء من طرق الحديث. رةه لجعي لأن 
الفناء:والطيدمن "اننا بوقرة الغيده في الصلاة ليست من الدنيا. وقال الحافظ في الفتح 
:)595/1١(‏ ومن كانت قرة عينه فى شيء فإنه يود أن لا يفارقه. ولا يخرج منه. لأن فيه 
نعيمه. وبه تطيب حياته. وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب . 


و /ا 


ظ 
تعالى : 0 ولمن حاف مشام ريه حنتان 4 جنة | معجلة وهى حلاوة الطاعات» 
ولذاذة المناجاة» والاستئناس بفنون المكاشفات. وجنة مؤجلة وهى فلون 
المثوبات. وعلو الدرجات اه. 


ولا ينبعي للعامل إدا واحل الحلاوة أن 317 بها 4 يقف معها. لأنه شي 
الظاهر يكون 5 وثفي الباطن إنمأ قام لحظ نفسه. بل لا ينبغي أن يكون 
عمله لنيلها. لما فيها من اللذة والحظى وذلك يقدح في إخلااص عبادته . وصدق 


إرادته . وليكن اعتناوه بحصولها. لتكون ميزانا لأ له وكا لأحواله . 
ا ا ا د عد .اه واو ف وود بت | م تي 
(78) إذا أردت أن تعرف قدرك عنذه فانظر فيما2'2 ذا يقيمك . 


٠‏ 5 5 5 عر ءِ 50 0 ساااه 
هذه الحكمة تشير إلى قوله َك : «من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر 


كيف منزلة الله تعالى من قلبه)0©. ومما يدور على ألسنة العوام : إذا آرت أن 
تعرف مقامك فانظر في أي شيء أقامك. وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما 
فاق ال 9 ناذا سيك الها انها المونة عمد - ارفك قدرها واشكرم عن 
ع 
(1لامورة الحو الأب رام 
لاسكا الى سول الع ولدل الفرات أن تكمل (في ماذا) . 
() الحديث: رواه الحاكم في «المستدرك» ):954/1١١‏ بام دمن أحب . ..) وإسناده ضعيف . 
ولكن له شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - عند الدارقطني في الأفرادء وشاهد آاخر من 
حديث أل هريرة وسمرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عند بي نعيم في «الحلية» وفي سنده ضعف 
أنقا: ولكن الحديك حسن شواهدة [ 
(15)الحديث: رواه هكذا فيا الطبراني في «الكبير) سن حديث عبدالله بن عباس. وعمراد 
بن فين .رضي الله..عهم .وهو حديث صحيح ,: وغواجرء من حديث طويل رواه البخاري 
(054/48) في «التفسير» باب تفسير سورة #والليل إذا بغشى # ومسلم رقم (56141) (/ا) في 
الفدر. والترمدى رقم )7١79/(‏ في القدر. باب ما جاء في الشقاوة والسعادة. وابن ماجه رقم 
(8/) في المقدمة. كلهم من حديث على رضي للها عنه قال: كان النبي كَقِةِ في جنازة. 
فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض. فال : «ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعده من النارى 
ومقعده من الجنة» قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان - 


الا 


(4) متى رزقك الطاعة والغنى به عنها. فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمة ظاهرة 
وباطنة . 
أي متى رزقك الله الطاعة التى هى امتثال المأمورات». واجتناب المنهيات 
فى ظاهرك, والغنى به عنها؛ بأن لا تركن إليها بباطنك» فاعلم أنه قد أسبغ ؛ أي 
أتم عليك بعمه : ظاهرة وهى تلك الطاعات» وباطئة وهى معرفتك النيى باعدتك 
عنها. وأوجبت لك رفيع الدرجات. فإن المطلوب من العبد شيئان: إقامة الأمر 
فى الظاهر. والتعلق بالله لا غيره في الباطن. فمن رزقه الله هذين الأمرين فقد 
أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وأوصله إلى غاية أمله في الدارين. وقد كان أبو 
بكر الوراق(©2 يقول: إني لأصلي الركعتين». وأنصرف عنهما كأني أنصرف عن 
(ه/ا) خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك . 
أى خير شىء تطلبه من الله تعالى ما هو طالبه منك من الاستقامة على 
سبيل العبودية له. فإن هذا خير لك من طلبك لحظوظك ومراداتك دنيوية كانت 
أو أخروية. ومن دعاء أبي القاسم الجنيد2'2: اللهم اجعل غاية قصدي إليك ما 
ا ولا تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك . 
مم فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرا: ولانااس عط ولد وَصَدّق: بالتسدن 
مسر لليسترى» وأما من بخل واستغنى ركد بالحسنى فسنيسرة للعسرى #. وروآاه 
البخاري ومسلم العاف ويه عمران بن حصين رصي الله عنه. وروأه مسلم ٠‏ راين ٠‏ حبان 
(1804) في «الموارد» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
١(١)هو:‏ ا اا د 0 في أحمد بن خضروي وي 
المشهورة في أنواع الرياضيات والمعاملات والآداب. وأسند الحديث. اه «طبقات 
اكرات 11 
وانظر بعض أخياره شي «الرسالة القشيرية») ص (؟١5١)2‏ وفي وصفة الصفوة» )١56/85(‏ 
طبعة دار المعرفة. 
(5) انظر ترجمته في التعليق على الحكمة رقم (51). 
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(5) الحزن على فقدان الطاعّة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار . 
يعنى : أن الحزن الكاذب على فقدان الطاعة 0 الفاء د 


الاغترار؛ وهو التعلق بما لا حقيقة له» فليس 


3 لسالكين الأبراقي روانها 


مقامهم الحزن الصادق بخ النهوض إليها والبكاء عليها. 11 صاحب هدأ الحزن 
يقطع من طريق الله تعالى في شهر ما لا يقطعه غيره في سنين. وفى الحديث : 
«إن الله يحب كل قلب حزين)(1) وقد كان كد متواصل الأحزان دائم الفكر. 


(01) ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب. 


إليه ل إشارته. بل العارف 


من 5 إشارة له ؟؛ لفئائه في وجوده. وانطوائه في شهوده . 
يعم . اليس العارف الكامل شي المعرفة من إدا ساو إن شيء من من أسرار 
التوحيد وحدل الوق تعالى وشهده قبل تلك 0 لأنه حينئك يكود باقيا 5 


نفسه » وملاحظأ أن هناك 0 وميا فهو مع 


لا إشارة له لمعيه ليود : لفنائه عنها 52 وجوده تعالى . فلا يشهد إلا إيأه . 
وقوله: (وانطوائه في شهوده) عطف تفسير. والإشارة عند الصوفية هى : إفادة 


أسرار التوحيد بالكناية والتلويح. قال الشبلي2" : 


وكل إشارة أشار بها الخلق إلى 


الحق فهي مردودة عليهم. حتى يشيروا إلى الحقٌ بالحى وليس لهم إلى ذلك 


)١(‏ الحديث: رواه ابن أبي الدنيا في (الهم والحزن) 0 عدي. والقضاعي, وابن عساكر من 
طريق اب بكر بن أب مريم الغسانى عن حمزة بن حبيب عن أشن الدرداء ‏ رضي الله عنه - 
رفوا وداه كم (1/54)» وأبو نعيم في «الحلية» (40/7) وإسناده ضعيف. وذكره 
الحافظ الهيثمى في «مجمع الزوائد» )8١9/١١١‏ زقالة رواه البزار والطبراني وإسنادهما 

عن أقول: رك و م مداه عدم جما علي أي بكر بن أبي مريم الغساني 


الشامي . وهو ضعيف . 


١؟)‏ هو: دلف بن جحدر الشبلى : ناسةة كان فى مبدأ 5 زاليا قن :وتناوند رمن نواحي رستاف 
الري) وولي الحجابة للموفق العباسي . وكان أبوة حاجب الحجاب . ٠‏ ثم يرك الولاية وعكف 
على العبادة» فاشتهر بالصلاح. له شتعر .عفيكة. سلاف :نة«عشالك التتصوقة:, آضلة من 


خراسان, ونسبته إلى قرية «شبلة» من قرى ما وراء 


07 


التفره ومولده تبسر مئى رأىئء ووفاته - 





طريق ا ه. ولذا قال الشيخ يوسف العجمي : من تكلم في مقام الجمع فليس 
بمتكلم. وإنما المتكلم الحق سبحانه وتعالى على لسان عبده. وهو قوله في 
الخبر اللي اقبي يسمع وبى يبصر وبي ينطق)(١2.‏ وسئل بعضهم عن الفناء 
فقال: هو أن تبدو العظمة على العبد. فتنسيه الدنيا والآخرة والدرجات والأحوال 
والمقامات والأذكارى وتفنيه عن كل شيء حتى عن نفسه. وعن فنائه عن 
الأكياءت وعن فنائه عن الفناء. فيستغرق في التعظيم اه. 

(7) الرَّجاءً ما قارتهُ عَمَلُّء وإلاّ فهو آمْنّةٌ 


20 
-- 


يعني : أن الرجاء الصادق الذي هو مقام شريف من مقامات اليقين. هو ما 


ببغداد. اشتهر بكنيته. واختلف في أسمه ونسبه.  '”841(‏ 5"#ال ه) (١91415-851م)اه‏ 


«الأعلام» للزركلي .)73١ - ٠١/70١‏ 
وقال عنه السلمي فى طبقاته : إنه تاب في مجلس خير النساج . وصحب الجنيد ومن في 
عصره من المشايخ وصار أوحد وقته حالا وعلما. وكان عالما فقيها على مذهب مالك. كتب 

الحديث الكثير ورواه. 

عافن ييا وثمانين سنة. ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. ودفن في 
مقبرة الخيزران. وقبره اليوم ظاهر. اه «طبقات الصوفية» ص (ا8- /#") بتصرف 
واختصار. 

وقال عنه صاحب الرسالة القشيرية: ولما تاب الشبلى في مجلس خير النساج انون 
دماوند. وقال: كنت والي بلدكم فاجعلوني فى حل . وكانت مجاهداته في بدايته فوق الحد. 
اه «الرسالة القشيرية») ص (760). وانظر بعض أخباره في «صفة الصفوة» (105/5). 


)١(‏ الحديث: تقدم في شرح الحكمة (17) والتعليق عليها من رواية البخاري عن أبي هريرة 


رضي الله عنه - يلفظ : «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. . .» وليس عنده 
(وبي ينطق) وقد ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (718/7) من رواية الطبراني في 
«الكبير» عن 5 أمامة الباهلى رضي الله عنه ‏ بلفظ «ولسانه الذي ينطق به) وفى سنده 
علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وذكره أيضاً الهيئمي (١١/54؟)‏ من رواية أبي يعلى 
الموصلي عن ميمونة زوج النبي كَلْةِ بلفظ: «كنت رجله التي يمشي بهاء ويده التي يبطش 
بها. ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعمل به. . . إلخ) . 

وفي سنده يوسف بن خالد السمتي. وهو ضعيف. وانظر «جامع العلوم والحكم» للحافظ 
او رتب الحنبلي ص )3707/١‏ . 


,7/ 


قارنه عمل ؛ ؛ لأن الرجاء الحقيقي ما كان باعاً على الاجتهاد فى الأعمال. لأن من 
وا شيك عليه وال فهو 0 أي مجرد أمنية لاا طائل تحتها. وفى الحديث : 
الكيس ا العاقل - - من دذأن نفسه د أي حاسبها ‏ وعمل لما بعد الموت . 
والعاجز من أ نفسه هواها. ا على | لله | الأماني)7' . وقال التحينين 50 
)١١‏ الحديث: رواه أحمد فى «المسند» ,)١755/5(‏ والترمذي رقم (51551). وابن ماجه رفم 
(470)» والحاكم في «المستدرك» ١١(‏ ,لاه والقضاعي والعسكري. كلهم من حديث 
واة يد أوس - رضي الله عنه - وفي تله أبق يخ برد ل مريم الغساني الشامي. وهو 
ضعيف. وقد حسله الترمذي. ولعله بشواهده فى بعضه افى المعنى . ولبعض الحديث شاهد 
من ديك أنين دبراضى. الله عنةا_.عيد الت ف «شعب الإيمان» بلفظ «الكيس من عمل 
لما يفك المويف وف نذا عون ين عمارة القيى. وهوا ضعيف . وله شاهد اخر بمعناه ذكره 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» لافطا الهيثميى في «(مجمع الزوائد» )8١94/1١١١‏ 
من رواية الطبراني في «الصغير» عن عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رجل من الأنصار :يا رسول الله! من أكيس الناس؛ وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكراً 
للموت وأكثرهم استعدادا للموت. أولتك: الأكياس» ورا ان ماجه رقم (5759) وحسن 
المنذري والهيثمي إسناد الطبراني في «الصغير» فتعل و حسيكه اليا سه بهذه الشواهد التي 
هي بمعناه. والله أعلم . 
() إذا أطلق الحسن. فهو الحسن البصري : وهو الحسن / يسار البصري., أبو سعيد: تابعي. 
كان إمام أهل البصرة. وحبر الأمة في زمله. وهو أحدا العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان 
النساك. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واستكتبه الربيع 
ابن زياد والى خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب؛ فكان 
يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه مك أهك تطيئيان مولن 
لبتعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشيه النامن كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم 
هدياً من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة. تتصبب الحكمة من فيه. وله مع الحجاج بن 
يوسف مواقف. وقد سلم من أذاه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد 
تالمكم نهدا الأمر انظ ان أعوانا يعينوني عليه. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم. 
وأما أبناء الآخرة فلا نوات فاستعن بالله أخباره كثيرة.» وله كلمات سائرة. توفي 
بالبصرة. 1١١‏ ١١١1ه)(547-‏ 718لام).اه «الأعلام» للزركلي .)١417/15(‏ 
ومما قاله عنه ابن الجوزي : إنه ولد في خلافة عمرء | وحنكه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بيده, 
وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبيى كك فربما غابت| فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى - 


و ب؟ 





رصي الله عنه : إن 9 ع 0 المغفرة ة حتى خرجو من الدنيا. 0 لهم 
فأصبحتم 5 55006 8 
بنااشع حرويت مخازل. الأبلال سن فيصر قصيد د للأعمال. 
لا تطمعَنْ فيها فلسّْتَ من أهّلها"» إنْ لَمْ تَراحِمْهُمْ عتلى الأخوال 
(74) مَطَلَّبُ العارفين من الله الصَّدْقُ في العبوديّة, والقيامُ بحُقَوقٍ الربوبيّة. 
عبادا أو زهادا. فإن مطلب العارفين إنما هو الصدق ؛ أى الإخلاص في الو 
والقيام بحقوق الربوبية فقطى من غير مراعاأة حظى ولا بقاء مع نفس . وأما مَنْ 
عَدَاهم فلم يفارقوا الحظوظ والأغراض في مطالبهم . فقا وين 4 شيعه الور 
والقصور وبين من هلمية رفع الستور ودوام الحضور. 
(80) بَسَطك كي لا يِبْقيّكَ مع القبْض . وب قَبَضِكُ كي لا يتركك مع البَسطء 
وأخرجَّك عنهما كي لا تكون عدر 7 
أي بسطك مولاك - أيها العارف ‏ كي لا يبقيك مع القبض الذى فيه قهر 
لنفساة. وإن كان فيه نفع لك. وقبضك كي لا يتركك مع البسط الذي فيه حظ 
لها وأخرجك عنهما بفنائلك عن نفسك وبقائك به كي لا تكون لشيء دونه. 
فالقيض والبسط من الأحوال التي يتلون بها العارفون. وهما بمنزلة الخوف 
والرجاء للمريدين المبتدثين. وسيبهما الواردات التى ترد على باطن العبد. فإذا 
أن تجيء أمه فيدر عليه ثديها فيشربه. فكانوا يقولون: فصاحته من بركة ذلك. اه «صفة 


الصفوة» (8/ 738 ). 
)١(‏ سورة فصلت: الآية (7). 


(؟) بوصل همزة (أهلها) للضرورة الشعرية. والبيت من البحر الكامل . 


ا 


على للقلت وارة الخلا خهيا :نيه القكن» :راذا 
فيه البسط. والمقصود ههنا أنهما وصفان نتأقصاكن 


تجلى له وارد الجمال حصل 
بالنسبة إلى ما فوقهما. وهو 


فناوه عن نفسة» وبقاوّه بالله . فإن بقاء العارف م شيء من أوصافه المؤنسة أو 


المؤلمة حجاث لَه عن مولاه . 


)8١(‏ العارفونَ إذا بُسطوا أخوفٌ منهم إذا قبضوا؛ ولا يقفُ على حدود الأدب 


في البَسْط إلا قليل. 
يعني : أن العارفين في مقام البسط أكثر خوفا 


من أنة نفسهم في مقام القبض ؛ 


من التحدث بالأحوال والكرامات. وربما كان 
الدرجات. ولهذا تأكد عليهم مراعاة الأدب في هنا 
كثير من السادة الفخام (2. وأما القبض فهو أقرب 


فى ذلك الطرد عن علي 
ا المقام الذي زلت فيه أقدام . 
الو وجود السلامة. كما بين 


(85) البَسْطُ تأخد النفسُ منه حَظَها بوجود الفرَّح . والقَبْض لا حظ للنفس 


كمه . 


د 


فإن النفس متى أخذت حظها من البسط لا تتمالك حتى تقع في سوء 


للنفس فيه بالكلية. ولذا اثره 


العارفون على البسط كما قال بعضهم : القيض حق الحق منك. واللسسط حظك منه 


ولأن تكون بحق ربك خير من أن تكون بحظ نفسك. 


لل لل ل 1 يي في 
ع 


859) ريما أعطاك فمنعك. وريما مَنِعَك فأعطاك. 


أي ربما أعطاك مولاك ما تميل إليه من الشهوات, فمنعك التوفيق؛ لعظيم 


القرب والطاعات . وربما منعك من شهواتك, فأ 


عطاك التوفيق الذي هو بغية 


/با/ا 





السالك. وحينئد فيجب على المريد رك التذبير»ء وتفويض الأمر إل العليم 


(85) متى قَبََحَ لك باب الفَهُم في المنع , عاد المَنعٌ عين العطاء. 
أشهدك قهره. وعرفت حكمته فيه عاد المنع ؛ أي صار عين العطاء. كما سيقول 
المصنف: متى أعطاك أشهدك بره. ومتى منعك أشهدك قهره”''2. 
النة 6 الأكوان ظاهرها غرَّة وباطنها ع فَالنفْسٌ نظ إلى ظاهر غرتها. 

والقَْبُ ينظرٌ إلى باطن عَيرَتها. 

يعني : أَنَّ الأكوان؛ بمعنى المكوّنات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا 
وزهرتها. ظاهرها غرَّة ‏ بكسر الغين المعجمة ؛ أي سبب في الاغترار بها 
لحسنها وبهجتهاء وباطنها عبرة؛ أي سبب في الاعتبار بها لقبحها وخستها. 
فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها؛ أي إلى غرتها الظاهرة» فتغتر بها حتى تهلك 
صاحبها. والقلب؛ أي العقل. ينظر إلى باطن عبرتها؛ أي إلى عبرتها الباطنة. 
فيعتبر بها ويسلم من شرها. فمن نظر إلى ظاهرها قال: حلوة خضرة» ومن نظر 
إلى باطنها قال: جيفة قذرة. 
(45) إِنْ أرْدْتَ أنّْ يكونَ لكَ عر لا يَفئَىء فلا تَسْتعرَّنَ بعر يفنى . 

العز الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب كلها بوجود مُسَببهاء فالتعلق به 
سبحانه عر لا يفنى. وأما التعلق بالأسباب» مع الغيبة عن مسببهاء فهو العز الذي 
يفنئ. وليس لك أيها المريد ‏ إلا أحدهماء لأنهما ضدان لا يجتمعان. فإن 
اخترت التعلق بمسبّب الأسبابء فَنْعْمّت الحالة التى تكون عليها. وإن اخترت 
التعلق بالأسباب خَذَّلَنَكَ وأَسْلَمَتَكَ أحْوَّجَ ما تكون إليها. وما ألطف قول بعض 
العارفين : 
)١(‏ وذلك في الحكمة رقم (97). 


8 


اعبل, يرن ياد 2 د اناطيفة ددست 
(80) الطىٌ الحقيقي أن تطوي مَسَافَةَ الدنيا عَنكَ حتى ترى الآخرة أقرَبَ إليك 


م 


يعنى : أن الطي الحقيقي ليس هو أن تطويّ مسافة الأرض. حتى تكون 


- 


من أغل الحطؤة403. فإن ذلك وها كان: اسقدراسا .. بوإنما: هو أن قطوئ. ب أيها 
المريد ‏ مسافة الدنيا عنك؛ بأن لا تركن إليهاء بل تغيبَ عنها حتى ترى الآخرة 
أقرب إليك منك. فإنه متى أشرق نور اليقين في قلبك. تنعدم الدنيا في نظرك. 
وترى الآخرة حاضرة لديك. ومتى شاهدت أن ذاتك فانية.» فإنك ترى الآخرة 
زب إلتلك سنك يونا 'الأفعان, نوين كاك دده نشاهدتة قلا صر فقة حي 
الغائب الفاني ؛ وهو الدنياء واستبداله بالحاضر الباقي ؛ وهو الآخرة. ولذلك كان 
أصل الرغبة فى الدنيا وإيثارها على الآخرة ضَعْفًا اليقين. 
(848) العَطَاءٌ من الخلق رفانت والمَنْم من الله إخسان. 
بعت أن العطاء رمن السلق». .مع الغفلة اعن «الحق»: حرمان. في نفس 
الأمر؛ لأنه يوجبٌ حبّهم والتعلقّ بهم وصرف الوقت في مكافأتهم. وذلك يوجب 
تفل القليج عن الحو الف عون الما رقدها ١‏ بعصص ع واى مكوتان: أعظي 
من ذلك. وما ألطف قول بعضهم: 
فلا السل اللحيا وغيزك ملسى. ولا انكل الذنيتا .وغيرك .واه 
والمنع من الله إحسان في الحقيقة؛ لاقتضائه الالتجاة إليه» ودوام وقوف 
السائل بين يديه. وذلك عبودية» وأي إحسانٍ أعظم من التوفيق لها. 
(84) جَلَ ربنا أن يعاملهُ العبدٌ تقداً فيُجِازِيَهُ نسيئة . 
أي تعالى ربنا عن أن يعامله العبد بالعمل الصالح نقداً؛ أي معاملة ناجزة. 
م تسو القع ويروقيدها > «إلككا ٠.‏ رو لجيدد من اذ رقن انع كان الفاموننه 


,/ 





فيجازيه نسيئة؛ أي مجازاة مؤجلة. فإن جزاء المعاملة لا يختص بالدار الآخرة. 
بل ربما أظهر الحقٌ تعالى منه لبعض أوليائه أنموذجاً يحملهم على الاجتهاد في 
الأعمال. ومن أعظم المعجل مجازاته على الحسنة بالتوفيق لحسنة أخرى. 
وبالحفظ من معصية يكون العبد بصددهاء ومن ذلك الحفظ من الآفات 
والمكاره. ومنه ما أشار له المصنف بقوله : 

(40) كمّى مِنْ جرائه إِيَّاكََ على الطاعة(" أنْ رَضِيَكَ لها أمْلاً. 

أ كتى .مق مجاز اله ستحانة القه على الطافة أن ,رفوك د ايها تعد 
ايقن أغاك لها :فإن: وم ,نلك اللطلواك نينا طاو إلنها "الأعناق» فكرنه 
رضيك لها من أعظم النعم التي امتن بها عليك الكريم الخلاق. ومن ذلك ما 
أشار له المصنف أيضا بقوله : 

(41) كفى العاملين جَرَاءَ ما هو فاتحة على قلوبهم في طاعَته. وما هو مورده 

عليهم منْ وجود مؤانسته. 

أي كفاهم في المجازاة ما هو فاتحه على قلوبهم في حال طاعته من 
الإلهامات الح والمواهب اللدنية» حتى يجدوا حلاوة المناجاة مع الملك 
الخلاق التي يعبر عنها أهل الطريق: بالأحوال والمواجيد والأذواق» وكفاهم أيضا 
ما هو مورده عليهم؛ أي على قلوبهم. من وجود مؤانسته البهية» وسرور القلب 
شهوة #ضنباتة: ‏ الحيالة و "فإن. هذا من شلامة" الرميوان 299 الأكين لذن تالاش 
عنده كل شيء ويحقر. 

(؟94) مَنْ عَبَدَهُ لشيءٍ يرجوهُ منه» أو ليدفمَ بطاعته ورُودٌ العقوبة عنهُ. فما قامَ 


يعنى: أن من عبده تعالى لشيء يرجوه منه كالثواب. أو ليدفع عن نفسه 





. وفي نسححة : على الطاعات‎ )١( 
كين الراه وضعياء يب الرشاء. اعد عار امات‎ 


«لم 


أوصافه أن يعبد لذاته لا طلبا لثوابه» ولا خوفاً من|أعقابه. فإنْ العبد يستحقٌ عليه 

مولاه كل شسى عي ولا يستحى هو شيعا على مولااه . وكان أبو حارم المدنى )١(‏ 

يقول: إني لأستحيي من ربي أن أعبده خوفا من العذاب؛ فأكون مثل عبد السوء 

إن لم يحف لم يعمل .2 وأستحيى أن أعبذه لأجل الثواب ؛ فأكون كالأجير السوء 
إن لم يُعط أجر عمله لم يعمل. ولكن أعبده محبة له. اه. فإذا عمل المريد على 

كرة ذللكة اعجار لوغ ويفم واناعا لما ادن افيه من طليةع لنشيله واتضيان: 

وكرمه وامتنانه. لا أن رجاءه لحصول ذلك هو الباعث له على القيام بطاعته 

وملازمته لعبادته, وهذا مذهب العارفين الواصلين إلى رب العالمين. 

(945) متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهرم نهو في كل ذلك 
متعرفٌ إليك. ومُقبل بو حود لطفه عليك . ظ 
أي متى أعطاك مولاك د أيها العريد: درها تهنا اسهد ك رده أى صفاته البرية 

أشهدك قهره؛ أي صفاته القهرية التي تقتضي القهر: كالكبرياء والعزة 

أن تعرفه بأوصافه الجمالية والجلالية» ومقبل بوجود لطفه عليك؛ لأن مشاهدتك 
لصفات بره وقهره لطف عظيم منه سبحانه بك. ولعمة منه عليك . فإنه لاا سبيل 
إلى معرفته إلا بتعَرفه لعباده. ولا يكون ذلك إلا بمقتضى صفاته. سواء كان ذلك 
موافقا لطبعهم ؛ وهو الإعطاء, أو مخالفا له؛ وهو المنع. فمن كان عارفا بربه لم 


)١١‏ هو محمد (ظافر) بن محمد حسن بن حمزة ظافر الطرابلسي المغربي المدني : صرت ف 
فقهاء المالكية. ولد في مسراتة (بطرابلس الغرب) وسكن المدينة فنسب إليها واستقر شيخا 
لزاوية الشاذلية بالآستانة. وتوفي بها (45؟١‏ - ١1١‏ ه) (18184- 1948# م)اه «الأعلام) 


.)7١7/87( للزركليى‎ 


م١‎ 





فرق بين المنع والعطاء؛ لأن كلا منهما له طريق توصله إلى معرفة مولاه. وهذا 
من جملة فتح باب الفهم في المنع كما مر فافهم. 
(45) إنما يُؤْلمك المنع لِعَدَمِ فهمك عن الله فيه . 
أي إنما يؤلمك - أيها المريد ‏ المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء؛ 
لعدم فهمك عن الله فيه. إذ لو فهمت عن ا 00 
احير حياقي هن انيار لما تألمت منه بل تلذذت به. فإن الفقير لا يكمل حتى 
يجدٌ للمَنع عاو لا يجدها في العطاء. 
(45) ريما نح لك بابَ الطاعة. وما فَنَحُ لك باب القَبُول . وربما قَضَئْ عليك 
الذنبء فكانَ سبباً في الوصُول . 
يعنى: أن الطاعة ربما قارنها افات قادحة في الإخلاص فيها؛ كالاعجاب 
اراد و الم شعلياء انلذ نس لهابياته السرك» وريه فاون تاقد 
الندم واستصغار النفس وحسن الاعتذار إلى الله. فيكون سببا في الوصول. كما 
بن دلك: المصتفب يقوله: 
(95) معصية اليا الزبلت 15 وانطارار غير ببق طاطة اورت بذ وبابارة. 


مقتض للخذلان والتباعد عن المراتب العلية. ولذا قال أبو مدين2»2: انكسار 


(١)هو:‏ شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني. أبو مدين: صوفى من مشاهيرهم. أصله من 
الأندلس. أقام بفاس. وسكن «بجاية» وكثر أتباعه. وتوفي بتلسمان وقد قارب الثمانين أو 
تجاوزها. (914ه ه. 865١‏ م) اه «الأعلام» للزركلي (*5415/7). 
وقال عنه ابن العماد الحنبلى في وفيات سنة (040): وفيها أبو مدين الأندلسي الزاهد 
العارف شيخ أهل المغرب. شعيب بن الحسين. سكن تلمسان. وكان من أهل العمل 
والاجتهاد. منقطع القرين في العبادة والنسك, بعيد الصيت. ويسميه الشيخ محي الدين بن - 


م 


العاصي خير من صولة المطيع . وكان أبو العياس 


المرسي”"2. ريما دخل عليه 


المطيع قاذ فنا به. وربما دخل عليه العاصي فيكرامه ؛ لمكا عدي ان الطائع ات 
وهو متكبر بعمله. ناظر لفعله. والعاصى دخل غليه يذلة مخالفته. ومشاهدة 


معصيته. فينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء؛ بل 


إلى حقائقها. فإن أعمال 


البر والطاعة ليست مشروعة لذاتهاء. ولا مطلوبة لصورها. بل لما احتوت عليه من 
التذلل والخشوع. فإذا خلت من ذلك فخير منها المعصية التي تورث الخضوع. 


(40) نَعْمّتان ما خرَّحٌ موجودٌ عنهماء ولا بد لكل 


ونعمة الإمداد. 


ارت سس 0 7 
مكون منهما: نعمة الإيجاد. 


يعنى أنه لا بد لكل مكون ‏ , بفتح الواو المشددة _؛ أى موحودي من بعمنين 
لا يحرج عنهما: الأولى نعمة 3 أى لنعمة هى إيجاد الله إيأه بعك العدم 
السائقع والثانية نعمه هئ إمداد بالمنافع التي مفتضي بقاء صوريه وهيكله !لعن 
أجل مسمى . فهو المنعم ابتداءً ودواما. كما قال المصنف: 


- عربي ؛ بشيخ الشيوخ . ونشر الله ذكره وتخرج به جماعة من 


وغيره . وانتهى ا إليه و من العلماء المحققين وفضلاء الصالحيد كاين عر بي . وله 5 


ا 0 نحت الشأرق وظلامٌ الليل مدل 
اه القيمات المع قبانت ميتدافيده. الك التدان المن حجاريت نه الحيل 
هاا تسيننت اك والأيان. ,راتحم ووالكيل التعيرك فلفترة ومبتهل 
فسان" :فوت فذو فضل وذو كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العيدل 


طلبه سلطان المغرب فلما وصل إلى تلمسان قال: ما 


لنا وللسلطان. نزور الإخوان. ثم 


نزل واستقبل القبلة وتشهد وقال: ها قد جئت. ها قد جئت. وعجلت إليك رب لترضى 


فمات. ودفن في جبانة العباد. وقد قارب الثمانين. وقبر 
الذهب» لابن العماد (07/8”"). 
(١)هو:‏ أحمد بن عمر المرسي». أبو العباس. شهاب 


ه بها مشهور مزور. اه («شذرات 


الدين: فقيه متصوف. من أهل 


الإسكندرية. لأهلها فيه اعتقاد كبير إلى اليوم . أصله من مرسية فى الأندلس. (585 ه 


.)١ قلا‎ /1١ م). اه «الأعلام) للرركلي‎ ١81/ 


/ 





(1) أنْعَمّ عليك أولاً بالإيجاد. وثانياً بتوالي الإمُدَاد. 
وقد وَجَهَ الكلام في هذه الحكمة على طريق الخطاب؛ ليستحضرهما 
الإنسان في نفسه. ويعلم أن الإمداد متواصل لا يتخلله انقطاع. فيعرف من نفسه 

الفاقة الذاتية» وهي النتيجة التي قصدها المصنف من هذه المقدمات بقوله : 

(49) فَاقَتكَ لك ذاتيّة ووْرُودُ الأسشباب مَذْكراتٌ لك بما خف عليكٌ منها. 

والفاقَة الذاتية لا ه200 العوارض. 

أي إذا ليف أن العدم سابق على وجودك وا وجودك مفتقر إلى المدد 
في كل وقت. وإلا تلاشى وانعدم, علمت أن فاقتك ذاتية لك. وأن الاضطرار 
لازم لوجودك. وَأن ورود الأسباب كالفقر والمرض مذكراك الك بها حفى. ليك 
من الفاقة الذاتية. فإن غالب الناس يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم 

ضيده ند اننم :وكتره آمو الهم م جل .قال يحضي :هاون فرضون: على اقوله: 

© أنا ربكم الأعلى 22# طول العافية والغنى. فإنه لبث أربعمئة سنة لم يتصدع 

رأسه. ولم يضرب عليه عرق. ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن 
دعوى الربوبية. والفاقة الذاتية اللازمة للعبد لا ترفعها العوارض كالصحة 
والغنى. فإنه يجوز في حقه تعالى أنْ يزيل ذلك. ويبدله بضده المقتضي للافتقار 
والاضطرارء ولا يزايل العبدَ هذا الاضطرار لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو دخل 
الجنة. فهو محتاج إلى الله تعالى دائماً وأبداً. وإذا لاحظ العبدٍ ذلك وقف عند 
حدهء 0 بعبودية ربهى ده تهديد قوله تخالا # وإذاه هن الآفيان الضرٌ 
دعانا لجنبه أو قاعدا أن اقاقها فلن مسناد فته حر مر اكاندالي بذعلا إلى صر 

مَسَه 4ه0©. 

(1) وفي نسخة: الا تَذّفعُها. 

(؟1) سورة الناذهات:- الآية (15) وهي عن با فبلها ونا بعدها. #اذهب إلى فرعون 00 
نفل هَل لك إلى أن ترزكى : # وَأمْدِيّكَ إلى ريّكَ فتَحَى * قأرآه الأية الكبرى ه فكذْتَ 
وعصى * نم أدبْر يسع » # فَحَشْرَ فنادى * فقال أنا مم الأعلى # فأخذه اللَّهُ نكال الآخرة 
والاولئ * إن في ذلك لَعِبرة لمنْ يَحَشَ * 4. 0 

(*) سورة يونس : الآية )١1(‏ وتتمتها # . . . كَذَّلِك زُيْنَ للمُسَرفِينَ ما كانوا يَعْمَلونَ 4. 


:م 


َه م2.26 اه سم > 8 رب ٠.‏ 9 ا 9 | ري ' ع" 2 َه 
)٠٠٠١١‏ خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك. وترد فيه إلى وجود ذلتك . 


أى خير أوقاتك - أيها المريد - وقت تشهد فية وجود فقرك إن مولاك. وبرد 


فيه إل وجود ليك ب اتير الذال المعجحمة - 


وسواك. وإِنَّما كان هذا خيرَ أوقات المريد لحضوره فيه مع الملك المجيد. كما 


سيقول المصنف : أوقات الفاقات أعياد المريدين(! 


١‏ اؤذت توفت الى ديد 


فيه غناه وعرَّمُ فإنه شر الأوقات؛ لوجود الحجب المانعة من الوصول إلى رب 


بنى ألله لالاخياتة بي سماؤه عموم 
وَادْحَلْهُمُ فيه وَاغلقَ باه وقال 


ا وحيطانة الم 
لهم مفتاح 0 الصبيير 


)٠١١١‏ وي 


اي التصير له وده سدم 
صَيّرك من الأحباب» وآنسك بالخطاب. فاترك الأغيار في مرضاة العزيز الوهاب . 


28١“‏ متى أطلقٌ لسانك بالطلب فاعلم أنه بريد 


أى متى 0 مولاك ل لسانك التي أوجبها الاستغناء بالأغيار, وعدم 


رؤية الفاقة والافتقار؛ بأن أشهدك فقرك وفاقتك. 


فاعلم أنه يريد أن يعطيك لصدق الوعد بإجابة 


الأسحان: .وما الطلكف كول تغضن الغارقيى: 


ك 


حتى دذدعونه بلسان الأاضطرار. 
دعاء المضطري. لا سيما شي 


لو لم ترد نيل ما أرجوه مِنْ طلَبٍ مِنْ فيض جُودك ما ألهشتتي الطُلا 


وفى الحديث : «من أعطي الدعاء لم هه 


)١(‏ وهي الحكمة رفم (4/ا١)‏ ونصها: رود الفاقات أعياد 


الإجابة)2"97. واعلم أن الإجابة 


المريدين . 


هعم الحديث : جرء من حديتث طويل دكره السيوطي في «الدر المنثور» )7/١/ 5١‏ من رواية الحكيم 


الترمذدي ف «نوادر الأصول» ١‏ عن أبن هريرة - رضي! 


هم 





تارة كود بعين المطلوب. 00 تكون دعيره عاجل أو أجل 2 0 لن ما 
يشاء 0 كان لهم الخيرة 20 
)٠١(‏ العارِفٌ لا يزول اضطرارهُ. ولا يكونٌ مع غَيْر الله قرارٌةٌ. 

لحى:. أن العارف بألله ا يزول اضطراره وافتقاره 5 مولاه. فإنه بقدر 
معرفته لنفسه بالذل والافتقار؛ يعرف ربه بالعز والعظمة والاقتدار. وأما غير 
العارف من العامة. فإن اضطرارهم إنما يكون عند مثيرات الأسباب من الفقر 
رالخرصن 0 ذلك؟ 5 و الحين على لوو 0 اله ران 
الله تعالى 5 ومن أوصاف ابم اا أنه يه مع غير الله قراره؛ ا 

أقَلَتَ أنواز الاجر 2 5 ل أنوار لقاوب لاا ا قل 


يعني : أنه سبحانه أنار الظواهر؛ أي المكوّنات» بأنوار الكواكب والشمس 
والقمر التي هي اثار قدرته. فترى المكوّنات بذلك النورء وتأخدذ منها ما ينفع. 
ونحترز عما يضر. وأنار السرائر؛ أي بواطن قلوب العارفين بأنوار أوصافه؛ أي 
بالعلوم العرفانية والأسرار الربانية ؛ لأجل دلك أفلت؛ أئ غايت انواو الظواهر. 
5 البخاري فى «تاريخه). والضياء المقدسي في «المختارة» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله عَكِوْ : (امن ألهم خمسة لم يحرم من خمسة ؛ من ألهم الدعاء لم يحرم 
الإجابة لأن الله تعالى يقول: # ادعوني استجب لكم # ومن ألهم التوبة لم يحرم القبول. 
لأن الله تعالى يقول : © وهو الذي يقبل التوبة عن عباده # © ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة. 
لأن الله تعالى يقول : # لئن شكرتم لأزيدنكم »# يعن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة. لأن 
الله تعالى يقول: # استغفروا ربكم إنه كان غفاراً #4 ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف. لأن 
الله تعالى يقول: # وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 24. 
)١(‏ سورة القصص: الآية (58) وتتمتها 8 . . . سُبْحانَ الله وتعالى عَمًا يُشركونَ *. 


كم 


فيذهب نور الشمس في الليل, ونور القمر في النهار. لكونها ناشئةٌ عن الحادث. 
ولم تقل بضم الفاء ‏ أي: لم تغب أنوار القلوب والسرائر؛ لكونها ناشئة عن 
الصفات القديمة. وقد استشهد بالبيت على ما ذكرهء ومعناه واضح. وفي هذا 
ته هلي :أن الأفون البافية غى التن .يشيع أن يُعْتنَىْ بهاء بخلاف الأمور الفانية 
الآفلة. فلا يعتنى بالعلوم الظاهرية مثل ما يعتنى بالعلوم الباطنيةء فإن الثانية 
لبقائها أولى بالاعتناء بها. وحينئذ يكون العبد على ملة إبراهيم عليه السلام حيث 
قال: © لا أحب الآفلين 274. ومن اللطائف أن بجا وان ها ند عبد الله 90) 
رضي الله عنه عن القوت. فقال: هو الحي الذي لا يموت . فقال- إتها شالتكف 
عن القوام2©"7. فقال: القوام هو العلم . فقال: سلألتك عن الغذاء . فقال: الغذاء 
هو الذكر. فقال: إنما سألتك عن طْعُم 4 الجسد. فقال: مالك وللجسد. دع 
مَنْ تولآهُ أولاً يتولاه آخراً. وما ألطف قول بعضهم : 
با خادمٌ الجسم كم شْقَى عدن علذاك الا ميااييه خضراد 
عليك لسري فَاسْتَكملٌ فضائلها فأنتَ بالروح لا بالجسم إنسان 
)٠١6(‏ 2 لاا البلاء عَنك0*» علمك أنه اسبحانه 59 المبلى لك فالذي 
000 منهُ الأقدارٌ. هو الذي عَودَك حَُسَنّ الاختيار . 
هذه الحكمة تسلية للسالكين؛ حتى يذوقوا منها مذاق العارفين. فإنه من 
عرف أن البلايا من مولاه وسيده الذي هو أرحم ابه من والدته ووالده. كيف يبقى 


)١١‏ سورة الاتعام . الآية (5/) وتمامها # فلما جَرنّ عليه لير ران وكيا قال هذا رن فلما أفل 
قالّ: لا أحبٌ الآفلينَ *. 

(؟) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)5١(‏ ظ 

(*) قوام الأمر بالكسر: نظامه وعماده. يقال: فلان قواما أهل بيتهء وقيام أهل بيتهء وهو الذي 
يقيم شأنهم . . . وقوام الأمر أيها خلذكه الذي يقوم به وقد يفتح. اه مختار الصحاح. 

(:) والطعم بالضم الطعام. وقد طعمَ بالكبطن عنما يضم الطاء. إذا أكل أو ذاق. فهو 
طاعم. . . . ا ساسمحار الصحع: 

(ه) وفي نسخة: (عليك) وولعن رفاك وفي اعري د ال اللذة ملعلفة يانه 


ام 





له بالألم إحساس؟ أم كيف لا يتلذذ به؟ كما يتلذذ بالنعمة سائر الناس. كما قال 
في التتوي 0 
59-5 عن ننسا ألاقي فج الننا. ينايك اميه العيسان. والمتحردد 
نعنا أرقن ميا لع لك لو ونين ال بيد لي 1ه 

يعنى: أن علمك - أيها المريد ‏ بأنه سبحانه هو المبلى لك. يخفف ألم 
البلاء عنك. فإن الذي واجهتك منه الأقدار؛ أي الأمور المقدرة عليك من مرضص 
ونحوه. هو الذي عودك - قيس الااخختبارء ى اختيار الأمر اصن الذي يلائمك . 
فاتهم نفسك إذا ظَنت0") خلاف ذلك وسلم الأمر تسلمء فإِن مولاك الحكيمَ 
بمصالحك منك أعلم . قال تعالى : ار هرا نينا عودر خيد كم 
وعسى أن تُحبُوا شَيَْاً وهو شَرٌ لَكُمْ واللة يَعْلَم وأنتم لا تَعْلَمُونَ 4©. 
)٠١7(‏ مَنْ ظَنَّ انفكاكَ لطفه عَنْ قَدَرِه فذلك لقصُورٍ نَظره. 

اقفن قلق النكاك لظف تعالى ع وسكلنه عن قدره الدى الور عليد انال 
به من البلايا والمحن. فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره الناشىء عن 
ضعف اليقين. فإن العارفين يشهدون المننَ في المحن. والعطايا في البلاياء بل 
كيرا ها وللذدون بها :لا يحقبها من الحزاياله :فاته #رنجيا قيلاة قرت اليد من 
مولاه؛ لأنه يكثْرٌ التضرع عند نزولها به والالتجاء إلى من يعلم سره ونجواه 
ويستعمل حسن الصبر والرضاء والتوكل على من أراد له هذا القضاء إلى غير 
ذلك من طهارة القلوب. وفي هذا من أنواع اللطف ما لا ينكره إلا كل محجوب. 
فإن ذرة من أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. و 


)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير: كتاب للشيخ تاج الدين صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري 
ألفه في مكة المكرمة ثم استدرك عليه بدمشق وزاد فيه فوائد. ولم يرتب وإنما هو كلمات من 
حيث الورود. اه «كشف الظنون» )007/١(‏ بتصرف . 

(6) وفي نسخة: إذا ظننت اه. 

(*) سورة البقرة: الآية )5١5(‏ وأولها « كتبَ عَلَيْكُمُ القتَال 00 لم وعسى . . .. # 


/ 


الحديث: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضى اظطفاء) 


0 لا يُخافُ عَلَيْكَ أنْ تلتِسَ الطرقٌ عليك؛ 
القوى عَلَيْكَ. 


9 ما ل د 1ن 


أي لا يخافٌ عليك - أيها المريد ‏ أن تلتسل؛ أي تشتبه الطرق الموصلة 
الى انق تعالى_ كقق [آنه سييطاته يكوا بإترال. لكف نوا رسال لوس .انها 
بيخاف عليك من غلبة الهوى عليك» حتى يعميك. عن رؤيتها. كما قال 
الللكي 2021 الطريل «واضيع» «والقوق لان والداعي قد أسمع. فما التحير بعد 


هذا إلا من العمى. وما ألطف ما قيل : 


راقن العقفل الحواف فمن < عَلَى هواه ل يدل شتا 


وقال آخر: 


)١(‏ الحديث: رواه الترمذي رقم (/794) وابن ماجه رقم (4**1) من حديث أنس رصي الله 


عنه - بلفظ : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله 


تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن 


رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط» وإسناده حسن. وله شاهد من حديث محمود بن 
20 الله عنه ‏ بمعناه عند أحمد فى «المسند» (ه//7؟4). والحديث يدل على أن 
البلاء ون قير و وان ماف ون عنن اج جه إذا صبر على البلاء ورضي بقضاء 
الله عرّ وجل . ويشهد له ما رواه مسلم في «صحيحه) رقم (94949؟) من حديث صهيب 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يهُ: «عجباً لأمر المؤمن. إن أمره كله له خيرء 
وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان 


عير لدع . 


(؟)هو: شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي., أبو علي : 


زاهد صوفي . من مشاهير المشايخ 


المجاهدين. استشهد في غزوة له (بما وراء النهر) . 
للزركلي (719/7). 

وقال عنه السلمى في طبقاته : من أهل بلخ. 05-6 
الكلام فيه. وأظنه أول من تكلم في علوم الأحوال بكور : 


6 ه. ١٠48م).‏ ا ه «الأعلام» 


لجري على سبيل التركل. ات 


صحب إبرأهيم ف أدهم ‏ وأحذ عنه الطريقة . و أسْدن الحديث. اه «طبقات الصوفية) ص 


(61) وانظر بعض أخماره في «الرساله ا 99 يه) ص 7١‏ 


14م 





.)١ 


إذااالعدلي حصن البو اذك الهوق. الى كن عن قن فاك نيان 
)٠١(‏ سبحَان مَنْ سَترَ سر الخصوصيّة بظهور البَشْريّة”"2. وظَهْرَ بعظَمَة 
الربوبيّة في إظهار 0 

أي تنزه عما لا يليق به به مولانا الحكيم الذ ستر بحكمته سر الخصوصية ؛ 
أي 0 هو الخصوصية التي خص بها 7 عن المعارف والأسرار بظهور 
البشرية ؛ أي الأحوال التى تعرض للبشرء فقد يكون بعض الأولياء خَوّاصاً9) 
سرب و ا : تي يتعاطاها. فلا يعرفه كثير من الناس. 
سحاب». وللحسناء من ثقاب . وقوله : وظهر بعظمة الربوبية ؛ أي بر بوبيثة 
العظيمة. في إظهار العبودية؛ أي في إظهار اثار العبودية على عباده. وهى 
الأحوال التي تطرأ عليهم. جحي امدرم إلى ربهم. . فبعجزك تتحقق قدرة 
مزلال وبفقرك تتحقق غناى بِذُلّكَ تتحقق عرَّهُ. وهكذا فعظمة الربوبية إئما 
ظهرت للعباد م وراء حجاب العبودية . 

)٠١9(‏ لا تطالبٌ ربك بتأخر مَظَلَبِكَ. ولكنْ طالبٌ نَفْسَكَ بتآخر أَدَبكَ. 

ا إذا دعوت ربك. وطلديت منه شيعا فر الا حيافن ولم تظهر لك الإجابة. 
فلا تطاليه؛ أي لا تعترض عليه . 9 ء الظن نه ؟ سبب تأخر مطلبك؛ أى 
طليتة منهدء فإنه لا 1 عما 0 ولكن طالب فييك واعترض 0 
بسبب تأخر افلكم فلو تشدم الأدبس لمأ تأخر | لمطلب. ومن أذيك فى الطلب 
عدم طلب الإجابة. فإل الطالب إنما يقصد بدعائه إظهار العبودية ل ومنه(؟) 


)وى اكه بظطهور وصف الشرية, 

(؟)الخوص : ورف النخل. الواحدة خوصة . والخواص . بائعه . مختار القاموس المحيط . 

(9) فيه اقتباس من قوله تعالى # لا س1 عَمَا 0 وهم ساو * الأنياء الآية 779). 

5 قوله الع ىق ومن الأدب في الطلب. 

() الإؤلال: الاجترّاء. وفلانٌ يدل عليك بِصَّحْبّتهِ إذلالاً ودلالاً ودالّةَ أيْ يجترىءٌ عليكٌ. انظر 


9 


والواجب إنما هو إذلالك بين يديه. ثم أشار المصنف إلى كمال الأدب الذي 


ركوة يه العرد :فى _غانة الاستقافة يترله: 
)٠١(‏ مَتىئ جَعَلك فى الظاهر مَمُتثلا لأمره. ‏ 


ردنك فى الباطن الاستسلام 


المنهيات. وباطنك بالاستسلام؟؛ أي بالانقياد 
المصيسات. فقد أعظم الهنة: أي التجيه عليك ؛ 
فى عبودية الظاهر والباطن . 


وار ا ا ار ا لاردتك عار 


القهره 2 الرضا والصبر على 


فإله لذ دويحة: أعلن :مو «التقلت 


أي ليس كل من ثبت تخصيصه بإظهار أمرٍ خارق للعادة على يده؛ كطي 


الأرض والطيران في الهواء والمشي على الماء 


وير لسن الكرافاكيه كر 


تخليصه من رؤية الأعبان؛ وافات التعبت 3 وما تدعو إليه من الشهوات:. فإنه 7 
ما تظهر الكرامة على امدق الوكلاتين) ولا تظهر على الدئ الواصلين من 


التمحو:.:. ولذا قيل لبعضهم : إِنّ فلاناً جاع في 


المادية قرائ: النادية كلها 0 


فقال عبد رفق به ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كمن قال: انيت خته برق 


يطعمني ويسقيني”''2 . وسيقول التضاف:: ريما 
الاستقامة('؟. فالاستقامة هى أعظم الكرامات 


اليوؤياتك: 


د «العنان العرب») مادة (دلل). 


رزق الكرامة من لم تكمل له 
التي أُكُِمَ بها العبنُ من رب 


)١١‏ عله ي* شين إل الحديث الذى رواه البخاري فى صحيحه من حديث أ هريره رصي الله عنه 
قال "يم 7 ا ل مين إنك ؛ تواصل 


أبوا كن ا صحيح الخاري باب الوصال. إْ 
(؟) هي الحكمة رقم .)١1/4(‏ 
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راع راكع يم 


)١10(‏ لا يَسْتَحَُقَرُ الورْدَ إلا جَهُولٌ. الواردُ يوجد فى الدار الآخرةء والوردُ 
ينطوي بانطواء هذه الدارء وأُوَلَى ما يُعتنئ به ما لا يُخلّفُ وجودة. 
الورد هو طالبه تكن والوارد أنت تطليهُ منه وأينَ ما هو طالب منك 
مما هو مَطَلَيكَ منة؟. 


يعني : لا يستحقر الورد الذي هو الأعمال الصالحة التى تقربه إلى العزيز 
الغفار. ويّتشوّفٌ( إلى الوارد وهو ما يرد على الباطن من المعارف والأسرار, إلا 
جهول ؛ أي كثير الجهل. فإن الوارد إنما ينشأ عن الورد بعد تصفية الباطن بصالح 
الأعمال. التى تجلب الأنوار من حضرة الغنى المفضال. فالورد ما كان من 
الخلق للحن «والوارة يمنا كان من الكنق لحل كو فك أن الورة له نري على 
ورد وجهين : أشار إلى الأول بقوله : الوارد يوجد فى الدار الآخرة؛ لأنه ما 
يرد على باطن العبد من المعارف الربانية» واللطائف الوحوانة. وأما الورد: فإنه 
ينطوي بانطواء هذه الدار؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف. وأولى ما يعتنى به ما لا 
حلفة جر بفواته. وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: الورد هو تعالى طالبه منك. 
فهو حقه عليك. والوارد أنت تطلبه منه فهو حظك منه. وأين ا د 
مما هو مطلبك منه؟ أي بعيد ما بينهماء فقيامك بحقوقه عليك الْيَقّ بالعبودية من 
طلبك لحظوظك المحبوبة لديك. ومتى تطهرت من العيب فتحٌ لك باب الغيب. 
وأتى المصنف بذلك إرشادا للمريدين الذين يتشوفون إلى الواردات. ويتركون 
الأوراد مع أنها لها من المقدمات. كما قال المصنف : 


)1١117(‏ وَرُودٌ الإمُداد بحسّب الاسْتغداد. وشروق الأنوار على حَسّبٍ صَفَاء 
الأسرار. 

يعنى: أن ورود الإمداد من حضرة الملك الجواد. إنما يكون للعبد 

بحسب استعداده لذلك؛؟ بتطهير فؤاده وملازمته لأوراده . وشروق الأنوار فى قلب 


. تَشوْفَ إلى الشيء: تَطَلْمَ . اه مختار الصّحاح‎ )١( 


١ 





العارف؛ والمراد بها العلوم والمعارف؛ إنما يكون على حسب صفاء الأسرار من 
كدر التعلق بالأغيار والآثار. وهذه الحكمة إثبات للشريعة من حيث الأخذ 
بالأسباب. وأما قوله: قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة('2» فتحقيق للحقيقة. 


)١١5(‏ الغافل إذا أَصْبَحَ نَظْرُ ماذا يَفْعَلُّه والعاقلٌ ينظرٌ ماذا يَفْعَل الله به. 
يعني : أنَّ الغافل عن الله تعالى إذا أصبح فأول خاطر يرد عليه نسبة الفعل 
إلى نفسه فيقول: ماذا أفعل اليوم؟ فهو جدير بأن يَكلّه الله تعالى إلى نفسه. وأما 
العاقل فأول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى فيقول: ماذا يفعل الله بي؟ 
وذلك لدوام يقظته. فهو جدير بأن يوفقه الله لأحسن الأعمال. ويرشده لأصلح 
الأحوال. فأول خاطر يرد على العبد هو ميزان توحيده؛ ولذا قال بعضهم؛ من 
. اهتدى إلى الحق لم يهتد إلى نفسه. ومن اهتدى إلى نفسه لم يهتد إلى الله . 
فانظر إذا استقبلك 50 فإن عاد قلبك في أول|وهلة إلى حولك وقوتك». فأنت 
المنقطع عن الله. وإن عاد قلبك إلى الله فنا فأنت الواصل إليه. وقد كان 
سيدي عمر بن20 عبد العزيز يقول: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر. 
ولكر من.ؤعاء صاحب هذا المقام: اللهم إن سحت :ل انلف لقم ضير 


)١(‏ وذلك في الحكمة (594) وتمامها: قَلّما تكون الواردات ا الإلهية الاايكة :يانه ليا أن بدعنها 
العباد بوجود الاستعداد. 
(1)هو: عمر بن عبد الغ يق بيت مروان بن الحكم الأموي القرشي. أبو حفص : الخليفة الصالح 
والملك العادل. وربيما فيل له حامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. هو من ملوك الدولة 
المروانية الأموية بالشام . ولد: ونشأ بالمدينة . وولي إمارتها للوليد. : ثم استوزره سليمان بن عبد 
الملك بالشام . وولي الخلافة بعهد من سليمان 1494١‏ ).2 فبويع في مسحعحد تي وسكن 
الناس في أيامه. ولم تطل مدنهة. قيل 5 قبل : كس له اليه وهو بذير سمعان من أرض الميعرة ء 
فتوفي به. ومذة حلافته سان ونصف . وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة . وكان يدعى 
«أشج بني أمية) رمحته دابة وهو غلام فشجته. وقيل في صفته : «كان نحيف الجسمء غائر 
العينين . بمجصهته أثر الشجة. وخطه الشيتب» أبيض رقيق الوجه بلعفا» (51- ٠١١‏ هم/) 
(5481- /ام) اه «الأعلام» للزركلي (ه/9١٠)‏ بتصرف يسير . وانظر طائفة من أخباره 
في «صفة الصفوة» .)١١7/15(‏ 
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ولالتعا ولا هود ولا حياة ولا نشوراً. ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني» 
أتقي إلا ما وقيتني . اللهم وفقنى لما تحبه وترضاه من القول والعمل في ملاعكاك: 
)١١65(‏ إنما 05 العباد وَالرّهَادُ من كل شي ء ؛ لغييتهم عن الله في كل 
شيءء فَلَوُ شهدوه في كل شيء لم يُسْتَوَحِشُوا مِنْ شيءٍ. 

٠‏ أ إنما يست و حش العباد ‏ بضم العين جم عابد ‏ والزهاد ‏ جمع زأهد -_»ء 
اي يلمرود من كل شيء يقطعهم عن الله ؛ بغيبتهم عن الله في كل شيء؛ 
لكونهم محجوبين عنه تعالى برويه أنفسهم , ومراعاة حظوظهم . فإن الزهد في 
المزهود شاهد ل بالوجودى ولذا فروا من اشوا واستوحشوا منها ميخافه أن 
0 عليهم مقاصا هم ) ا إليها ار 3 ا في 7 0 
في الأشياء كلها. الي 0 لي 
منها فتنة؛ لأنها فانية متلاشية بهذا الاعتبار. جعلنا الله من أهل محبته. إنه كريم 
غفار. 
)1١5(‏ أُمَرَكَ في هذه الدَّارٍ بالنظر في مُكوّناته. وسَيَكْشِفٌ لك في بلك الدَار 

عَنْ كمال ذاته. 

يعني : أمرك مولاك - أيها المريد ‏ في هذه الدار الدنيا بالنظر فى مكوناته 
- بتشديد الواو المفتوحة ‏ أى أكوانه. لتراه بنور بصيرتك ظاهرا فيها من وراء 
حجاب هو هى. وسيكشف لك مع عامة المؤمنين فى تلك الدار الآخرة عن 
اللقاني 7" : 
)١(‏ وفس نسحه: استوحش . ظ 
(؟) هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني, أبو الإمداد. برهان الدين: فاضل متصوف مصري - 


5: 


ادلم سكن 


3 


هه ممسيبر ءِ 


)١١7‏ عَلمَ منكَ أَنكَ لا تضبر عَنْهُ فَأشهَدَكَ ما بِرَرٌ منه. 
انلك 2 تهير 


المحب 2 محبو به . فاشهدك ما درر منه من الأكوا 


0 


لكد ؛ لد كيف ولا انحصار 
اد حاف ا هذا قفار وتنا 0 


تيو 


عن مشاهدته كما هو شأن 


- و5 أ ٠.‏ 5 
رحمهة بك ؛ لترناة 3 8 


- 


بضيوتكة لكون رؤيتك له فى هذه الداو هه غير حجاب لا تتصور. 


المح ل سر الجن لَوّنَ لك 
وجود الشرّه ٠‏ فحَجرها عليك في بعض 


و 


الطاعات. وعلم ما فيك من 
الأوقات؛ ليكون هَمُكَ إقامة 


الصّلاة ة لا وجودّ الصّلاة. نيا كل الها مقيم . 
أي لما علم لكر سبحانه منك - أيها المريد ‏ وحود الملل ؛ أي السامة 
المؤدية إلى ترك العمل. لون بتشديد الواو - أي إنوع لك الطاعات: من صلاة 


وصيام وتسبيح وتهليل ونحو ذلك. رحمة بك و 
من نوع منها انتقلت إلى غيره . وعلم ما فيك من 


تياد غوقى فاك نقيت 


وجود الشره - تسد يك الخبيزة 


المعجمة المفتوحة وفتح الرزاع أ مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل المؤدي 
ذلك إلى وقوع النقص والتقصير فيها. فحجرها بتخفيف الجيم؛ أي منعها عليك 


5 مالكي . نسبته إلى «لقانة») من البحيرة بمصر. توفي 
٠١51١‏ هه !"وا م). اه «الأعلام) للزركلي .)25١/١‏ 


بقرت العقية كينا من الحح . 





وقال عه كحاله» فى مفغحنة: "قو من غلناء الحديث وأصوله. والكلام. والفقه. وهو 


صاحب جوهرة التوحيد . توفي وهو راجع من الحج 
«معجم المؤلفين» لكحاله )5/١(‏ بتصرف. 


اه 


ودفن بالعرب من عقية إيله. 


)١١‏ قال الصاوي في شرح هذا الشط. : أي رؤيته سبحانه 50 جائزة د عتلك وه 


شرعاء لورود الدنات والأحاديث والإجماع على د 


التوحيد . 
)"١‏ وقال أنفيا في شرح هذا الشطر: أي 0 نثبت في الدنياا 
لنسينا عله كما رواه اسن عباس رصى هما قرو 


اه شرح الصاوى على جوهرة 


ازنك ووية الها سبحاله وتغالل 4 إلا 
وقد نمتها السيدة عائشه رصي الله 


عنهاء ولكن ابن عباس رضي الله عنهما دم عليه لانه مت وه مقدُم على الثاني . على 
أنها لم تدرك زمنها. اعد شرع الصارى على جوغره التوحيد . 
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في بعض الأوقات. فإن الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتهاء والنوافل لا ينبغي 
فعلها في وقت الكراهة. وإنما فعل ذلك ليكون همك إقامة الصلاة؛ أي تعديل 
أركانهاء وتوفير شروطهاء وتكميل ادابها ظاهرة وباطنة بقدر الطاقة, لا وجود 
صورة الصلاة فقط. فما كل مصل مقيم؛ لأنك قد علمت أن المقيم للشيء هو 
القائم به على وجه الكمال من غير نقص ولا إخلال. اين العيادة وتحجيرها 
نعمتان على المريد. يزول بهما الملل والشره القاطعان عن حسن طاعة العزيز 
التخميد.. .وإتذا مدل المصنت:الضلاة دوك سائز الغبادات: لكترة وقوع ذلك فيهناء 
أو لكونه أراد أن يذكر شيئا من فوائدها بقوله : 


(119) الصّلاةٌ طَهْرَةٌ للقلوب من أدْناس الذنوب, واستَقْتَاحٌ لباب الغيوب. 
يعنىي: أن الصلاة التامة المستوفية للشروط والآداب المشتملة على 
الخشوع والخضوع للعزيز الوهاب طهرة؛ أي مطهرة للقلوب من الذنوب الشبيهة 
بالأدناس. قال تعالى : « إن الصّلاة تنهَىئْ عن الفحشاء والمُنكر 2204 . وفي 
الحديث : «إنما مُثَلّ الصلاة م نهر عذب يمر يباب أَحَدكُم يقْنّجمّ فيه كل 
6 حمس مرّات أترون ذلك يقي م درنه شيعاً)” 1 وقوله : ا أي 
56 ل والأستات ‏ ال عاق عه . ١‏ من المعارف 


والأستران. 


)١(‏ سورة العنكبوت الآية (40) وتمامها ف« اتلّ ما أوحي إليكَ من الكتاب وأقم الصلاءً إِنّ الصلاة 
تنهَئ عن المحشاء » والمنكر وَلَذكْرٌ الله أكبرٌ والله يَعْلْمُ ما تصنعون 4. 
(1)الحديث: رواه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» )١75/١(‏ بلاغاء وإسناده منقطع. وقد روأه 


بنحوه البخارى شي «(صحيحه) (؟4/7). ومسلم رقم (5550). والترمذدي رقم (؟لامك) 
والنسائي (١/١7؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: قال رسول الله 24 : 
«أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟» 

قالوا: لا يبقى من درنه شيء . قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» . 
ورواه مسلم رقم (558) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1 


)١7١(‏ الصلاة در المناجاة. وَمَعْدنْ المصَافاة, نسم فيها ميادين الأسرار. 
ونشرق فيها شوارق الأنوار. عَم وجوة - منك فَقَلّلَ أغدادها. 

وعلم احتياجك إلى فضله فَكثْرَ أمدادها. 

يعنى: أن الصلاة هى محل مناجاة العبد لربه بتلاوة كلامه والثناء عليه. 
ومعدن المصافاة معه بتوجهه بكليته الف ورقاى :ماناس يكو إقبال ال من 
وثمرتها إذا كانت على الوجه الأكمل أنها تتسع فيها ميادين الأسرار؛ أي تتسع 
فيه القلوت الشبيهة بالميادين للفرسان؛ بمعنى أنها تنشرح بتوارد الأسرار؛ أي 
لعل والمعارف التي تتسابق إليها كتسابق الفرسان. وهذا يتسبب عن كونها 
تشرق ؛ أي تطلع فيها شوارق الأنوار؛ أي الأنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة . فَإن 
الأنوار إذا أشرقت في القلوب انشرحت لما يرد عليها من العلوم والمعارف. وهذه 
العناراك: العيشة: العن. .هين من فوائد الصلاة معانيها متقاربة. أتى بها لتكون 
كالدليل لما قاله : 37 أن المأمور به إنما هو إقاءمة الصلاة لا وجوده('2. فإن 
الصلاة المعتبرة هي صلاة الخاشعين لا صلاة الغافلين. فإن الله تعالى يقول في 
كتابه المكنون : قر للعصلين الذين هُمْ عَنْ صلاتهم ساهون 74©. ثم قال : 
علم وجود الضعف منك - أيها العبد ‏ فقلل أععد ادها؛ لبجل الخمسين خمسة. 
وعَلمْ احتياجك إلى فضله وكرمه فكثر أمدادها ‏ بفتح الهمزة جمع فلبقت أ 
ثوابها وأسرارها. جلها خساً في الفمل ونس إن في الآجر فاحمده على ما 
أنعم . واشكره على ما تفضل وتكرم . 
(00 من طَلَبْتَ عوّضاً على عمل طُولبْتَ بُوجود الصَدْقَ فيه. ويكفي 
ا كت 

أي متى طلبت - أيها المريد ‏ من مولاك عوضاً؛ أي ثواباً على عمل عملته 

كما هو شأن التجار. طولبت منه بوجود الصدف ) 5 الإخلاص فيه من شهود 


.)١١8( رذلك في الحكمة‎ )١( 
.)8 - (؟)سورة الماعون: الاية (؛‎ 





الأغيار. فإن الجزاء إنما يكون على كامل ولا كمال عندك إذ ذاك. فإنك إنما 
عملت لحظ كنسك لا الوعه ولاك فصرت: كاير السوع إن له بياخل. الآأخرة لم 
يعمل. ويكفي المريب؛ أي المرتاب. في كون مولاه يعطيه الآجر وإن لم 
يقصده بعمله وَجْدَانَ السلامة من العقاب؛ أي يكفيه أن الله لم يعاقبه على هذا 
القصد القبيح. وقد كرر المصنف هذا المعنى اهتماما بشأنه فقال: 


(؟؟١)‏ لا تطلبٍ عوّضاً على عَمْل لَنْتَ لَهُ فاعلا. يكفي من الجَرَاء لك على 
العمل أنْ كان لهُ قابلاً. " 

اع ل تطلب. آأيها المريكدى موز الاعلى. عمل لميث الدافاعاك فى اللحقيمة: 
فإن الله يقول في كتابه المكنون: # والله حادم وما تعملون #('2. وإذا كان 
نرلاك بغ لكام شن اللسفيقة ». .ويجعللة حيفاذ لطيون فظلة تنقاد يناده اكيت 
تطلب جزاءً على غير فعلك. يكفى من الجزاء لك على العمل الذي هو لك 
بطريق المجاز أنْ كان - بفتح الهمزة ؛ أي كَوْنَهُ له قابلاء ولم يؤاخذّك بعدم 
الصَّدْق فيه مِنْ حيث إنه من كبك . 
(9؟١)‏ إذا أرَادَ أن يُظهرَ فَضَلَّهُ عليك,. خلَقَ ونْسَب إليك . 

أئ. إذا أزاة اللةاسيحاته أن يظير قضله واتعياتة عليلك أيه المرريك 
العمل الصالح فيك ونسبه إليك على ألسنة العبيد؛ بأن يطلق السنتهم بانك 
مطيع . فينبغي لك أن تشهد هذا الفضل العظيم. وتستحي 7 من مولاك الكريم. 
لتتأدب بقول سهل بن عبدالله2”0 رضى الله عنه: إذا عمل العبد حسنة وقال: يا 
ومني انك لتقيلات: البتعمات: 5 وأنت: سهلت:.شكر الله تعالى .له 
ذلك. وقال له: يا عبدى. بل أنت أطعت. وأنت تقربت. وإذا نظر إلى نفسه 





سور المنافائي» االآنقاء لكو .نظن ينا كوك شرل هلم الآنة: الكريمة فى مين الحكمة 
(84). ش 

(؟) انظر التعليق في الحكمة .)5١(‏ 

(*) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)5١(‏ 


1 


وقال: أنا عملت. وأنا أطعت. وأنا تقربت. أعراض الله تعالى عنه. وقال: يا 


بل ات اال وانت جهلت. 52055 43 قال : روباسين أنا ظلمتث. 


0 93 1 ان 0 فو 
قدرت. وقد غفرت وحلمت١)‏ وسترت . 


يا عبدى . 0 وضنيت:: وأنا 


)١15(‏ لا نهَاية لمذامك إن أَرْجَعَك إِلَيِكْ. ولا تفرُع مدائخك إن أظهْرَ جُودَه 


ددكهة 3 
علك 


أي لا نهاية لما تدم به أيها المريد - من | 


القبائح إن أرجعك مولاك إلى 


بمسلكة ا ينك وبينها - فإن اللعوين أمازة بالسبوء د وول من علامات الطرد 


والإبعاد. ولا تفرع ؛ 5 لا تنتهى مدائحك؛ 5 


أظير عوةة عليك. «ونضيرلة: على “تساك فتكون مد نيه واكام بوروققة لين 


(65؟١١)‏ كن بأوصاف ر بوبيته متعلقا. وبأوصاف عبوديتك متحققا. 


0 - أنهنا المرويد للق بأوصاف ربوا 
وعلم وبحو ذلك ٠»‏ يأل تشاهد 0 هذه الأوصاف إ: 


بيته تعالى من عنى :وعر وقوه 


وجدت في غيره فهى عارية منه تعالى. ا مين 1 سيت 


بأوصاف عبوديتك من الفقر والذل والعجز والجهل 


ونعص وللسن فإدا وديا 


هو لك. 5 امالك نمأ هو له. أمدك اق فتكون 0 الله عزيزا 
بالله قادراً باللهء قانا بالله إلى غير ذلك. كما سيقول المصنف: تحقق 
بأوصافك يُمِدَكَ بأوصافه("). ثم ذَكَرَ ما مو كالدلي لين الحكية كرا 


)١(‏ خَلَمِ ؛ بالضم ايا بالكسر؛ صفح وسَترء فهو حليم. 
)1١‏ وذلك في الحكمة رقم (8/ا١).‏ 


14 





(؟75١)‏ نمك أن تَدّعيّ ما ليس لكَ مما للمَخلوقينَ 6 ن» أَفَببِيحُ لك أن تذّعيَ وَصَفْه 
وهو ربت العالمين؟ 

أي حَرّمَ عليك مولاكَ أن تدعي شيئاً ليس لك مما هو للمخلوقين من 
الأموال. أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين ذو العزة والجلال. فإذا 
وساي او يا عير بيو سوا الاي 
القلب؛ لما في ذلك من مشاركة المربوب للرب. ولا شىءًَ عند العارفين 00 
من وجوب الشركة في قلب العبد بادعاء شيء من 4 هات رت العالمين. ا 
الحديث القدسي : «الكبرياءً ردائي والقطوةه إِزَاري فَمَنْ نازعني 20000 
ينه في النار»” 0 وفي العذويك» التبورق. 1 احد أغيرٌ من الله تعالى)20. 


ومعنى الغيّرّة في حقه سبحانه أن لا يرضى بمشاركة غيره له فيما اختص به 
عقاكه الريويية > يونينا شو نحن لقنن : الأضوال الديعة.وهد| الف الدي قيمة 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم رقم )557١(‏ من حديث في هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رصي الله 
عنهما ‏ بلفظ: «العز إزاره والكبرياء رداءه. فمن ينازعني عذبته» والضمير يعود إلى الله 
تعالى. والتقدير قال الله تعالى : «العر ردائي). ووؤاة اتحييد في «المسند» 000 وأبو 
داود رقم ٠(‏ 0 ) وأبر ماجه رقم )11١1!5(‏ من حديث أ هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : 
«الكبرياء ردائي . والعظمة إزارى. فمن نازعنى واحداً منهما قذفته في النار». ورواه ابن ماجه 
رقم (4)51/8. وابن حبان فى (صحيحه)؛ رقم (19). و«موارد د الظمان» يه ديت 0 عباس 
رضي الله عنهما ‏ ورواه الحاكم )5١/١(‏ عن أ هريرة رضي الله عنه ‏ وهو حديث 

(؟) الحديث: رواه البخاري (777/8). ومسلم رقم (70750). والترمذي رقم 2)767١(‏ وأحمد 
في «المسند» )"8١/١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه البخاري 
(581/9). ومسلم رقم 22509 . وأحمد 5 النتد 15 ا 475-2905 )امن حديت 
عبداللته بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول اللهيتية : «لا أحند أغير من الله تعالى. 
ولذلك صو اللقرا حتى ها خلور ننه ودابة جح بولا جد اطي ليه اللي في انه اللي :1 رلدلك 
مدح نفسه) وزاد مسلم «وليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. من أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل الرسل »)2 وأحمد شي «المسمدك» 20 من حديث يوا ينت ا كر الصديق 
رضي الله عنهما. 


0 هذه الحكمة هو الغرض الأقصي للسادة 0 نان كل ما له 


وحينئد يتصف العبد يصدق ق العدوية والإخلااص 


اللربوبية. 


أي لا تطمع -أيها المريد - في خرّق العوائد لك؛ بأن تظهر على يدك 
الكزاياك» .وانت لح تعزن سن لسك الغواتك الت «القعدتها' من شغ الأحوال 
والاسترسال مع الشهوات. فإنه قد جرت عادة الله بأن لا تخرق العوائد إلا لمن 


فني عن حظوظه., ولم يكن لها بقاصد. فإن لم 





لعل ولد الام وي ان 


من أهلها والسلام. فإِنَ ظهر على يدك صورة كرامة فربما كان ذلك استدراجاء 
فخف من ظهورها على يدك. واتخذ التباعد عن الركون إليها منهاجا . 


(؟١)‏ ما الشأن وَجُودَ الطلب. إنما الشان أن أت 


أى لسن الكان المععر فنك المستق رم بت 


تررق 1 حس” الأذفب: 
د الطلب لحوائجك من مولاك. 


وإنما الشأن المعتبر أن ا حسنن الأدب م من خلقك وسواك؛ بتمويضص الأمر 
إليه والرضا بما فسم. والاشتغال نذكرة؛ والاعتماد عليه . لما ض الحديث: 


«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مأ أعطي الينائل 177 


)١(‏ الحديث: رواه الترمذي رقم (1877). والدارمي (441/5) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عله - بلفظ: «من شغله قراءة القرآن عن مسألتي. أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وسئنده ضصعيف . ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ولعله 


حسنه بشاهد من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب - 


رضى الله عنهما ‏ عند الطبراني . وقال 


الحافظ اتن حجر في «الفتح) :)١١5/1١(‏ أخرجه الطبراني وجندك اليو وقال الحافظ العراقي 
ففى تخريجه من أحاديث «الإحياء» : أخرجه البخارىي فى «التاريخ». والبزار فى «المسند» 


والبيهقي فى «شعب الإيمان» من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه صفوان بن 
َس الصههماء (في الإإحياء : بن أبي الصفا. وهو خطا) . فلعل من -حسله كالترهدئ وغعيره. 


إنماأ حسله بمثل هذه الشواهد. والله أعلم . 


٠١١ 





(9؟1١)‏ لياس وار ولا أسْرَع بالمواهب إليك مل الذَلَة 
والافتقار. 
أفويها طلهاللكارى انها لمر يد الحوائح من الله تعالى شيء مثل الاضطرار 
إليه ؛ إذ به تقع الإجابة لفوله سبحانه: #8 أن | يا اله يد إذا 100 4و 
فقوله طلب مبني للفاعل الذي هو شيء فيكون شَيّهَ الاضطرار بشخص طالب 
ويحتمل بناوه للمفعول وصسيء نائف تافل حلن بنع أن أحسر مطلوب يطلبه 
العبد اتات اعد ا 0 ول يرن 25 
0 55 لع القفر. ل ا 0 7 ولا م" ا 0 
سوأه . والدلة 55 7 0 لاس براحت و تعالى إلى ل ا 
أذلَة 005 . أوجبت 97 ونصرتهم . كما قيل في هذا ل 
وإذا قدلدت الرّقاتٌ ويم فعا اليك فمرّها فى دليينا 
وما ألطف قول بعضهم : 
حبك انلنني إلى البدال .ولبلا م تنتتسى معتونرواي 
وافهم ههنا قوله كَلةِ : «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة)29. 





(1)سورة النمل : ا (؟55) وتمامها ه من يجيت المضطرٌ إذا دَعَاه ويكشلف ال ويَجَعَلَكُمْ 
خلناة الأرض, له مع الله قليلاً ما تَذَكَرُونَ *. 

ف ضور ال عمران: الآية )١17(‏ وتمامها # ولقد ركم الله سِدْرٍ راك أل قا الله ل 
َشْكرُونَ 4. 

(9) الحديث : رواه البخاري في عدة مواطن. ومسلم رقم (54٠١/!؟),‏ وأبو داود رقم .)١675(‏ 
والترمذي رقم (469") من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه الترمذي رقم 
(56095) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وذكره الحافظ ليشي في «مجدع الزوائد) 
)48/1١(‏ من رواية الطبراني عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه ‏ 


٠١ 


)١١١(١‏ لو انك ل تصل إليه إل بعد فناء متاويرك» وَمُحو دَعاويك. لم تصل 


إليه أَبَدَا. ولكنْ إذا أرادَ أن يوصلَك إِلَيْه 


غطى(1) وصفك بوصفه ونعتك 


17 ا ل م6 9 7 8 م 
بغت َوَصَلَكَ إليْهِ بما منّه ليك لا بما مك إليه. 


أي لو أنك لا تصل إلى الله تعالى 
أي عويكت ومحو دعاويك التي تذعيها من نسبة 


ع انهنا' الم كك 
الأعمال إلى تفسكي: لم تضل 


إليه أبداء لذن المساوى ارق طعك . ولو لم يكن إلا إِ رادتك تحصيل هلا 
الغرض بنفسك لكان كافياء فلو تأملت وحدت واام اك فليا سار : ولو كنت 


رأس المخلصين ( وأحوالك كي دعاوى . ولو كنف 


ا 


فضل الله عَلْيْكُمْ ورَحمُّته ما زَكَى منكم من أَحَدٍ 


أصدق الصادقين. # ولولا 
بدأ 04 2. ولذا قال أبو العباس 


المرسي(”": لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله 
تعالى؛ يعني انقطاع أدب لا انقطاع ملل. وقوله: غطى وصفك بوصفه؛ أي 
أظهر لك من صفاته السنية ما تغيب به عن صفاتك البشرية. فتكون في مقام 


الحب الذى قال في صاحيه : «فإذا أده ات 


اشيوحة الذى يسمء به وتضيره 


الذي بيصر به تعلء التي بطش بها ورجله التي يمشي بها)0؟2). وصاحب هذا 
المقام لا تكون له إرادة مع مولاه؛ لأنه ما وصل إلى الله بما مِنّ الله. «إذلك 


فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاك والله ذو المضل, العظيم 





. وفي نسكحه * سكر وصفك بوصقةه . وغطى فاق بنعته‎ )١( 

)شور النور: 
خطوات الشيْطان ا مر بالمحشاء والمنكر ولولا فصل 
أحد أنذا تولك الله ارك لوق الو لاسي علد ء 

99) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم (45). 

(5) الحديث: تقدم تخريجه في تعليق الحكمة رقم (ا4 


)598/11١(‏ في الرقاق. باب التواضع من حديث أبي 
عادى لي م فقد اذنته بالحرب. . 
(9) سورة الجمعة: الآية 15 


١٠ 


الآية )5١(‏ وكجامها ناا انها الدن” آمنو| / ١‏ 


220 


الات إليه . 
0 ارت الشيطان وَمَنْ يتبع 
الها عليكئ يز رخمية ها رك مكو ون 


(. وقل رواه البخاري في «( صححبيحه ) 


غريرة برضي الله عنه ‏ وأوله: «من 


( وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 





. لَوْلا جَميل ستره لمْ يَكُنْ عَمَلُ أمْلا للقبول‎ )1١1( 

أي لولا ستره تعالى الجميل لم يكن عمل من الأعمال أهلا للقبول؛ لفقد 
شرطه من الإخلاص. فإن العبد مبتلى بنظره إلى نفسه. وفرحه بعمله من حيث 
نسبته إليهء وشهود حوله وقوته عليه. وهذا من الشرك الخفي القادح في 
الإخلاص. فينبغي للمريد أن يعتمد على فضل الله وكرمه. لا على اجتهاده 
وعمله . 


م6>دم نه 


(187) أنتَ إلى حلمه إذا أَطَعْتَهُ أخوَّحٌ منْكَ إلى حلمه إذا عَصَيْبَهُ 
اق قدي انها الجد ب ]قن سام تدان قن ميال خيلا لايد أحوج 
منك إلى حلمه فى حال تلبسك بمعصيته؛ لأن طاعتك ربما تكون مصحويبة 
بنظرك إلى لسك والستفاء عيلك) «رذللك: يوسي انقبس بوسيقوظ: المررلة يد 
وتلق رواها معضيداك: ققد تكرت مسعدور :زا هار و فقا رم :فق روه رزالة بز تقار 
وذلك يوجب الشرف والرفعة عنده سبحانه. وفى هذا زيادة تحذير من رؤية 
كناف الوصوك ب اعمال اقائه جو تع لوالا مينلة ننه لفك الرجال: 
وم الس على لسميى: ستر عن المغصيّة. وسترٍ فيها. فالعامّة يَطلَبُونَ من 
ال اتغاى لسر افنها خَشْيّةَ سُقوط مَرْتَبتهم عنْدَ الخَلّقَ. والخاصة 
ظبُونَ من الله لسر عنها حَشْيَ سقُوطهِمْ م َطرَ اليك الحق. 
بدن أن العامة يطلبون اسار المعص خرت اطلاع الناس عليهم فهم 
0 التاتن. ولا ور الله وهو مهم 22074 قال ابن عباس 
في را الى كنل حان الأغين وما تخفى الصّدُورٌ 7#4©. هو الرجل 2 
فى القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنهاء فإذا رأى من القوم غفلة 


)١١‏ سورة النشافة” الآية (8 )٠ ٠١‏ وتمامها #ااتسون 1 الا ري ولا ري الله وهو مَحَهُمَ 
إذ تون نا له ررضو سد أ فرك بوكان الث بيما. لون خبطا 4 
() سورة غافر: الآية .)١9(‏ 


٠١+: 


تحط إلنها: يعد ان 4+ المرالي لدي ين يَستخفود بنظر الجبار. ويهابون ص أن 
ا بان 1 بيمهعم 57 00 فياك يريو 


0 الملك الحى . لعن هذا المعنى اد أبو 


:اليب إن شالك ار وقوامياه :هيد 


الحسن ال ا فى دعائه 
بك من الفهفية :واسسا نهنا 


رن بالخوف يتاك قبل هجوم توه 0 على النجاة م: منها ومن 


التفَككر في طرائقها. [ 
(184) مَنْ أَكْرَمَكَ فإنما أكرْم فيك جميل ١‏ 
الحَمْدُ لمن أكْرَمَكَ وَشَكَرَك. ٍ 
ىفن ا كرمك يه «العناد بعطاء أو محبة 


68 الخيد لين مركم ليس 


؛ فإنما أكرم فيك جميل ستره 


تعالى ؛ أَى سثره الجميل عليك؛ فإنه لولا جميل سثره ما نظروا بعين الرضا 
النلق. ذل الى كوو إلى ما فيك من العيوب لاستقذروك ونفروا منك وطرحوك . 


فلا تبعَنْكٌ رؤية إكرام الخلق لك لجهلهم بعيبك 


على حمذدهم على دللكه دول 


حمد ربك. فتضع الحمد في غير موضعه. فإن: الحود لا بتكن أن يكون إل 


لين معرقء.البسن انمه : لمق 'أكزماك وشكرت 


وإنئما تحمذه من حيث إجراء 


الخير على يديه فقطء لا من حيث إنه المُكُرمُ حقيقة» إذ ليس ذلك إلا الله. قال 


تعالى : ا وما بكم من نعمة فمن الله #”"2. 
(ه1) ما صَحبَّكٌ إلا مَنْ صَحبَكَ وهو بعيبيك 

الكريم . خَيرُ مَنْ تَصْحَبُ مَنْ يَطلبّك 97" 
يعنى: ليس الصاحب الحقيقي إلا من 


7 انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)١8(‏ 


عَلِيم . ولس ذُلِكَ إل مَوْلاكَ 
لا لشَيْءٍ يَعُودُ منك إِليْهِ. 
صَحبَّكَ وأقبل عليك بإحسانه 


5 سورهة النحل : الآية 265 وتمامها © وما بكم سن نعلمة من الله ثم إدا كه الضُ فإليه 


تجارون »#. 


(5) وفي نسخة: (مَنْ يطلبك لك لا لشيىء....) وهو 5 


٠١ 





يطليبك. ويعسى لان 0 لشىء يعود مينك إليه. ولعن ذلك إلا ولاك الحليم» 
فاجعل توكلك عليه . ومقصوده الحث على مجانية الخلائق, والرضا بصحية 
المحسن الخالق. كما قال , بعضهم : 
كبد البساس: اكييفه د 5-5 تجذهم تعانا 
نعم : صحبة من يدل على الله أمر محمود. من حيث كونه يقرب العبد إلى 
مولت 
(137) لو أشْرّق لَك نور اليْقين لرأيتَ الآخرة أَقْرَبَ إليك مِنْ أنْ تَرْحَلَ إليها. 
ولرأيت محاسنّ الدنيا قَد ظَهَرَتَ كُسْفَة الفَنَاء عَلَيْها. 
افيه الو اشرق للق ايها المريدي, نوق اللقين الدى. يذ تجن :البدن برقيطا. 
الواطاي أرايت الآخرة حاضرة لديك؛ لأنها حق. فتكون أقرب إليك من أ 
ترحخل, إليها: :ولرأيت؛ أي أبصرت. محاسن الدنيا الحاضرة لديك قد ظهرت 
كسفة الفناء عليها؛ أي الفناء الشبيه بالكسفة ‏ بكسر الكاف ‏ وهى القطعة التى 
تخطى. الشو عن و بفتحها؛ أي الكسوف والتغيرء لأنها باطلة» فيوجب لك هذا 
النظر اليقيني الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. 
(100) ما حَجَبَك عن الله وجودٌ مَوْجُودٍ مَعَههاء. ولكن حَجَبَكَ عَنْهُ َوَهُمُ 
موجودٍ مَعَهُ. 
أئ ما حيجيك دأنها المريد _ المحجوب عن الله تعالى وجود موجود من 


الأكوان الدنيوية: أو الأخروية معه. إذ لا وجود فى الحقيقة لما سواه. كما قال 
بعص العارفين : 





)١(‏ وفي نسحكحه : ما حجبك عن الله وحود موحود معه, إد لا شيء معهى ولكن حجبك عنه توهم 
موحود معه. 


الله قل وَذْرٍ الوجودٌ وما حوى إن كيت دناه بلوغ كمال 
02 دون الله إن حققتَهُ عدم على التفصيل و«الإجمال 
واعلم بعاد والعوالم كيد لولاه في مَحوٍ وفي اضمحلالٍ 
مَنْ لا وجوة لذاته من ذاته ‏ فوجوثه لولاه عي محال 
والعارفون بربهم لى يمدو “تنا سوى الدكي المتجال: 
وواوا” سوا على الحقيقة هالا في الحال والماضي والاستقبال 


ىف 


وجود. والتوهمات باطلة لا حقيقة لها. فلا حاجب لك عن الله تعالى . فإن وجود 
الآثار كوجود الظلال. فمن شهد ظلية الآثار لم يحصل له عائق عن الله. فإن 
ظلال الأشجار في الأنهار لا تعوق السفن عن التسيار. ولو كان بينك وبين الله 
حجاب وجودي. للزم أن يكون أقرب إليك منه. ولا شيء أقربٌ من الله. 
فالحجاب حينئذ أمر توهمي بلا اشتباه. 


)1١(‏ لولا ظهُورٌه في المكوّنات ما وَقَمّ عليها وجودٌ إِبْضَارٍ. لو0© ظَهْرَتَ 
صفَاتهُ ايم 5007 


أي لولا تجليه سبحانه وتعالى من وراء حجاب المكونات؛ أي من وراء 
ا ا أي لما وُجِدَت فلا يقع عليها 
إبصار. ولو تجلى التجلىي لان الذى لا خفاء معه. لااضمحلت وتلاشت 
00 تعالى : « فلما تجلى ربَهُ للجَبّل جَعلَهُ دكا وخر موسئ صَعقاً 04) 
كما وضح دلك بقوله: لو ظهرت صفاته اضمحلت ميك ليه لآلهة لا ارشاط جره 


ولك حجيك: عته تعال بوهم موجود معه؛ اك تولك أن انسهمواء "له 


. وفي نسخة: ولو ظهرت‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف: الآية )١55(‏ وتمامها 8 ولما جاءَ موسى لميقاتنا لك ردقال تت أرني 
أنْظَرٌ إليك قال لَنْ تراني ولكن انظرٌ إلى الجَبّل فإن اسْتَفرَ مَكانَهُ فسوف تراني فلمًا تجلى 
بَهُ للجبل جعلة دن برع هوي شتهفا قلا فاق كال ل اله ل اللنة راكنا أول 


المؤمنين 4. 


١٠١ 7/ 


القديم والحادث. فظهوره سبحانه من وراء حجاب المكونات هو الذي أوجب 
ظهورها. 
(189) أظَهَرَ كل شَيْءٍ لأنّه الباطنٌُ. وطَوّى وجود كُل شيءٍ لأنَهُ الظاهرٌ. 
يعني : أن قفي اديه تقال الباطد أن لا بلاركاي العرس ير 
فلذا أظهر كل شىيء؛ أي جعل الأشياء كلها ظاهرة. ولا باطن فيها غيره. 
ومقتضى اسمه تعالى الظاهر أن لا يشاركه في الظهور شيء, فلذا طوى وجود كل 
شيء؛ أي لم يجعل لغيره وجوداً من ذاته. بل المكوّنات جميعُها في الحقيقة 
عدم محضضص؛ لأنه لا وجود لها إلا من وجوده. فالحق تعالى هو الموجود بكل 
اعتبار؛ لأنه الظاهر من جهة التعريف. الباطن من جهة التكييف . 
(140) أَبَاحَ لك أنْ تَنْظَرَ ما في المكوّنات, وما أذنَ لكَ أنْ تَقف مع ذوات 
المكوّنات « قل انظْرُوا ماذا في السَّموات *2(4). قُنَحَ لك بات 
الأفهام . ولم يقل انظروا السّمموات؛ للا ِدُلْكَ على وجود الأجرام . 
يعني : أمرك الله تعالى أن تنظر ما في المكونات من اثار قدرته وبدائع 
صنعته؛ لتستدل بذلك على آثار الأسماء والصفات. وما أذنَ لك أن تقف مع 
ذوات: المكونات» كإنه ميعانة:.ما نصيء لك الكاتناث: لتزاها). بل لترق فها 
مولاها. كما قيل فى ذ 
فا اميك ناك العوالم إلا لتراها بعين مَنْ لا يّراها 
فارق عنها رقي ل نترضى جات دون أن بحرت مولاها 
فقوله سبحانه: # انظروا ماذا في السموات 274 بفي الظرفية المشعرّة بأن 
الاعتبار بالمظروف دون الظرف فتح2©90 لك - أيها المريد. باب الأفهام. فتفهم 


اضورة يونس : الآية )٠ ١(‏ وتمامها: «قل ارو ماذا في اللمنوات والأرض, 507 
الآياتث راكد مزالوم 0 


١٠١م‎ 


أنها موجودة لغيرها لا لذاتها. فتنظر في الأكوان لتصل إلى معرفة الرحمن . 
يك الأكران قاس وإناه» ومتخرة باهدية 1ه 

يعني : أن الأكوان هزه نحيت ذانها عدم محض. ولم تكن ثابتة إلا بإثباته 
تعالى وإيجاده لها وظهوره فيها. فالثبوت لها أمر عرضي. وإلا فهي في الحقيقة 
ممحوة بأحدية ذاته. فمن نظر إلى أحدية ذاته لم يجد للأكوان 07 وإنما لها 
ثبوت عند من نظر إلى الواحدية». لأن الأحدية عند العارفين هي الذات البحت؛ 
أي الخالصة عن الظهور في المظاهر وهي الأكوان. والواحدية هي الذات 
الظاهرة في الأكوان. فيكون للأكوان حينئذ ثبوت باعتبار ظهور الحق فيها. ولذا 
يقولون237: الأحدية بحر بلا موج. والواحدية بحر مع موج. فإن الحق سبحانه 
عندهم كالبحر. والأكوان كالأمواج التي يحركها ذلك البحر. فهي ليست عينه ولا 
غيره. هذا هو توحيد العارفين. وقد كرر المصنف الكلام عليه في هذا الكتاب. 
انه فق عارناك ميلف حارلة علق أن بحن عتدك الحق. :وييطل الباطل» 
رق أقرده مسقنيو كانت بوتكلى عالى روود لرجودا اكريما ارين طليد ا 
شرفاوي . 
14) الناسٌ يَمْدَحُونَكَ لما يظنوتّه فيك. فكنْ أنت ذاماً لنفسكَ لما تَعْلَمَهُ 

منها . 
يعنى أن الناس إنما يمدحونك - أيها المريد ‏ لما يظنونه فيك من الأوصاف 


٠ 
.- 
- 





)١١‏ وتمام عمارة الشوفاوى ف شرح هده التحكية هى . ولذا يقولون بلشسان الإشارة: الأحدية بحر 
ع و الواحدة 

2 مرج الرعد 000 52 سس 

(5) المراد بوحدة الوجود: أنه لا شىء غير الله سبحانه وجوده ذاتى بل تفرد ربنا جل وعلا بذلك . 
وما شاع على الألسنة من أن الله موجود في كل الوجود تأويله أن نقول: إنه سبحانه مع كل 
موحود ؛ ىق له بغيرا عنه موجود. ومعيته معه معناها: تصرفه فيه وتذلبيره له معية معنويه له 
معية ظرفية. لا بعلمها إلا هو. كما أن ذاته لا يعلمها إلا هو. وذلك مصداق قوله سبحانه : 
# وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تميضون فيه وما 20 عيذ ريق عن متقال ذرَة فى الأرص ولا فى السماء ولا أَصغر من ذلك 


لاك 


سه 


7 7 5 
الاق كانت صو ١‏ “لسارت اص كر لوس 


6 


التعنيدقو الكو انك ذاها لنفسك لما تعلمه منها من العيوب والقبائح العديدة. ولا 
تغتر على كل حال من الأحوال بمدح المادح. فإنه السم القتال؛ لأن من فرح 
و ا وساق ف إليها م ما لاا يطاق من الوم القرين بل قل 
إذا مدحك المادحون: اللهم اجعلنا حي ١‏ مما يظنون. ولا تؤاخذنا بما يقولون 
واغفر لنا ما لا يعلمون207. 


)١55(‏ الموْمَنٌ إذا مُدحَ استحيا من الله أن يُنتى عليه بوصف لا يِشَهِدَُهٌ من 

أي: المؤمن الحقيقي إذا مدحه الناس بوصف ليس فيه عَدَّ ذلك من 
إحسان الله عليه. واستحيا منه تعالى أن يُثنىَ الناسش عليه بوصف محمود لا 
يشهذه من نمسه. فيرجع على نفسه بالمقت ا ا و“لريه الددرق 
أظهر له محاسن عند الناس ميك له عليها اشتهار. فينا : ولك الخيكر: المزيل 
مع سلامته من السكون 5 ثناء العبيد. 


. أجهل الاين ان ترك يقي ما هده لطر نماا عقف لانن‎ )١415( 

يح :سين ترك رون اا من عيوب نفسه لظن ما عند الناس: أبي 
لطر لذن عي رلا ون مدارس لقي كي كر الراي بجو ان للد رد 
غلى. البقيرة: اا 0 وهذا من الضلال 
المبين. .وقد حكن اناد يعضو «الشكياء مدحه بعض العوام فبكى فقال تلميذه: 
أتبكى وقل اك فال له: إنه لم يمدحني حتى وافق بعض خلقي خلقه 
فلذلك بكيت. فانظر بعين بصيرتك. فقد نبهك الحكيم العليم. 
)١55(‏ إذا أَطَلَقَ الثناة عليك ولست بأهل . فأثن عليه بما هو أُهْلَهُ 

أي بإذا أطلق مولاك البح الناس بالقناء عليكه. .ربيف اهل اللقاةة الغلمك 





)١١‏ كان أثق كر الصتديق رصي الله سكنلة إذا يدم تفول” اللهم 5 أعلم لبى مر * ن نمسي . وَأنا أعلم 
بنفسي منهمء اللهم اجعلنى خيرا هنا يطنون. واعفر لي ما لا يعلمون. ولا تَؤْاخدني نما 
يقولون. انظر كتاب «أبو بكر الصديق» لكوك رصا ص .)١6(‏ 


1 


تعيوت لساك .وتقضيرها كااخو شأن المؤمو » فائن تغلية مبتخانة يما نشو اهله 
شكرا لنعمة إطلاق الألسن بالثناء عليك. حيث ستر القبيح وأظهر المليح. ولا 
تعتر بمدح المادحين فتهلك مع الهالكين . 
(145) الزُّهادُ إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الثناة من الخلق. والعارفون إذا 
بم البسطوا لشهودهم ذلك من المَّلك الحق. 
0 نا الدعات الدمن هم في غيبة عنه تعالى إذا مدحهم هه انقيضوا 
خوفاً من الاغتر آر القاطع هبن هخ عن الله ؟ لشهودهم الكناء ضادرا 1 من الخلق. 
والعارفون الحاضرون 0 ربهم إدا مدحوا اننسطواء لشهودهم ذلك من الملك 
الحق ؛ 0 لا بكامدور معه ا بل 7 ألسنة 0 لدم 0 وهذا 
المصنئف ماي يد 00 0 0 وصاحب هذا 
المقام إدا ذمه أحد لا يجد فى نفسه عليه ولا يؤديه؛ لعدم شهوده الدم ادن 
منه . 
)١40(‏ متى كنت إذا اعطيتٌ بِسَطْكَ العطاءً. وإذا مُنِعْتَ قَبَضَكْ المَنْعٌ. فاستدل 
أ بع كنم انها لمر تمل فق الفستلك للف 31 عطفيته شيا رادا 
لك بسطك العطاء. وإذا منعت منه قبضك المنع. فاستدل بذلك على تطفلك 
على أهل الله وادعاء ما لهم من المقامات. ولست منهم., فتكون كالطفيلي الذي 
على عدم صدقك في عبوديتك. فإن البسط عند العطاء والقبض عند المنع من 
عنهما ‏ وإسناده ضعيف . وذكره الهيئمي شي (امجحمم الزوائد» )١١9/48(‏ من روايه الطبراني 
عن أسامة بن زيد. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه الطبراني من حديث 
أسامة بن زيد بسند ضعيف . 


١١١ 


عللامات بقاء الحظ للنفس والعمل على نيله. وهو منافضص للعبودية عند العارفين . 
فإل العارف يستويى عنذده كل ما فعله سيذة ساأءه أم سمره . 
)١54١‏ ادا وقعٌ منك ذنبٌ فلا 0 نينا لباسك من خصول الاستقامة مع 

و فقد يكون ذلك آخر ذَنْبِ قُدَرَ عليك. 

0 إذا و أيها 0 

لأن الس لا يناقضها فعل الذت ولنل إدا حرى ا 5 د 
يناقضها الإصرار عليه والعزم على فعله ثاناً. فالواجب عليك حيئئذ أن تبادر 
بالتوية :هنف فإنه قد يكون اخر ونب كدر علبك فكتكديم بعدة الاستقامة, 
)١59(‏ إذا أَرَدْتَ أن يُفتح لك باب الرجاء فاشهدٌْ ما منه إليك. وإذا أُرَدْتَ أن 

يفتح لك بابَ الخوف فاشهد ما منكٌ إليه. 
أي إدا اوذت ب أيها المو يكت أن يمتح ابله ذلك باب الرجاء حنى ترجوهة. 
فاستحضر بقلبك ما هو واصل منه تعالى اليك من الفضل والكرم ومزيد الإإحسان 
الذي لا يحصيه القلم. وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد؛ أي 
استحضر ما هو واصل منك إليه من عظيم المخالفات وارتكاب السيئات. فإذا 
غلب عليك هذا الحال. اشتد بك الحزن. وبادرت بصالح الأعمال. فالرجاء 
والخوف حالان ناشئان عن هاتين المشاهدتين. فاعمل بهما ‏ أيها المريد ‏ 
لتشرب بالكاسين . 
)19١(‏ ريما أفادكٌ في ليل القَبْض ما لم تَسْتَفِدْهُ في إشراق نَهَار البَسْط ا« لا 

رون أيهم أَقَرْتُ لك نفعَاً 230 . 

أي ربما أفادك مولاك ‏ أيها العارف ‏ من المعارف والأسرار فى حال 
)١(‏ سورة النساء: من الآية )١١(‏ ظ ... . اباؤكم وأبناؤكم لا تَدْرُونَ أيهم أقربٌ لكم نفعاً 
فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً 4 


القبض الشبيه بالليل بجامع السكون في كل ما لم تستفده في إشراق البسط 

الشبيه بالنهار بجامع الانتشار. فإن صاحب البسط يحب نشر ما عنده من بن الاسرار. 

والمعارف». وربما حضل له الحجب بذلك» بخلاف.صاحب القيض. ولذا اثرة 

العارف. ولكن الأولى له أن يكل الأمر إلى وزلانن. وار ها بيشتارة له يده 
ويرضاه. فإنه لا يدري أيهما أقرب إليه 0 كما اردنت إلى ذلك الاآية الكريمة 

التي ورت في الآباء والأبناء 00 

)١5١(‏ مطالعٌ الأنوار القلوبُ والأسرارٌ. 

يعني : أن مواضع طلوع الأنوار المعنو به وهي نجوم العلم وأقمار المعرفة 
وشموس التوحيد إنما هي قلوب العارفين وأسرارهم. في فهى كالسماء التي تشرى 

فيها الكواكب. بل تلك الأنوار التو انلك خا ناف 1 ره الكو كن 
الحسية. وقد قال بعض العارفين: إذا كان الله تعالى 0 السماء بالكواكب 
والشهب كي لا يُسترق السمع منهاء فقلى المؤمن أولى بذلك؛ أي لأنه عرش 
تجلى الحق كما يشير إليه قوله سبحانه فى الحديث القدسي : «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن»9 فتأمل هذا الأمر الأعلى الذي 
اعظيه ...هذا لقنن تو صار لهذه الرتبة أهلا ومن هنا قال أبو الحسن 
الشاذلى 5 لو كع عد نور المؤمن العاصى لطبق ما بين السماء والأرض. فما 

ظنك بنور المؤمن المطيع؟ . 

)١(‏ الحديث: قال الحافظ العراقى في تخريج الإحياء: لم أر له أصلا. وكذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات, وليس له إسناد معروف عن النبى 325 
أقول: وكأنه أشار بما في الإسرائيليات و اي وهب 
بن منبه قال: قال الله تعالى : # إن السموات والأرض لم نطق أن «تحعلنى > :وصكن, :أن 
تسعني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين * قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: ورأيت 

بخط الزركشي: سمعت بعض أهل العلم يقول: هذا حديث باطل. وهو من وصع 
قعل وانظر الزهد لأحمد بن حنبل ص )١65(‏ فقد جاء فيه أحاديث بهذا المعنى. 


وهي غير صحيحة . 
(6) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)١8(‏ 


١1١1 


(؟6١)‏ نور مستود ع في القلوبس. مَدَده من النور الوارد منْ خرّائن الغيوب . 
بحن ادال على السهيد: نوو يكتبه النه يه عر "اثاوه "كور الشمسن 

- وسيأتي في الحكمة السرم إلى القاوب وخو نور اليقين الذى 

رد الله في قلوب عباده العارفين. ومدده الذى تسود ارسي ضياءً 8 هو 


من النور الواوة فين ضواقه الغيوب. وخرتوار الأوصاف الأزلية . كقوله فيما تقدم : 

أنان الظواهر بأنوان اثازه». وأنان البيرانر باقوان. افك بر فقرله بدا : 
(16) نورٌ يَكُشف لَك به عَنْ آكأره. وَنُورٌ يَكْشْفُ لَك به عَنْ أوؤصافه . 

0 المدرك 00 كور الشمس قمر كافك اللقبيونوة اثاره وهي 
الأكوان. ةل بالأثر على المؤثر. 

وأما 0 الذى 597 لك به 4 أوصافه . فهو المستودّع في القلوب من 
عور 3 ا تكشفٌ لك عن را 7 زلية لا ااا حى اها 

أسال :القلة تعالن. أن 0 تور التقيق: بحا سيك :الكويض.: روما الظفة فول 
هذه وعلبد قابَلتنَا بشورٍ ولشمس اتير ابهر 0 

ل ريما ةو لوت وك دان لأنوار النى هي لطائف 
00 ص 00 والاسرار الربانية. اللا ا كما حجبّت النفوس ١‏ زهي 
فالانواز حجابٌ وراني. والعاداث ان اد فمان والح 000 ذلك 


.)1١5( وذلك في الحكمة رقم‎ )١١ 


١١ 


تقَيِدْتَ بالأوهام لما تداخلت عَلَيِكَ وَنورُ الْعقل أوْرَئْكَ السَجنا 

وَهِنْتَ بأنوَارٍ فهننا أَصُولَهَا وَنْبَمَهَا مِنْ أَيْنَ كان فَمَا هِمْنا 

لي ار ال ل ا لك إظلام قسِ حت فين 

)١66(‏ در أنوار السرائر بكثائف الظواهر ؛ إجالالا لها ان تَْتَذَلَ بوجود 
الإْهَارِ وَأنْ يناد عَليَِا بلسَانِ الاشْبهَارٍ. 


يعني : أن الله سبحانة ستر أنوار قلوب أوليائه وهى ما تحققوا به ه ل 
والمعارفٍ بالظواهر الكشيفة؛ أي الأحوال. التي يتعاطوتها كالصنائع . كما تقَدَه 
في قوله : سبحانَ مْنْ ستر سر الخصوصية بظهون البشرية . نما ستر هذه 
الأنوار مع أن من 9 الظهور التام بالأجل صونها ع أن تَيِتَذْلَ بسبب وجود 
الإظهار ا أو ينادى عليها بلسان الاشتهار, فإِن في ذلك وا ير الاستخفاف 
شا :وادلك ترى اهلها خلون بها إلا بالرمز والإشارة ؛ أدبا مع م مولاهم. ير 
لنفيس ما خولهم وأعطاهم . 

(165) سْبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَل الْدلِيل عَلَى أُوَلِيائهِ إل مِنْ حَيْتْ الدليل عَلَيْه وَلَمْ 
يُوْصلْ إِلَيْهِمْ إل مَنْ أرأد أن يُوصِلَهُ إِلَيْه. 

يع : أله انه "كوا احيهن بالأكوان عن العقول والأبصار. ستر أولياءه 
بكثائف الظواهر من ن الصنائع. الخسيسة فيان لهم عن الأغيار. 

ولا دليل على معرفتهم | إل الغقاره الإلهية الي ا عرفت 5 كه 
قال بعض الأكابر”" : عر فشا بوي ري وارلا بون ها حرفت ري 

اذا حك الله وارات أن له فلن بولى ف أوليائه» طوىئ عنك وجودٌ بشريته. 
)١(‏ وذلك في الحكمة رقم .)٠١8(‏ 

(5) القائل هو أبو بكر الصديق رضي الك عنهه كال يذلاك عندما سيل بم عرفت ربك؟ قال: عرفت 
ربي بربي» ولولا ربي ما عرقت ربي» فقيل له: هل يتأت لبشر أن يدركه. فقال: العجز عن 


الإدراك إدراك . اهم انظر الصاوي شرح الجوهرة ةن تقشير فول صاحب 'الجوهرة : 
واجزم هأن ل متدهيا يجحا معرقه وفيه خلف منمتصله 


١١ 


وأشهدك وجودٌ حخصوصيته . فإنه لم شيل إليهم إلا مَنْ أراد أن موا إليه ؛ 
لأنهم أحبابه. ا 0 
)١61(‏ ريبما أطْلَعَكَ عَلى غَيْبِ ملكوته. وَحَجََبَ عَنْكَ الال سَتَشْرَافَ على أسرار 
العباد. 

أى زيما أطلغلة:فولاك رت الها الفرية عل 0 الثاقت بعلت 4ل 
والنار ورا الكرسي وغيرٍ 0 وتجب عنك الل راف 2 الل 
الت على نا معصِيَة نادزت ؛ 00 إصاحية م رحمته نتقع في الفتنة ؛ أي 
د 00-00 


)١6(‏ ه من اطَلَعَ غلى أسرار العباد. 1 لد ِالْرَحَمَة الإلهية. كان اطَلاعة 
ف عَليْه ا لجر الوَيَال إِلَيه إ 
وَففي الحديث المسلسل (2 بالأولية : «الراحمون ا ل 
وَتعالى . اموا من في الأرض. كك م ن في السيماء 2 


(169) - حَظ النفس في المَعْصِيّة ظاهرٌ جلى. 506 في الطاغة بَاطنٌ خفىٌ. 
وَمُدَأَوََةَ ما يَحْفَى صَعْبٌ علاجة. 


أن لسن به من شأنها أن تَطُلْبَ ما فيه حظ لَهاء غيرٌ أن حظها في 





)١(‏ التسلسل من نعوت الأسانيد. وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحداً بعد 
واحد على صفة أو حالة واحدة اه «مقدمة ابن الصلاح» .)١١8(‏ 

79) الحديث: رواه أحمد في والعمتن 595 )فت وابؤ داود رقم »)541541١(‏ والترمذي رقم 
(8؟95١)‏ والحاكم في «المستدرك» )١894/14(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما- وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ورواه الحاكم مختصراً 
في «المستدرك» )١18/15(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال المناوي في 
«فيض القدير»: قيل: وذا أول حديث روى ماي 


١15 


المعصية كالزّنَا وشرْب الخمر ظاهرٌ جلي » وَحظها في الطاعة باطنَ حفي ؛ لأن 
ظاهرّها في الطاعة التقربُ إلى الله وفي الناظة: لين لها خطولآ إقنال الناس 
والاية ر بالصلاح بينهم ‏ و يظهرٌ ذلك إلا بعد التفتيش على دسائسهَاء وَهَذا 
هر الذاة. العضال الخفي . دالا م يخفى صَعْبٌ علاجهُ؛ لأنه يحتاح إلى دقة 
دراك ولذا كانت أهل البصائر يتهِمُونَ نفوسهم إذا :هالت إلى عبادةٍ 0 
العبادات. نإذا وار فيه خط الها تركوها . كما وقعٌ لبعضهم : يعد نه هده 
بالخروج إلى الغزوء وأظهرت لَهُ أن ذلك لله تعالى. فقال: يا رب نبهني 
لمقصدها فإني متهم لها. وفتش فإذا هُوَ أجل أن تَشْتَرِيحَ من تعب مجاهدته 
لها فإنةٌ كل يوم يقتلها مرات عديدة بمنعها ب اتهراية فأرادّت أن جره 
واحدة فتستريح. فتركٌ الخروجٌ إلى الغزو واشتغل بما هو فيه. 
00 رُيمَا دَخَلَ الرّيَاءُ عَلَيِكَ مِنْ حَيْتْ لآ يُنظرُ الخَلَق إِلَيكُ. 

يعني : أن الرياة كما يَدْحَل في ملك - اويا المريد إذا عملتة بحضرة 
الناسٍ وَهرّ الرياءُ الجلىئ. بل يدك قا عدن ردك موغادت :أن تقد 
خبلك توقير ر الناسٍ لك والمسارَعَة ا قضاء حوائجك». أت تتفي علن ص 
قصَّرّ في حقّكٌ الذي تستحقةُ عند نفك ورّما تَتَوعَدُهُ بمعاجلة العقوبة له من 
الله تعالى . فَمَنْ شاهدّ مِنْ نفسه شيئاً منْ هذه العلامات», فليعْلم أنه مُراءٍ بعمله 
17 أخحفاه على سائر المخلوقات . وهذا هو الرياء الخفى الذى هو أخفى من 
دبيب النمل » ولا يسلمٌ منهُ إلآ العارقون الذينَ غيّبُ الله نظرَهُمْ عنْ رؤية الخلق 
بما أودَعَه في قلوبهم من نور اليقين» : فلا يَرَجَونَ من الْخَلق منفعة» ولا يَحْسُون 
منهم 00 تاعينال هن لاععاا تان كا أظهر ان . 


قال بعض العارفينَ: أعرٌ شيءٍ في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهدٌ في 
إسقاط الرياء عن قلبى فكأنه ينبت فيه على لونٍ آخرٌ. فك الذلكه الله يتول 
هداك. 


١1١/ 


)١"1١(‏ 7 ستَشرَافك أن يَعْلَمُّ الْخَلَقُ بخصّو صِيّتكَ دَليْلَ عَلَى عَدَم صذقك في 


يق ظ ض 

اىئ تطلعك. انها المويد د وقيلك: إلى أن يعلّم الخلقُ بخصوصيتك التي 
خصك الله بها من الأعمال الصالحة ونحوها دليل على عدم صدقك في 
عبوديتك ؛ أن صدذّق العبودية طرح الأغيار اكتماءً بعلم العزيز الغفار. 

و ل ا 0 يطل النان علق عملة قير هراءه. وه 
يي 4 يطلع اناي على حاله ه فهر كذابٌ. فعلى العبد إخفاءًٌ حاله عدي 
وأن يَلْعْ في كتمانه أقصى ما عنذهُ. رهذ ا بالضية المرودي . ذفان بد مبنى أمرهم في 
ندايتهم على الفرار من الخلق. والانفراد بشهود الملك لسن وإخفاء الأعمال 
.وكتمان الأحوال ؛ تحقيقاً لوقه ة قلوبهم. 0 شي إخلااصهم عر وأما 
إدا 00 اليقِين. نينا بالرسوخ والتمكين. وتحفقوا بحقيقه الفناء د ان 
6'وجود البقاء. ىلك بأهسن بإظهار الأعمال. ومنتحاسن الأحوال . للاهتداء بهديهم 

١‏ الصدق مع الله في العبودية بقوله: 
)1١(‏ غَيْبٌ نظرَ الخَلق إِلَيِكَ بنظر الحَقّ إِلَيِكَ. وَعبْ عَنْ إَبَالِهِمْ عَلَيْكَ 

بشهود إقبَالهِ عَلَيِكَ. 

يعدو د أردت أن تكون ابا الحويد مادقا في العبودية د نظر 
الخلق إليك؛ بأن لا يكون لك شعورٌ بنظرهم إليك, اكتفاءً منك بنظر الله ليك 
وإقباله علنكة فتغيبف أدنى الحالين بأعلاهما. 3 نظر الخلق أمرٌ وهمي باط 


ونظر الله وإقباله بعْيَةَ كل عاقل ؛ حيتٌ إِنْهم لا يملكونَ ضرا ولا نَفْعا ولا حَفْضاً 
ولأ رفقا: 


وما إدا اختر رك بإقبالهم عليك 0 كمالك فاه يوجبٌ لك التصنم لهم 
ومداهّنتهم وَمعاشرتهم النفاق ونحو ذلك . 


١1/6 


. با ع وي وَمَنْ فني به غات عن كل شيءٍ‎ )1١7( 
أ م تل في ننم اس من على شه ي عل شيء» ل‎ 
لأشاء وتام بهاء مغ عدم يي عن فيه وَل بحلاف مَنْ في به؛ أي من‎ 
وو ا 0 ولا لَه‎ 
07 إليها فدات‎ 
وْمَنْ أحبُّ تعالى لم يُؤْْر أيْ لم يُقَدّمْ عليه سبحالهُ في المحبّة شيئا مِنْ‎ 
مراداته وشهواته, فضلا عن غيرهما من الخلق ؛ “أن حقيقة المحبة أخحذ جمال.‎ 
المحبوب بحبه القلبوء حنى لا بدعه لغيره 5 حال من الأحوال . فهذه امور‎ 
علامات هذه المقامات. فلا تقبّل ممن يدَّعِيّها إلا بهذه الشهادات.‎ 
إينمًا حَجَبَ الحَقّ عَنكَ شِدَة قُرْبه منكَ.‎ )154( 
1 يعنى : أ لجا كان انير أقرت إلى العيد من حبل الور كانت‎ 
حجابا ؛ لان الحجات م كرد بشدة البعد. 0 يكرك اقرب . إن‎ 8 
ركذلكَ 50 ره لإحاطته بنا إحاطة امه وَقرَبهِ منا قرباً معنوياً.‎ 
: ثم أكذ ذلك بقوله‎ 
انما اح حتحب لشدّة ظهُوره: وَحْفىي عن الأيصًا ر لعظم ثوره.‎ )١"6( 
يعني : أن ل ظهوره باياته غين خفائه عن الأنام بذاته . كالشمسٍ‎ 


حيديت بالأنوار عن أن اتذركها الأيهيار: فهو و الباطن الظاهر, كما أنه الأول 
الآخر. 
والحجات فى الحقيقة إنما هو منّ الخلق. كضعف البصر عن مقاومة 


١18 


دميان أدووي :إن القع لذانو ال شخ زان 

وَأَنشَدوا في هذا المعنى : 
َقَدْ ظَهَرْتَ فلا تخفئ على أحَدٍ لآ عَلى أَكْمَهٍ لا يُذْرِكُ القَمَرا 
كن تتطدديها ددرت لتههيا” ارك لزنه يالف اسهرا 
(177) لا يكن طلبِكَ تسيا إلى الْعَطاءِ من فَيْقلَ فَهْمْكَ عَلْه. وَلْيَكنْ طَلَبْكَ 

لإظهار الْعبوديّة: وَقيأماً قوق الريوبيّة . 

أي لا تقصِد بطلبك من الله أن يكون تسبباً؛ أى سبباً موصلا إلى العطاء 
منهٌ تعالى . فيقل فهِمُكَ عنهُ سبحاتة. فإنَهُ ما جعلّ الحكمة في الطلب ذلك 
الك إظهارٌ العبودية؛ أي إظهارٌ كونكٌ عبداً ١‏ فقيراً لاغى لك عن سبّوة 
إن أعطاك كل مُطلب. والقيام بحقوق الرّبوبية من التذلل والخضوع . وَلِذا قال 
الشاذلي"©: لا يكن هَمْكَ في دعائكٌ الظُفْرَ بقضاء حَاجتكٌ فتكون محجوباً: 
لين همك مناجاة مولاك . 

ثم علّلَ كون الطلب لا يكونُ سبباً للعطاء بثلاث علل . ينبغي عد كل 
واحدَّةٍ حكمة في نفسها. فقال : 
(17) كيف يُكون طَلَبُكٌ اللاحنُ سَبْبا في عَطَائِه السّابق؟ 

أيْ كيفت يكون طلبِكَ فيما لا يزالٌ سيباً في عطائه في الأزل ؟ فإن تعلق 
الآزاةة فى الأزل تعلق تسعيريا اقديماً لا .يكون الطلسدرس] ف لتاسرة عله 
والبية لا بذ فق تقزم على المسية. 


(174) جَل كم الأرّكَ أن ينضَاف إلى العلل . 


أى جل حك الله بحصول ما طلبّهُ الداعي في الأزل 27 أن ينضات؛ أي 
ينسبٌ إلى العلل كالطلب . لأنهٌ لهُ الإرادة المطلقة والمشيئّة النافذة . 


(١)انظر‏ ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)١8(‏ 
(؟) قوله (في الأزل) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من حكم الله . 


١ 


وَأما العطاءٌ المعلّقُ على الطلبء, فالسببُ في الحقفة ذر عات الأرادة ان 
كانتي بوانة يرال نفْسٌ الطلب المتأخر. 
(169) عنَاُهُ فيِكَ لآ لشَىْءٍ منك. وَأَيْنَ كُنْتَ حِيْنَ وَاجَهْتكَ عِنَايته وَقَابلَتكَ 
ِعَايئهُ؟ لَمْ يَكْنْ في أزَلِه إخلاصٌ أَعْمَالِء وَلآ وُجُودُ أخوال . بل لم 
يكُنْ هُنَاكَ إل مَخْضٌ الإفضّال . وَعَظَيُمُ النوّال . 
يعني : أن نار سيان يات في الأزل - بمعنى تعلق إرادته في الأزل. 
بإعطائك ما تطلبهُ ل 0 
كالدّعاءِ؛ لأنكَ لم تكن حينَ واجهتك عنايتهُ» وقابلتك رعايتة . وَلْمْ يكن في 
إخلاص أعمال بدنية, ولا وجود أحوال قلبية لله يكن هناك إلا ع أى 
خالصٌ الإفضال. وعظيم الوالية أي العطاء العظيمٌ مِنَ المحسن المفضال . 
فليس الدعاءً سبباً مُؤْثْراً في المطلوب. وإنّما العبرةً بما سَبَقَتَ به إرادة علام 
الخررفع. 
ولذا قال الوانطار 2000 أقيناء ليقي والشكاء حورت كله تلت 
جكات از نال سبعانات 4 


)17١(‏ عَلمَ أن الْعبَادَ با يَشَوَّفُونَ إلى ظهُورٍ سر العناية قال « يَحْمَص بِرَحْمَهِ من 
يَشاءٌ 20 وعدم أنه لَوْ خَلاهُمُ وَدْلِك لتَرَكُوا الْعَمَلُ اغتمّادا على الآرّل 
َقَالَ « إِنْ ا الله قَريبٌ من المحسنين 74". 


(1) هو: على بن الحسن بن أحمد الشاقعى + أبو الحسن الواسطي: زاهد ماث محرما ببدر.. له 
«وخلاصة الإكسير) في نسب الرفاعي . 649+ سن ه) (لكه؟١-‏ 1338 م). اه «الأعلام) 
للزركلي (ه/87). 

١؟)‏ سورة البقرة : الآية )٠١©(‏ وتمامها # ما 5-7 الذين كفروا من أهل الكتاب ولا |١‏ لمر كين أن 
رن فلكو خير من ربكم واللَهُ يختص برحمته مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم #. 

() سورة الأعراف. الآية (05) وتمامها ذا ولا يكوا 2 الأرض بعد إضناكحها وادعوه خرن 
وطنها إن نعف الله فريك من المحسنين #. 


١١ 


اورفك هبيجا أن العباة وتوفروى والقاء د أى «يتطلعون إلى اطهون هبر 
العناية التي مُقنَضاها الرحمة والولاية. فيطلبونَ ذلك بالدعاء والأعمال الصالحة. 
ال تأثيرٌ ذلك فيه . فقالَ : 9 0 او مدي 
عيتهم. على حدٌ قوله تعالى: # لله ألم حيث يَجَعَل رسَالَتَهُ 2"(#4. فلا 
17 59 ص العباد. وعلم 09 2 لو خلامم؛ أى لو تركهم وذلك ؛ أي 
م أنينا خاض: ببعض" الئاس ولس امعد لتركرا العمل الذي قو 
مقتضى العبودية اعتماداً منهم على السابق في الأزل . فقال: « إن رخمة الله 
قريب من المحدة 24 فجعل الإحسان بالأعمال الصالحة علامة على 
العناية الأزلية, إن لم يكنْ عله موجبة لها عند تحقيي القضية. فقَمُ بما أَدّبكَ 
الله به إن كنت في رقدة فانتية . 


)107١(‏ إلى المشيئة لحك كل نوو وَل تستند هئ إلى شيءٍ. 
يعني : أن أدب التوحيد انوكت الانيات أن كل شيءٍ يستنة إلى المشكة» 


فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته أزلاً. ليست تستندٌ هي إلى شيم 
من الموجودات لاستحالة وجود النقص قينا بيخت الا 


فإذا تحققٌّ المريدٌ بذلك تعلق بأحكام الأزل . .وطرَّحَ الأسبابَ والعلل. 


)١(‏ انظر الحاشية رقم (؟) في الصفحة السابقة. 

(؟) سورة 0 الآية (114) وتمامها مع ما بعدها «« وإذا جاءتهم 3 ألو ل او ع 0 
مثا ل ما اوتي 1 الله الله أعلم حيث حا يي ادن أجرموا صفار عند الله 
وعذاب شديد بما كانوا ون نه الله أن يديه يرح صدره الام ومن يرد أن 
يضلَهُ يجعلٌ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حَرّجاً كأنما يَصٌعّدُ فى السماء و كدلك بجع انه ال دن نل اللاي 
لا يؤمنون *. 

5) انظر الحاشية رقم (”) في الصفحة السابقة . 


١” * 


)1١79‏ ريما دَلْهُم الأذتَ على ترك الطلّب ؛ اعتماداً على قسْمته ؛ الأحدد 
بذكره عَنْ مَسَالته. 
أَيْ قد يكون مِنَ الأدب 9 العا والعليء 0 هر مس / في 
ل د َكَل ما مل ا 
كما اه" ون من الآأدت السؤال والطلت؛ ؛ لما فى الحديث البو 
والْدغاء مخ العبادة)9) الع .أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال . 


ُمّ علّلَ ما ذكرّهُ مِنْ كونٍ الأدب قدْ يكون في ترك الطلبء فقال: 
)1١175(‏ نج ادك ل بر عله الإغْمَال. وإئما لله هن لحك هه الإهُمال. 


أيْ إنما يحْصّلُ التذكيرٌ بالطلب لمن يجورُ عليه الإغفال؛ أي السهوء 

الها يلد على الفراذ بس بهن يمك هن الاعنوال.. وكل بدن الاغقال «والاهمال. 

مستحيلٌ على ذي العزَّة والجلال . فلذا كان ترك الطلب عند بعض العارفينَ 

أفِنا: ْ ْ 
ردن نك الرابعل توفي لاعن ان ماهر فقالي اعقين إن بغرت أن 

(1) انظر تخريجه في تعليق الحكمة رقم (158). 

)١(‏ الحديث: رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم (854”) من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ وإسناده 
ضعيف بهذا اللفظ. ويغنى عن هذا الحديث. حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ 
بلفظ : «الدعاء هو العمادة) وقد رواه الترمذي رقم 5919) و(7554") و(59*") وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وهو كما قال. 

ورواه أيضا ابن ماجه رقم (879”). وأحمد في «المسند» (71//54). وابن حبان في 
«صحيحه» رقم (595؟) موارد الظمان. والحاكم في «المستدرك» )5491١/١١(‏ من حديث 
النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنهما ‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
فالأولى أن يروى 56 بلفظ : «الدعاء هو العبادة». 
(") انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)١59(‏ 


١77 


كال الى :3 إذاالننا مالك «عيد باالققان تهت اه بوإن سالحايها الس للك غة نا ققد 


6 ع وومةه 


)١17/5(‏ ورود الفاقات أعبَاد المُريدِينَ. 


يعنى . د أيام موارد الفاقات ؛ 5 البلايا والمحن . هى أعياذ الي 0 
أي الأيام العائدة عليهم بالمسرات والأفراح. ٠‏ فاته شريجول بالفاقات لما فيها من 
3 النفسٍ المؤصلٍ إلى ف البَرِيَاتء كما فرح العوام بأيام الأعياد نا فيها 

ِنَ الشهواتٍ التي 0 0 إلى بلوغ المراد. وما ألططف قول بعضٍ 


غالو غدا العيدٌ مَاذا أنتَ لابسّهُ فقلت خلمة ساقي حُبَّهُ جَرَعا 
فقَرٌ وضير يما توبيتاى 2 فلي برق إأمية دياه والحمعنا 
أخرق: البلايس. أن تلقن. الحبيت بود يوم التزاوو في الثوب الذي خلّف 
ادر الي مانم إن شتت 11 عل بوالحل عا لت الى مرا ليها 


7/65ا١)‏ را وَجَدْتَ من الْمَرِيْد في الفاقات ما لآ تجدّهُ في الصوم وَالّصَلاة . 
اق نوها كدت - أنها المرية - في الفاقات: من مزيد. صفاء القلب وطهارة 


السريرة ما لا تجدهُ في الصوم والصلاة. فإِنَ الفاقات مباينة للهوى وانشهرة ة على 
كل حالر: ٠‏ بخلاف الصوم والصلاة. فإِنْ حظّ النفس. كل يعترريها تبعص نفبهها 
إخلال. 


(5/ا1١)‏ الفاقات بسط المواهية: 


يعرى أن الفاقات تذخ الع حَظيرَة لدم ( له على بساط 
الأنس . ٠‏ فتحصل ل النوافى اوبات لكات الجهان كما وضح ذلك 
بقوله : 


١" 


05 الْصَدَقَاتَ للمقرامي©» 

أى إن أردت رود د المواهب الربانية من الله تعالى عليك. ٠‏ صَحح | 
والفاقة لديك ؛ أن تتحمّقَ بهما تحققاً تاماً فلا يكونْ عندك استغناء بغيره بوه من 
الوجوه. لقوله تعالى: # 5 الصَّدّقاتَ للفقراء 278 . ول في تقر فلك 
ل إليِك مدى الأفاس مختاخح .لو كان في مُفرقي الإكليل وَالتَاحٌ 


ومن صدق الفقير أخدّهُ الصدقة مِمْنْ يُعطيه على الحقيقة وَهوَ الله تعالى ؛ 
لأنه: تايا ل إن قبلها منهُ فهر الصَّادِقَ في فقره لعل همّتهء إن قبلها من 


الوسائط فهو المتو لمتوسم بالفقر مَعَ دناءة همته . ٠‏ ثم زاد ذلك 5 بقوله : 
)١16١‏ َحَقَق بأُوْصَافكَ يُمدّكَ بأوْصَافه . تحقق بذُلْكَ تعدكد بعرّه240. تَحَقَقّ 
بِعَجْرْكَ يُمدُّكَ بقدرته. نحت يحلقك لجذك وخر له وفرنه. 

أى تحمن .أن المريدٌ - بأوصاف عبوديتك ُمِذّكٌ باوصاف ر بوبيته . 14 
فصل هذا المجمل بما بعدّه: فاةاسحاتت هل رياط الله ولت باقن من 
للذليل سواك. وعلى بساط العجز وقلت: بأ قادر ه مَنْ للعاجز سواك. وا بساط 
الضعْفٍ زللع» روت امس ا بساط 0 وفلت” : 
للدت 0 بالله ع بألله ع إلى غيرٍ ذلك 


فيمدٌك بأوصاف الربوبية 0ك 006 بأوصاف العبودية . 





)١(‏ وفي نسخة: إذا أردت. 

(؟) ينبغي أن يقترن جواب الشرط بالفاء لأن الفعل طلبي. إلا أن جميع النسخ التي اعتمدتها 
أثبتت الحكمة وشرحها بهذا الشكل . 

(*) سورة التوبة: الآية (60) وتمامها 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين: والعاملينَ عليها 
والمولّفَة قلوبهم وفيى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن ليون فريضة من الله والله 
عفد > 
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(119) ريما رَرْفَ الكَرَامَة مَنْ لم َكَمُلُ لَه لاستَقامَة . 
أن الكرامة الع هي الأمر الخارق للعادة لا عبرة بها عند 

لين 5 الكرامة اعد فى الاتناتة: ومرجمُها إلى أمرين: صحّة 
الإيمان بالله عر وجل . واقباع 5007 رسول ل اع :عياط اتفال أب 
يَزِيْده2: لَوْ أن رجلاً بِسَطَ مُصلاهُ على الماء وترم في الهواء فلا تغتروا به حتى 
ترا كيك تجدرة فى الأمر والندي. 

وقيلَ لهُ: إِنَّ فلاناً يمر فى ليلةٍ إلى مكة. فقالَ: إن الشيطانَ يمر في لحظةٍ 
من المشرق إلى المغرب. 

َقِيلَ لهُ: إِنَّ فلاناً يمشى على الماءء فقال: الحيتان فى الماء والطيرٌ في 
ل ااا" 


(180) من عَلامَة0" إِقَامَة الحَقَّ لك في الشئء امت(" إِيّاك فيه مَعَ حصول 

يعني : أن منْ علامة إقامة الله تعالى لك في الشيء كالاكتساب أو التجريد 
اقامتهة» أى إدامته إياك فيه م ل العائس ؟ أ التمر اق كسلافة: الذن: 
: و الاح اواك ا اود لصيو مادق ا . ا 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى البسطامي . أن سيك وبق ال دنا ويك "اعد تهون لا عوان كتير اد كان 
ابن عربي شعمية آنا اريك الااكيوى الصيته ال بسبطام (بلدة بين خراسان والعراق) أصله منها. 
ووفاته فيها. قال المناوى: وقد ات ترجمته بتصانيف حافنة. 55١ -1١488(‏ ه) -8١5(‏ 
هلام م). اه «الأعلام» للزركليى (*/89") باختصار. 

وقال عنه صاحب الرسالة القشيرية : وكان جده مجوسياً أسلم. وكانوا ثلاثة أخوة؛ آدم. 
وطيفور. وعلى. وكلهم كائزا انهاد ا مطاف د يوانو يدت كان اخلوم بنجالاة “اال والزييالة 
القشيرية») ص .)١7(‏ وانظر طرف من أقواله في «الطبقات الكبرى» للشعرانى ص .)1١(‏ 

(؟) وفى نسخة: من علامات . 

3( 7 نسحة: إدامته. 


(181) مَنْ عبر من بسَاط إخسانه أَصْمَتتَهُ الإسَاءَة. وَمَنْ عَبّرَ مِنْ بساط إخسان” 
الله إلنه لم صمت إذا أسناة:. 
دير انبسطً لسانهُ بالنصيحة والموعظة والتكلم في علوم القوم 

عر من بساط خسان ا من إحسانه للطاعة الشبيه بالمساط أصمتته ؛ أي 
أسكتتة الإشباءةة فيتقبض عن ذلك التعبي ل ا 
الخجلٍ والحياء من ربه. وهذه را اهل التكليف الذين 100 إلى ما منهم 

إلى الله اماق خر فق مندافا إحسان الله إليه » فإنه لم يصمت إذا أشاء؟ 00 
يسكت عن التعبير إذا صدَرت منهُ معصيةٌ؛ ؛ لأن غَيبنَهُ عن نفسه ومشاهدَته 
اوداق بر أوجيث جراَتهُ علئ ذلكَ. وهذه طريقةٌ أهل التعريف الذَينٌ 
ينظرونَ إلى ما من اللله تعالى إليهم . ٠‏ 


(185) تسبق أنوار الحكماء أقْوَالَهُم. فحيْث ضَارَ التَنويْرُ وَصَلَ التَغْبيرُ 
يعني : أن العارفينَ بالله تعالئ المعَبّرَ عنهم بالحكماءء إذا أرادوا إرشاد 
عباد الله توجهوا إلى | اله بقلوبهم في عداديم واستعدادهم لقبول ما رد عليهم 
من أقوالهم فبجيبهم لذلك. فيخرح حينئل من فلوبهم انار ناشعة من نور 
فحيث صارَ؛ٍ أي حصل التنويرز في قلوب السامعينَ. وصلّ التعبيرٌء 
فينتفعون بأقوالهم أ أتم يت 1 


م علّلَ ذلك بقوله: 
(0189) كل ام يبِرَرٌ وَعَلَيْهِ كسوة القلب الذي 5 
يعنى : أن اللقيان تمان القلب. فإذا تطهر القلبت من الأغيار وأشرقت 


عليه 4 الأنؤار الكو الكلام 00 05578 له السو وازدادوا 0000 وما إذا 
د القلتٌ بالذنوب فإن 7 صاحبه وود سوة القلوب . 
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اضر 
و 92 جاه 


(184) من أذن له في التعبير فهمت في مَسَامع الخلق عبارته2"0. وَجِليّت إليهم 
إشاريه9): 

أي من أن اللَهُ تعالى له من العاردن في التعبير عن الحقائق ؛ وهي العلوم 

الوهبية . فهِمَت في فت الخلق عا م يفتقروا لعن معاودة ولا تكرار. 


وِجُلَيت - بضمٌّ الجيم وشدٌ اللآم - أي ظهرت إشارنّهُ إليهم فلم يحتاجُوا إلى 
إطناب ولا إكثار. بخلاف غير المأذون له فى ذلك كما قال: 


(185) رَيِّمَا بَرَرَت الْحَقَائقُ مَكْسَُوقَة الأنوار. إذَا لَمْ يُؤْدَنْ لَك فيْهًا بالإظهار . 
أي ريّما برزت الحقائق؛ التىْ هي العلومٌ الوهبية.» مكسوفة الأنوار إذا لم 
يدن لك في إظهارهاء فتمجها الأسماع ولا يحصل بها للسامعينَ استبصار. - 
وقد كان أبو العباسٍ الك بقول : كلام المأذون 3" يخرح وعليه 00 
وطاكوة) وكلام الذى لم بوذن له يخرح يكغرد الأنوار. حتى إن الرجلين 
ليتكلمان بالحقيقة الواحدة فتفبّل من أحدهما وترد على و 
وكان يقول' الوليٌُ يكون مشحوناً بالعلوم والمعارف. والحقائقٌ لديه 
مشهودة ‏ حتى إدا أغطي العبارة كان كالإدن من الله له في الكلام . 


)1١185(‏ ِبَارَاتهُمُ ما لفيّضان وَجْدِء. أو لقصد هداية مَريدٍ. الأول خَنال 
السَالكينَ وَالثاني حال أرباب المكئة والمخيف قم 


أي 50 التي ول بها عن العلوم والمعارف التى يجدونها في 
باطنهم بكرن إلا لأحد أمرين : إما لفيضان وجد20). حر الواو؛ أي لفيضان 


. وفى نسخه : عباراته‎ )١( 

(؟)وفي لسححة : ابإشاراته 

(6) انظر ترجمته في تغليق الحكمة رقم (045. 

(1) وفى نسخة: المتحققين. 1 ش ْ 

ع اوسن العظلوو يي لخدا ةدو رلا زو جود ميو جدانا توإخداناة افركةن اهب 'القاموس 
المحم ْ ش 


١" 


ما يجدونة في قلوبهم مِنْ ذلكَ فيخرحٌ قهرأ عنهمُ؛ وَهذا حال السالكين 
المهْدِيّينَ. وَإِمَا لقصد هداية مُريدٍء وهمْ أربابٌُ المَكنة؛ أي التمكين, فَيَرَمُهم 
ذلك لما فيه من الإرشاد إلى سلوك سبيل الرشاد. 

فإِنْ عبّر السالكُ لا عَنْ عَلَبةِ وُجدٍ كان في ذلك نو من الدعوئى. وإِنْ عبّر 
المتمكنُ لغير قصد هداية مريد كان منْ إفشاء السرٌ الذي لم يؤّذن له فيه. 
(180) الْعبَارَاتٌ قوت لعائلة المُسْتَمِعِينَ وَلَيْسَ لَكَ إلا مَا أنْتَ لَهُ آكل. 

يعني : 1 الخاراك التي عدن انها أهل هذه الطائفة عن العررم والمعارف 
هي مِنْ حيث معناها قَوْت لأرواح 0 العمفين ' 4 كنا أن الأطعية الحسية 
قوت لأبدان المحتاجين لها وهذه الأقوات ت المعنوية كالأقوات الحسية ؛ حك 
إنها تختلفٌ باختلاف الطبائع . فكما أن بعض الأطعمة قد يصلح لشخصٍ 
دون آخرء للاختلافٍ في الطبيعة والمزاج . “فكلاللك: الأقواش: المعتوية + فته نما 
يَصْلحَ لواحدٍ دون آخر. لسو لك إلا ما أنتَ لهُ آكل؛ أي إلا ما فهمتة عنهم ؛ 
لاختلاف المذاهب وتباين المطالبى. فقد تلقى الكنارة على جماعةٍ فيفهم كل 
واحدٍ منها ما لا يفهَمُهُ الآخر. وقد يفهمٌ بعضهم مِنَ الكلام معنى لم يقصذه 
المتكلم . ويتأئرٌ باطنة بذلك تأثرأ عجيباء وربّما فَهِمَ منهُ ضدّ ما قصدّه المتكلم. 
000 أن بعضّهم سممٌ قائلاً تفروك 
إذا العشَرُونَ من تيان ولت فوَاصل ات لَيْلك يليار 
ول نكر بأقداح صغارٍ فإن الوقتَ ضاق عن الصّغَار 

فخرجٌ هائما على وجهه حتى أتى مكة للمويرا مجارياً برا متي ماك 


وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #8 قدٌ عَلمَ 0 ناس مَشْرَبَهُمْ 2304 . 


اع ا ا ا ا ل ا 
في الأرض مُفسدين »* مما قاله المفسرون في تفسير قوله تعالى : قد علم كل أناس 
مشربهم * أنه كان لكل سبطٍ من بني إسرائيل عَيْنٌ قد عَرَفها لا يشرب من غيرهاء وقد كان - 
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(184) رَْمَا عبر عن المَقام من اسند. ستشرف عَلَيْه وَرَيْمَا عبر عَنْهُ من وَصَلْ إِلَيه 
ذلك مُلتَبِسَ إلا على صَاَحِبٍ بَصيْرَةٍ. 
يعني : نّهُ كما يُعَبْرُ عن أي مقام منْ مقامات اليقين كمقام الزهد ومقام 
ام ومقام التوكل. مَنْ وصَلَ إليه وتحققٌ فيهء يُعبّرُ عنه من استشرف؛ أي 
اطلعٌ, ٠‏ عليه وقاربَ الوصولٌ إليه ولم يتحقق فيه . وَذلك التعبير متيس على من 
يسمعْهُ منهما إلا على صاحب بصيرةء فإنْهُ يرى في الكلام صورة المتكلّم 
الباطنة من كمال أُوْ نقص . ولذا قيل: تكلّموا تَعْرَفوا. 
(189) لآ يَنْبَغي للسّالك أنْ يُعَبّرَ عَنْ وَاردَاته فَإنَّ ذَلكَ يُقل0" عَمَلَها في قَلْبه: 


> تير تر بي تي اس 


ويمنعه وججود الصذق مَعَ رَبْه. 

يعنى : أنه لا ينبغي للشالك أن يعر عن الواردات التي رد عليه من العلوم 
الوهبية. رالأسوان التوحيدية أغتقرا را يدنه بل يصُونها عن كل أحَدٍ ا 
إن إفشاءها للغير يقل عملّها في قل من التأثير المحمود. فلا يُحصل له 
لقاع ها ل وجود ذ الصدق مع ربه ؛ أن النفسن تمد عدر يا 
والشراحا لخلت عله سد شيم . 
)16١(‏ لا تَمُدَنَ يَدَكَ إِلَى الأخذ منَ الخَلائق إلآ أنْ ترى أنَّ المُغطيَ فَيهمْ 

مَوْلاكَ ذا ُنْتَ كذلِك فَحُذْ مَأ وَآقَقكَ العلهُ("). 

أي امون يلاك ايها بالهرريد. المتجرد إلى. الأحد. ين الخلائق إلا 
بشرطين : أشارٌ إلى الأول بقوله : إلا أن ترى أن المُغْطي فيهم مولاك. فلا ترى 
العطاءًَ الذي ها النلف. إل فته ود يوان الكلق. ابيا ووسائطٌ فلا تَعلّقْ قلبّكَ 
بهم وإلا كَنْتَ عبداً لهم . وأشار إلى الثاني بقوله : ل ا وافقك العلم ؛ أي 
- للحجر أربعة أوجه يخرج من كل وجه ثلاث أعينٍ لكل سبط عن لا يخالطهم سواهم. انظر 

تفسير القرطبي . ظ 


ادي نسخه 0 


١س‎ 


على أخذه. والمرادٌ: علمٌ الظاهر لا لحن لقي للرسكلت. ليد رم 

وعلمُ الباطن بأن لا تأخذّ إلا ما كان على قدر حاجتك بغير اس ستشراف نمس . 

)١19١1(‏ رَيِمَا استحيا الغارف أن يَرْفَعَ حَاجَتَهُ إلى مُوْلآهُ لاكتفائه بمَشيْئته» فكيف 
لا يَسْنَحِْي أن يَرَفَعَهَا إلى خَليقته؟ . 

0 أن رفع 0 0 طريق له عن المخلوقين ما يوب 
دين نمه 1 ا 000 000 
العبيد وهم الفقراءٌ إلى الله. واللَهُ هو الغنىٌ الحميدٌ. ولذا قال ١‏ 
الدقاق('2: من علامة المعرفة أنْ لا تسأل حوائجَك قلت أو كثرّت إلا منّ الله 
تعالى. مثل موسى عليه * السلام فإنهُ اشتاق إلى الرؤية فقال: # رب أرفي أنظر 
إليك 2 واحتاج ل إلى رغيف فقال: رب 9 لما أنزَلتَ إلى من خير 
فقيرٌ 2<4. وسُّيْلَ الشاذليٌُ9؟» عن الكيمياء*» فقال: أخرج الخَلقَ من قلبك. 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن محمد الدقاق, النيسابوري الشافعي (أبو علي) صوفي. فقيه. 
أصولي . توفي في ذي الحجة سنة (8٠؛‏ ه) من اثاره: كتاب الضحايا. | ه معجم المؤلفين 
55١/5‏ ). 

وترجم له ابن العماد في شذرات الذهب في وفيات سنة ست وأربعمائة ومما قال فيه: 
لسان وقته وإمام عصره. كان فارهاً في العلم متوسطاً في الحلم محمود السيرة مجهود السريرة 
جنيدي الطريقة سري الحقيقة برع في الأصول وفي الفقه وفى العربية حتى شدت إليه الرحال 
في ذلك. له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة ونقل عن الغزالى قوله فيه: كان زاهد زمانه 
وعالم أوانه. «الشذرات» )١18١/7(‏ بتصرف. ّْ 

(79) سورة الأعراف: من الآية .)١5(‏ 

(9) سورة القصص : الآية 55 وتمانها مع ما يعي تست لهينا ثم اتولى إلى الظل فقال رب 
إني لما أنزلت إليّ من خير فقي * فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ءِ قالت إن أبي يدعوك 
لواف ا عقيت: لا ندا شان يوقم ١‏ امه لصم قال :30 تحت اتخربته هن القوة 
الظالمين #. 

(4) انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)١8(‏ 

(8) الكيمياء: الإإكسير انظر مختار القاموس. وقد عرف الجرجاني في كتابه «التعريفات» 


١١ 


واقطغ يأسك من ربك أن يعطيك غَيْرَ ما قسم لك . 

وَقال : لبشسق ذلك على فهم العبد كثرة عمله. ولا 5-007 ورده. وها 
9 نوره وفهمه غناه بربداء وتحرره من رق الطمع 4 وتحليه بحلية اربع : 
وَنذَلك در الأعمال: وتصلحٌ الأحوال. 

قال اللَّهُ تعالى © إنا جَعَلَنَا ما على الأرض زينة لها لِتَبلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنٌ 
عملا 274 , 

فَحْسَنُ الأعمال إنما هر بالفهم عن الله. والفهمٌ هو ما ذكرناةٌ من الغنى 
باللهِ والاعتماد عليه والاكتفاء به ورقع الحوائج, إليه . 


)١95‏ إذا الْتَبسَ عَليِكَ أمران فانظٌ أَنْقَلْهُما على النفس َاتبعْهُ: نه لا يقل 
عَلَيْهًا إلا ما كَانَ حقاً. 

يعنى [ذ| الس :كيتاب ادها اعرد - أمران واجبانٍ كطلب ما لا بُدَّ منه 

من العلم والسعي. على العيال . أو مراك لم زائدٍ على ما لا بد من 
والاشتغال بالتوافل. فانظر القليها على القن افانبعةه فإنة ليقف لها لها 
كان .ححقاء أ أولى . فإن قانيا أن اكجيا رن ار وتفر من الحقوق. وهذا 
بالنسبة لغير النفس المطمئنة. وأما هيّ فقدٌ يَحفٌ عليها عمل ما هو أولى. 
فليكنْ نظرٌ صاحبها حينئذٍ إلى ما هوّ أكثرٌ فائدة وأعظمٌ مزية. «ر 
ميزانا آخرَ تَعْرفُ به ما هو أولى بالتقديم منْ غيره عند الالتباس عليك, وهو: 
عدر فون الموت بك في الوقت. فأيّ عمل سرك 0 
فهوَ حقٌّ وما سواه باطل؛ آذ« الغية 37 يفيد؟ بمنا :فى قفو الوحالة ]5 القمل 


د الكيمياء» فميز نين كنهياء الستغادة التى .نه يلين النفس احتتات» "الزذاكل: وت كينها عنياك 
واكضناتي الفضائل وتحليتهاببها...وبين كيمياء”العوام التى .هى. التشيذال المقااع الأخروي الباق 
بالحطام الدنيوي الفانيى. وبين كيمياء الخواص التى هي تخليص القلب عن الكون باستثثار 
المكون انهف والمعين. النى "قاله الاذق :رحمه اله تقال اقزبيه نو الأخيرة. 

1 سورة الكهف: الآية (/ا).‎ )١( 


١7 


الصالحٌ الخالصٌ من شوائب الرياءء كما هرّ مقتضى قِصّر الأمل الذي هو أصل 
حسن العمل . ئ 

إذا علمت ذلك علمت أن مِنْ يأخذٌ في علم, رشتين علبو ولا وي 
ثمرتة إلا في ثاني حال ممَّ تمكنه ٠‏ في الحالة الراهنة من إيقاع طاعة تزيدٌ 
مصلحتها عليه بعيدٌ2'© عنْ درجات الكمال . 

د اهنال الله السلامة منّ الغفلة في زمانٍ المهلة بايد كل عمل فاسدٍء 
ومنشأ وجود الى :90) والتجيالة لكر عالم وعابدٍ. 
(19) من علامّة0" اتباع الهوئ المسارَعَة إلى نوافل الخيرات. والتكاسل عن 

القيام بالواجبات . 

يعني : انين عدم تباع قوئ بيك د يها :امريد + الفسازعة عدن عفد 
التوبة إلى نوافل الخيرات من صيام. وقيام ونحو ذلك اماد عن القيام 
بحقوقٍ الواجبات التي عليك؛ كقضاء فائتةٍ واستخلال, من ظلامة؛ اتباعاً لما 
حَفٌ على التفسٍ وتركاً لما نَل عليْها. فإنّ حَظها في النوافل أن تذكر بها عند 
الناسٍ بخلاف الفرائض ١‏ فتحرم الوصول بتضيع لابو َع كالوا: 
كانت المَضَائلٌ أهم إليه من أداء ٠‏ الفرائض فهو مُخدوع. 

فآحذَرُ يا أخي أنْ تكونَ مِمّنْ لم يَسْتَغلُوا برياضة نفوسهم التى حَدَعَتهم, 
وَلْم يعتنوا بمجاهدة أهوائهم التي أسرتهو والله 8 هداك . 
(194) قَيَّدَ الطاعات بِأْعْيّانِ الأوقات كي لا يمْنَعَكَ عنها وجودُ التشويفٍ. ووَسّعْ 

ل ب ا 

يعنى: أنه سبحانه أنعم عليك بنعمتين عظيمتين» الأولى : أنه قيد لك 

). . قوله (بعيد): خبر أن في قوله (علمت أن من يأخذ في علم.‎ )١( 


(؟) الغر: هو الشاب الذي لا تجربة له. والغارٌ: الغافل. والاسم الغرّة. اه مختار القاموس . 


الشال 


الطاعات الواجبة عليك بأعيان الأوقات المعينة لوقوعها فيها. ولم يطلق وقتها كي 

الوقت رأفة بك. ولم يضيقه عليك كى تبقى حصة الاختيار. فتأتى بالطاعة فى 

حال سكون وتمهل في أول الوقفت أو في وسطه أو في آخره . 

فقم بشكر مولاك على ما أولاك. 

 هتعاط علم قله نهوص العياد إلى معاملته  فأوجَبَ عليهم وجودٌ‎ )١965( 
فساقهم إليه سلاسل الإيجاب (عحب ريك من فوم افون إلى الجئة‎ 
.) بالسلاسل‎ 

أي علم الله سبحانه قلة نهوض عامة عباده إلى معاملته من إقامة العبودية 
طوعا منهم . فأوجب عليهم وجود طاعته كرهاً لأجل مأ خوفهم به إن لم يفعلوا. 
فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب والتخويف. واستدرجهم بذلك إلى ما فيه نعيمهم 
ورَفعهم إلى المقام المنيف. كما يفعل ولى الصبى عند إرادة تأديبه. فإنه لا يتركه 
إلى طبيعته وأهوائه تجري به. بل يُلزمه أموراً يشق عليه فعلهاء فإذا بلغ مبلغ 
الرجال تبين له نَفعُها. فيكونون كأسارى الكفار الذين يراد بهم الدخول في 
الإسلام وهم يكرهون ذلك مع أنه موصل إلى الجنة دار السلام. كما أشار إلى 
ذلك بالحديث الشريف الذي زواة ااي كه «عَجِبّ الله من 7 يقَادونَ 
000 ظ 
والمراد من قوله: (عجب ربك.. إلخ) إظهار غرابة ذلك الأمر لخلقه 





)١(‏ الحديث: رواه البخاري في «صحيحه» .»)٠١١/5(‏ وأبو داود رقم (//751). وأحمد في 
«المسند» (07/7*) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ورواه البخاري )١1594/48(‏ بلفظ 
آخر. 1 1 

ورواه أحمد في «المسند» (44/0؟7) من حديث أبى أمامة الباهلى ‏ رضي الله عنه - 
ومعلامة: انهم أشروا :وقيندوا: :قلمنا»عرفوا بخصيحة الأساوم ددرو طعا + :فرحلا التحة: 


١| 


تكوهيو: متم . الآن: لسعب الذى ينو الستظاد ادر عفن مه تجا عل ال 
تعالى . 

واعلم أن الخاصة لا يحتاجون إلى الإيجاب والتخويف والتحذير؛ لتنوير 
بصائرهم وحبهم لطاعة اللطيف الخبير. فلم يقتصروا على ما اقتصر عليه العامة 
من الواجبات. بل أضافوا إليها نوافل الخيرات. وصارت أعمالهم كلها قربات. 
وإلى ذلك الإشارة بقوله يه : «نعم العبدٌ صهيبٌ لو لم يخف الله لم يعصه)("). 
(195) أُوْجَبَ عليك وُجُودَ خدْمته. وما أوْجَبَ عليك إلا دُخول جَنته. 

أي أوجب الحقٌّ تعالى عليك فى الظاهر وجود خدمته. وفي الحقيقة 
لين الآفر ا اعتن عاق لوصول عي فانم ميكاك: عل الاعمال نيا 
لدخول الجنة . 

والمقصود بهذه الحكمة وما قبلها الإعلام بأن الله تعالى غنى عن خلقه لا 
تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ١‏ بل التكاليف كلها ترجع إلى .ما فيه منفعتهم . 


مد ب 


)١9519‏ سِ سرب أن ينقذه الله من شهو ته وان يخر جه من وجود غفلته. فقد 
استعحر القدرة الإلهية ©# وكان الله على كل شيءِ مُقتدرأ 4“ 0 

)١(‏ الحديث: قال الشيخ ملا علي القاري في «الموضوعات الصغرى» ص (158): لا أصل له 
كما صرح به الحفاظ . وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» بقل عرد شيخه الحافظ 
ابن حجر العسقلانى : لطر به فى «مشكل الحديت» لابن قتيبة. من غير إسناد. وقال 
عن حديث: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» ونسبه بعضهم إلى النبى ود 
ونسبه ابن مالك إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام في 
شيء من كتب الحديث لا مرفوعاً ولا موقوفاً. لاعن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص . 

0 0 الآية ا وتمامها ل الدنيا كماء ا 


حو 


وجود غفلته التى استهوته. فقد استعجز: أي نسب القدرة الإلهية إلى العجز. 
5 بالاقتدار على كل شيء ممكن. ومنه الإنقاذ من الشهوات. 
والإخراج من الغفلات؛ كما قال -010 © وكان الله على كل شي ء 
مُقتَدراً 208. فعلى العبد المسيء أن يلزم باب مولاه بالذلة والافتقار فإنه يُسَهُل 
عليه ما استصعبه ويرفعه إلى منازل الأبرار. فإن الله تعالى إذا أقبل على أهل 
الخطيئات بدل سياتهم ونان 
(194) رَبّْما وردّت الظْلّمُ عليكٌ. ؛ ليعَرَفك7" قَذْرَ ما مَنْ به عليك. 

ل وربما وردت عليك الشهوات والغفلات الشبيهه بالظلّم - بفتح اللام 
جمع ظَلْمةَ ع البعر فلك سياه كدر هاامن ةلله دعن أنواد لل د 
اقرب يداد شكرك عتن الرجوعالثلاق الحالة التي أبعدتها الشنهوات»» وتتخرض 
على القيام بحق النعمة في جميع الأوقات. 
فنا مهينا إل له قينة تعهة علينك: اله نكن كلها .يحب الشكر 

وقد علل ذلك بقوله : 
(199) مَنْ لم يَعْرفٌ قَدْرَ النمم بوجدانهاء عَرَفَها بوُجُود فقدانها. 

يعني : أن من لم يعرف قدر النعم التى أنعم الله بها عليه بوجدانها عنده 
لغلبة الغفلة عليه. عرفها بوجود فقدانهاء. فإنه لا يعرف قدر نعمة البصر إلا من 
وصل العمى إليهء وبضدها تتبين الأشياء . 

ولذا كان بعض الصالحين يقول في دعائه: اللهم عرفنا نعمك بدوامها. 
ولا تعَرّفها لنا بزوالها. 
(50) لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك, إن ذلك هما 

57 قذْرك. 

أي لا تدهشك النعم المترادفة عليك عن القيام بحقوق شكرك لمولاك؛ 
)١(‏ انظر الحاشية رقم ات السابقة . 
(؟) وفيى نسحه : لتعَرّفَكَ 


١5 


بأن ترق عرز لفسك غود توفية:ذلك:«قتترك ‏ الشكرع فإن ذلك مما يحط من وجود 
قدرك, وفك رفع الله قدرك حيث جعل القليل منك كثيراء وادخر لك عليه جراءً 
كبيرا. قال ا 0 جاءً الا ويح الا ساي 2 بدك 
المتضيالج. كها ان 0 د على النعمة ان موجب ا - 
المتعال. 
)5١1١(‏ تمَكنُ خلاوة الهوى من القلى هو الداءٌ العفيال:. 

0 أن تمكن حلاوة ما تهواه النفس من الشهوات الدنيوية من القلب هو 
الذاء العضال الذى يتعذر بروه. فال القلب محل الإيماك والمعرفة واليقين. 


وهذه هي الأدوية لأمراضه. ما لم يكن الداء معضلاً كتمكن الهوى فلا يميد فيه 
إلا وارد إلهى. كما انا لعن ذلك بقوله : 
)٠١0(‏ لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوفٌ مرعجٌ أو شوق مقلق. 
افج لا كوا يا اند إخراج لد لشهوة المتمكنة من القلب إلا خوف من الله 
مزعج برد على القلب من شسهود صفات الحلال. ومنشوّه النظر 0 الايات 
المحتوية على ما أعد للعصاة من العذاب الأليم. أو شوق إلى الله مقلق يرد على 
القلب من شهود صفات الجمال. ومنشؤه النظر فى الآيات المحتوية على ما أعد 
للطائعين من النعيم المقيم . 
0) كما لا يحب العمل المُْتَرَكَ كذلك لا يحب القلْبّ المُشْتَرَكَ. العمل 
المُفْرَك له يَعبْله» .والقلتٌ المحترك لا يقبل علئه: 
كذلك لا يحب القلب الذى فيه محبة غيره. ولما كانت المحبة بمعنى ميل 


اسورة الا الآية )١70(‏ وتمامها ظمَنّ جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها ومَنْ جاءً بالسيئة فلا 
يُجُْرَى إلا مثلها وهم لا يظلمون *. 


١ 1 


القلب«مستحيلة على الله تعالى بير ن المراد منها بقوله: العمل المشترك لا يقبله ؛ 
أ الآ ينب غلية التق الاخلامن من والقليه المكترك ل يعدن ,علية؛ ل 
يرصى عن صاحيه لعدم صدقه فى محبته. 
ع8 انم 5 و ع2 ى 6 - 20 

(؟١3)‏ انوار اذن لها في الوصول . وأنوار اذن لها في الدخول . 

ير أن 0 0 عي لقلوب » خزائن لبرت وهى ار 
لقاب فقطى 05 5 لفشينة ونه ا 0 وأنوار 3 5 في الدخول 
إلى صميم القلب وسويدائه. رو ا وا ا ولا يفعل إلا 
ما بره سيذه ويرصاأه . 
)5١6(‏ نا فوت عليك الأنوار فوجدت القلتَ ا بصور الآثار. 

أي ربما وردت عليك - أيها المريد - الأنوارٌ الإلهية فوجدث قلبك مخشوا 
بصور الآثار الكونية : من أموال وأولاد وغيرهماء فارتحلت من حيث نزلت؛ لأنها 
مقدسة عن حلولها فى القلب المدنس بالأغيار. وقد ذكر المصنف ما هو في 
)5١5(‏ فَرَّعْ قلبّك من الأغيّارء يَمُْلاهُ بالمعارف والأسرار. 

أي إذا أردت - أيها المريد حلول الأنوار في قلبك. وتجليّ الأسرار 
والمعارف عليه من ربك. ففرغه من صور الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. 


. لا تَسْتَبْطىءٌ منْهُ النْوَالٌ ولكن اسْتَبْطىء منْ نَفْسكَ وُجُودَ الإقبَال‎ 23٠١ 

أي لا تستبطىء - أيها المريد ‏ من ربك العطاء فتقول: أردت الفتح فلم 
يفتح لي. ولكن استبطىء من نفسك وجود الإقبال عليه بترك ما عداه وتسليم 
الأمر إليه. فإن من تعلق بالأغيار لا يصلح أن يكون من الأخيار. فاصدق في 
الإرادة تنل منه الحسنى وزيادة. 
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(70) حقوقٌ فى الأوقات يُمْكنٌ قضاؤها؛ وحقوق الأوقات لا يَمَكنْ قضاؤها. 
إذ ما منْ وقتٍ يرد إلا وللّه عليك فيه حقٌ جديدٌ وأمْر أكيدذ. فكيف 
نقضي فيه حَقَّ غيره؟ وأنت لم نقض حقّ الله فيه. 
يعنى : أن الله تعالى جعل غلك 53ظ ايلات دنا ف الأوقات. 
ونون للأوقات. فالحقوق لين 5 الأوقات المعينة لها كالصلاة والصوم يمكن 
قضاؤها في وقت آخر لمن فاتته. وأما حقوق الأوقات؛ وهي المعاملات الباطنية 
التى تقتضيها أحوال العبد التى يكون عليها من نعمة وبلية وطاعة ومعصية فلا 
من تلك الأحوال. 
قال سيدي أبو العباس المرسي ('2: أوقات العبد أربعة لا خامس لهاء 
النعمة والبلية والطاعة والمعصية. وَللّه عليك في كل وقت منها سهم 75 0 
يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية. فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة م 
الله عليه أنْ هداه لها ووفقه للقيام بها. ومن كان وقته المعصية فمقتضى الحق منه 
وجود الاستغفار والندم. ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر وهو فرح القلب 
بالله , ومن كان و الملية فستيلة الرضا بالقضاء والهيين :لاقي الحديث: امن 
أعطي فشكر وَأبلي فصبر. وظلم فغفر, وظَلَم فاستغفر. أولئك لهم الأمن وهم 
مهعلوان) 19 أ لهم الأمن 5 الآخرة. وهم المهتدون فين الذنياء 
ومن كلامهم: الفقير ابن وقته؛ أى يكأذات فغية: بويعظطية: نعقة: كه رادت 
)١(‏ انظر ترجمته في تعليق الحكمة رقم (45). 
(؟) الحديث: رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .)١155(‏ وأخرجه أيضا الخرائطي في «فضيلة 
الشكر» رقم (5*) وفىي ستل نوا داود الأعمى ؛ واسمه نفيع 0 الحارث. وهو متروك. وقد 
كذبه ابن معين. وقد ذكر الحديث السيوطي في «الجامع الصغير) ونسبه للطبراني 8 
«الكبير»» والبيهقي في «شعب الإيمان» وفي سنده أيضا (أبو داود الأعمى) وفيه أيضا عبد الله 
بن سخبرة وهو مجهول. فالحديث ضعيف. 
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فإنه لا يقضى متى فات . 
(709) ما فات مِنْ عَمْركَ لا عوّض لَهُ. وما حَصّل لك منه لا قيمة له. 
أي ما فات من عمرك أنه المريد ‏ لا عودة له. فإدا احدةه من العمل 
الصالح فاتك خير كثيرء وإذا تأملت قوله تعالى: # وأن ليس للإنسان إلا ما 
ع 0108 مغن ساعت النعن كل التشمين. وما مخضنا اكه ل قيمة له 
أى ل" يقاوم 9) بسي ء لَتَغنا منتةن كما قال الإمام على كرم الله وححهة . بقية عمر 
المرء مالها ثمن29. يدرك فيها ما فات. ويحيى مأ أمات. وأخذ بعضهم هذا 
المعنى فقال : 
بقية العمر عندي ما لها ثْمَنْ وإن غدا غير مُحسوب من الرْمن 
يستدرك المرءُ فيها كل فائتة من الزمان ويمحو السوءً بالحسن 
635 بها أخنت قتا الاكنت. له قدا وهو الا بحب أن 'تكون القيرة غيذا. 
أقسا العبيت د انها المروب قن من لايك "كدف لهيد . أي قاد : 
كما قال بعضهم : 
السب البرضاك قر قبيع. :ايه الهن يمه عالت حيال: 
وهو تعالى لا يحب أن تكون لغيره عنذا ؛ أى لا يرصى بذللتة: وفي 
الحديث: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والخميصة والقطيفة والزوجة)7*©. 


(1):سورة التبجم + الآية “)بوه اميد ماجعدفك وان لتق ال مان انعا تسد وان ليه 
سوف يرى # ثم يُجِرَاهُ الجزاءً الأؤفئ # وأن إلى ربك المنتهى 4. 

: قوله : © لا يقاوم بشيء # أي : لا يقوم مقامه شيع . اه. انظر المصباح المت‎ )"١ 

() قوله: © مالها ثمن * أي : لا يعادلها ثمن لنفاستها ا١ه.‏ 

(5) الحديث: رواه البخاري مطولا (/51) بلفظ: «تعس عبد الدينارء» وعبد الدرهم. وعبد 
الخميصة. إن أعطي رضي, وإن لم يعط سخطء. تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقش», 
طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله. أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة -: 


١ 


وقال اللحيل 3 إنك 58 تكون على الحقيقة له عدا وشىء مما دونه لك 
مسترق. وإنك لن تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقوق عبوديتك بقية. فإن 
عبوديته. وتعود عليك بغاية النفع عنايته.» وليس ذلك لاهو ل فإن أحببت عيره 
لا من حيث النسبة له أغضبته؛ لأنه لا يرضى الشركة. وأما إذا أحببت غيره من 
حيث النسبة له كالانسياء والمرسلين والعلماء والصالحين فهو من باب الحب في 
الله وهو محمود بلا اشتباه . 
(١١5؟)‏ له تشفعة طاعتك , ولا ع معصتك. وانما أَمَرَك بهذه. ونهاك عن 
هذى لما يعود عَليك. 
يعني : أن الحق سبحانه لا تنفعه طاعتك - أيها المريد ‏ فإنه هو الغني 
الحميد. ولا نضره معصيتك ولا معصية جعية الأنام, فإنه منره عن أن يصل إليه 
مكر وه من خلقه ؛ لعزته التي لا ترام . وانما الك بالطاعة ونهاك عن المعصية 
لحكمة يرجع نفعها عليك. فاشكر هذه النعمة واستحضرها على الدوام نع 
(؟١5)‏ لا يَزيدُ في عرَّه إقبال مَنْ أقبَل عليه. ولا ينقص مِنْ عرّه إدبارٌ مَنْ أدبر 
يعرى . أنه سبحانه لا يعود عليه نفع من عبيده. ولا يلحقه ضرر منهم؛ 
لكون عزه الذي هو صفة من صفاته الجامعة كالكبرياء والعظمة في غاية الكمال. 
لا يعتريه نقص من المعصية. ولا زيادة من الطاعة والإقبال. 
- كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم 


يشفع له ومختصرا .)575/١١(‏ ورواه ابن ماجه رقم (418. 415). وليس عندهم 
لفظة «والزوجة»). 


(١)انظر‏ ترحمته في تعليى الحكمة رقم (51). 
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)51١17١‏ وصولك إلى الله وَضولك إلى العلم به. وإلا فجَل رينا أن يتصل به 
شيءٌ او يتصل هو بشيء . 

يعنى: أن الوصول إلى الله تعالى الذي يشير إليه أهل هذه الطريق 
فيقولون: فلان واصل. أو من أهل الوصول. إنما هو الوصول إلى العلم 
الحقيقى بالله تعالى . وهذا هو عاية الجالكين ومنتهى سير السادوي: وإلا برد 
ذلك(١١)‏ بل أردنا الوصول المفهوم بين الذوات فاك عه ا تعالى ممرهة عنة د 
لا يتصل من لا شبيه له بمن له شبيه ونظير. 
(0511) يواسي تكون مشاهدا 6 اا التو وحوة 47 
لقربه نكال داف رن ع ل سمحانه : و 0 إليه من خبل 
الوريد )2 فتستعيك بهذه المشاهنة شلة المراقية وغلية الهيية والتأدب باداب 
الحضرة؛ بحيث لا يراك حيث نهاك. ولا يفقدك حيث أمرك. وإلا نرد القرب 
المعنوي بل أردنا القرب الحسي فلا يصح؛ لأنه لا مناسبة بين القديم والحادث. 
فلا يليق بك إلا وصف البعد وشهوده من نمسك . كما شيقول: المؤلفب:: إلهى ما 
أقرئتك مني وما اتعددى غنك2 , 


)5١5(‏ الحقائق تردُ فى حال التجلى مُجُملة. وبعد الوغى يكون البيان # فإذا 
قرأناه فاتبع قرانَه 3# ثم إن عليئا بيانه بي 05 
يعنى: أن العلوم اللدنية التى يقذفها الح تعالى في أسرار الأبرار عند 


' لمعنى المتقدم. بل م الوسرت.‎ ١ قوله: # وإلا نرد ذلك #: أي وإن لم نرد ذلك‎ )١( 


)1١‏ سورة ق: الآأية لمانا نا بولقة لها الاان 00 لس اول أقفرب 
إليه من حبل الوريد #. 

(9) وذلك في السناجاة رقم (4). 

(84) سورة القيامة: الأية )١89(‏ ات ما قبلها ه لا تحرّك به لسانك لتغجل به # إن علينا 


ار 


جد فإذا قرأناه فاتبع قرانه نه 6 ثم إن علينا بيانه # . 


١ 


براءتهم من الدعوى ونحررهم من رف الأاعنان) لا تتوفقف على تعلم ولا دراسه. 
بل هي منح إلهية في غاية النفاسة. ترد في حال التجلى من الله على قلوبهم 
مجملة لا تتبين لهم معانيها لعظم تجلي الرحمن. وبعد الوعى بزوال ذلك 
التجلي يكون البيان. فيتبين لهم معناها وموافقتها لما فى أيديهم من العلوم 
اللقحة و عدن 

فإن الحقيقة موافقة للشريعة لقولهم: حقيقة بلا شريعة باطلة. وشريعة بلا 

فالحقائق الواردة على قلوب العارفين فيها نوع شبه بالوحي المنزل على 
ميل العالمية» ولذلك استدل بقوله تعالى : 8 فإذا قرأناه # ل أقرأناه لك على 
لسان جبريل: 8 فاتبع قرانه # أي : فاستمع لقراءته ثم اقرأه بعد ذلك. 8 ثم إن 
علينا بيانه # أي : بيان معانيه لك . 

والمراة هنا فإذه القينا ايك ايها العا رق نا الحفائق لدو 
والعلوم الإلهامية فا تعمل فكرك. وارجع ييا شي سيين المبهم وتفصيل 
(15؟) متى وَرَدَتَ الواردات الإلهية إليك20. هذمت العوائذ عَليِكَ 8 إن 

الملوك إذا دخلوا قرية أفسدُوها #". 

ىَّ متى وصلت التجليات الإلهية إلى قلبك - أيها الصرية ء وهيل اللقامة 
المعارف والأحوال ما تميز به بين ما للشقى والسعيد. هدمت العوائد التى 
اعتادتها تفسك الخبيئة عليك. وقربت الأحوال السنية التى يحسم: التخلق بها 
إليك. فإن الواردات الإلهية لها سلطنة عظيمة كالملوك. 


")اسورة النما > -الاية 0689 وتهامها ا قالت إن المبلوك إذاوخل اانقدية أفيدوها؟ وجعلوا: اعه 
) اك 5 .- ) ( و 7 0 8 0 5 م 9 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون *. 


1١ 


ولذا استدل بقوله تعالى: # إن الملوك »# أي: جنودهم. # إذا دخلوا قرية 
أفسدوها 4 أي : أزالو ما تلبس به أهلها من النعيم. وكذلك الواردات الإلهية 
شبيهة بجنود المللكتة فتقهر القلب على ترك تعلقه بالشهوات. ولا تتركه حتى 
يستقيم . ثم وصح ذلك بقوله : 
(570) الواردُ يأتى منْ خضرة فَهارِ؛ لأجل ذلك لا يُصَادمُهُ شىة إلا دمغ # بل 
َقَذفُ بالحقّ على الباطل فَيَذْمْعْهُ فإذا هو زاهقٌ 2"04. 

يعنى : أن الوارد الإلهى الذي يرد على قلب العبد الذي أراد الله تخليصه 
من رق الأغيار يأتى من حضرة اسمه تعالى قهار ‏ ومعناه الغالب -؛ لأجل ذلك لا 
يصادمه شيء من رعونات البشرية إلا دمغه؛ أي أصاب دماغه. وفي ذلك إتلافه . 
وهو أيضا حق ورد على باطل. وقد قال تعالى : # بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق #(), أي ذاه . فإدا وردت الواردات الربانية دهبت 
بالطبائع العادية ع فيصير فيصير البخيل مك والحباكن كبقا : والحريص 0 
والكسلان مجتهدا. والغافل متيقظأء والمتسخط 7 والمعتمد على 
الأسساب متوكلً. والمصر على المعاصى مستغفراء إلى غير ذلك من تبديل 
الخصلة السيئة بالحسنة. حتى لا تصدر من المريد إلا الأمور المستحسنة . 

علمت أن هذا إنما يكون لمن أراد الله استخلاصه من الأغيار. فلا 

ينافى قوله فيما تقدم : (ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب ميعشوا :يضور 
الآناد قار مدلع هن مويف ل الم 1 

أسأل الله تعالى أن يُمِنَ علينا بجميل الهبات. ويصلح فساد قلوبنا بجنود 
الواردات . 


)١(‏ سوره الآأننياء” الآية .)١6(‏ وتمامها مع ما قبلها وما انا السماءً اوالارصن وما بيلهمأ 
لابين ا أرذنا أن كوك 0 لأ ناء من لدنا إن كنا فاعلين * « بل عدف تال على 


الباطل 0 فإذا هو زاهق ولكم الود بها كنم 2 
(؟)انظر الحكمة رقم .)5١8(‏ 


١5 


)5١1(‏ كيف يُحتحبٌ الحقٌ بشيء؟ والذي يحتجبٌ به هو فيه ظاهر. وموجود 
حاضر . 
هذا كقوله فيما تقدم (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر في كل 
شيء)('2 يعني : أنه سبحانه فى كل شيء ظاهر؛ لأن به تعالى قام كل شيء. 
فأهل البصائر يشاهدون أنه فى كل موجود حاضر. فكيف يكون ما هو ظاهر فيه 
حجان له بحق. سند ل. نه علي ما ذاك إلا من عمى البصيرة. وعدم الوصول 
بأنوار معرفته إليه. 


)1١19(‏ لا تيأس مِنْ قبول عمل لم تجذدّ فيه وجود الحضور فربما قبل من 
العمل ما لم تذْرِك ثمرته عاجلا. 
اي إذا لم تجد العلامة على قبول العمل - التي هي حضور قلبك فيه مع 
الله تعالى بان لظ أنك حاصر بين يديه فله كاسن من قبوله. فإنها علا"مه عير 
مطردة؛ لأنه ربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته. أي علامة. قبوله عاجلا. 
وإنما الشرط فى القبول الاخلاص. أي: قصد وجه الله بالعمل . 
وأما الحضور بالقلب. واستلذاذه بالطاعة. ووجدان حلاوتها. فهى 
غنات لا خيروط. 
)1١(‏ لا ترَكَيْنَ وارداً لا تعلم ثمرتهُ. فليس المرادُ من السحابة الأمطار. وإنما 
المراد منها وجود الأثمار. 
هذا 5 الكلام على الواردمة يعرى 1 إدا ورد عليك أيها المرنيلت 
رارق كاذ تر 5ه 5 ل ولا تمرح ١‏ به حتى تعرف ثمرته وتتحفقى بهاء 
ة تأثر القلب نه وتندك صفاته المذمومة نصفات محموده . هل || لجوارح 
الأعمال وتقوم بمخدمه دي العزة والحلال :فليشن المراد من السشحابة الأمطار بل 
ما ينشأ عن المطر من وجود الأثمار. فكذلك الوارد إذا ١‏ لم تحصل تمرته تكون 
(١)انظر‏ الحكمة رقم .)١5(‏ 


١ 6 


لكف انها من الأقك اوح لاله نيفد كوت فته ابحط النفين ,اله مالعل 3 
الذى 55 2-6 نة للقلت افتضا و 

أ لا تطليه بقاء التجليات 1 ل وردت على قلنمك بعل أن 
سطت عليه أنوارها. فتكيف ظاهاك وناطنك دكيقينات العبودية. وأودعته 


كما قال بعض أهل التهوة: 
لكل قي إذا قارفية عرص اولس الله .إن شارقت هن .سورض 
ل إلى الوارد قادح فى إخلاص التوحيد؛ لأنه من الأغيار الشاملة 
الآئوان والمقافات: وال حوال50. فك عبدا للعزيز الحميد. فإنه إنما أدخلك في 


- 


١١)الجار‏ و ر متعلقان بخير يكون المحدذوف. 
(؟) هذه الألفاظ ارم ذكرها الشارح هنا هي من ألفاظ البنادة افر التي تدور على البجيم: 
ها لديا ا غندهم : 
فالوارد: ما يرد على القلود : الخواطر المحمودة والمعارف الربانية. وهو هاتف الحق 
الذي لا يمكن الجري -5 خلاف حكم 
والأغيار: كل ما يشغل عن الله تعالى. أو كل شيء سواه. 
والأواي» الراردات الإلهية التي تسم بالالهام. 
والمقام : ما يتحقق (أي يتصف) به العبد بمنازلته (أي بنزوله) من الآداب. مما يتوصل إليه 
بنوع تصرف. ويتحقق به بضرب تطلب ومقاسات تكلف , فمقام كل أحد موضع إقامته عند 
ذلك. وما هو مشتغل بالرياضية له. 
والحال: معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو 
قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج . 
والفرق بين الأخيرين: أن الأحوال مواهب. والمقامات مكاسبء, والأحوال تأتى من عين 
الوجود (أي الفضل والكرم)؛ والمقامات تحصل ببذل المجهود. وصاحب المقام متمكن في 
مقامه. وصاحب الحال مترق عن حاله. اه الرسالة القشيرية وغيرها بتصرف . ش 


١5 


لجال لتاخل مده 3 الخد هدك" آنه وحهها اليلق بالسيزة اميف وح فانذاها حت 
إذا أدت ما كان لك فيها أعادها باسمه المعيد وتوفاها. ثم علل ذلك بقوله : 
(550) تَطَلَعُكَ إلى بقاء غيره دلي على عدم وِجَدَانك لهُ. واستيحاشك لفقدان 

ما سواه دليلل على عَدَهِ وصلتك به. 

يعنى: أن تطلعك وتشوفك إلى بقاء غيره تعالى من الواردات المذكورة 

وغيرها 5 المقامات والأحوال والنعم الظاهرية والباطنية دليل على عدم وجدانك 
له تعالى؛ إذ لو وجدته في قلبك لم تطلب بقاء غيره. ولو وصلت إليه لم 
تستوحش عند فَقد شيء جا فإنه غاية المطالب ومنتهى الآمال وَالها ونس كما 
قال بعض العارفين : 
كانيث لقلبئ. أهواءٌ مفرّقة فاستجمعت إذ رأتك: العينٌ أهوائي 
تعبا :ميدن فد كيت اد وصرّت مولى الووق: فد ضر يمر لان 
فرك لبان «ماهم. ويميي شيلا يذكرك يا ديني ودنيائي 
(57) النعيمُ وإن تنْوّعَتَ مظاهرٌَهُ إنما هو بشهوده واقترابه. والعذابُ وإن 

تنوّعَت مظاهرًه إنما هو بوجود حجابه. فسَبَبُ العذاب وجودٌ الحجاب. 

وإتمام النعيم بالنظر إلى وَجْهه الكريم . 

يعني أن النعيم وإن تنوعت مظاهره التي يظهر فيها من المطاعم والملابس 

ونحوها فى هذه الدار وفى تلك الدار إنما هو بشهوده تعالى بالبصيرة في الدنيا 
ا ا 0 00 
واقترات كا ذلك النعيم في الحقيقة عين العذاب؛ فإن العذاب وإن تنوعت 
مظاهره التي يظهر فيها من أنواع العقوبات: كحميم وزقوم وسلاسل وأغلال إنما 
هو بسبب احتجاب العبد عن ذي العزة والجلال. وأما عند مشاهدته فليس ذلك 
بعذاب. وقد وضحَّ ذلك بقوله: فسبب العذاب وجود الحجاب؛ أي لا تلك 
المظاهر لذاتهاء ولذلك لم تكن النار عذابا على الملائكة الموكلين بها. ويلوح 
لهذا المعتى قوله تعالى 2 لا كلذ إنقم.عن رتهم يوطقك لمحجويون ثم إنهم الصبالوا 


١ 7 


الجحيم 7#( . ثم قال: وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم أي لا بتلك 
المظاهر لذاتها. ظ 

. ه أعظم من نأاره ييا ايب سد جنخه 

سالك الله جميل الوصال . 

> قرم ع ءِ ا 2 00 
(51515) ما تحذه القلوب من الهموم والأحزاد. فلاجل ما منعت من وجود 
العيان . 

يعنى أ الذى نحذه القلوب من الهموم المتعلقة بالمستقبل. والأحزان 
المتعلقة بالماضى. إنما يكون لأجل ما منعته من وجود العيان ‏ بكسر العين 
المهملة ‏ أي معاينة الحق جل شاه بعين البصيرة . وذلك من نتائج رؤيه النفسن 
0 حظها. فلو غاب شخص عن رؤية نفسه بمعاينة سيده كأن دائم الفرح . كما 
أخبر الله عن سيد الأبرار حين قال لصاحبه فى الغار: #8 لا تحزن إن الله 
معنا *274. فين اسدر تت درن المعرده راك عدر وتباعذ عنه غمه. لكن من لم 
يصل 9 هلا المقام يكون همه 57 لقليه. وسو لتطهيره . من الذنوب 
والآثام . فإن الهموم في الأمور الدنيوية - كطلب المعيشة ‏ كفارات. وفي الأمور 
الأخروية رفع درجات . 
(5؟1) مِنْ تمام النعمة عليك. أن يرزقك ما يكفيك. وَيمْنْعَكَ ما يُطغيك. 

يعنى أن من تمام نعمة الله علبك :د أبهنا: المريد- أن يورزقك :ها يكفيلك» :مث 
غير زيادة ولا نقصان. فإن فى الزيادة عن الكفاية الطغيان. قال تعالى: # إن 
الإنسان ليطغى أن راه استغنى *9(”©. وفى النقصان عن الكفاية الاشتغال عن 
)١(‏ سورة المطففين: الآية )١8(‏ و(5١).‏ 
(9؟)ضبورة :القوية'الآية :449) :وتمامها ع إلآ نوو ققك تعره الله إد. أخريعه: الذيق؛ كمروة ثانى 

اثنين إذْ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزْنْ إِنَ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 


بجنود لم تروها وجعل مم ال ا ا 0 


١ 8 


طاعة الله تعالى. والتعرض للسؤال. وقد قالوا: إذا كان العبد في كفاية ثم مال 
إلى الدنيا سلبه الله حلاوة الزهد. ثم ذكر فائدة تترتب على الرضا بالكفاف فقال: 


(517) ليّقل ما تفرحٌ به. يَقلّ ما تحزن عليه. 
أي ليقل الشيء الذي تفرح به من المال والجاه؛ ليقل حزنك عليه عند 
4ب ان الماروع دخو المدورنا عليه إن قلي اللي وإ كيرا كين كما 
بل في ذلك. 
على قدر ما أولعْتَ بالشيء حُرْنَهُ ويصعبٌ نز النّهم مهما تمكنا 
ودرءُ مفسدة وجود الحرّن مقدمٌ على جَلْبِ مصلحة الفرح الذي لا يدوم . 
كما قيل : 
ومَنْ سَرّهُ أن لا يرئى ما يسوؤء فلا فيفل نا كان .له نذا 


فإن صلاح المرء برجع كل فسادا إدا الابنان جاز به الحذًا 
نم دذكر مأ هو من أفراد ذلك بقوله : 
(7370) إن أرَدْتَ أنْ لا تَعْرَلَ فلا تَتَوَلَّ ولاية لا تدوم لك. 
يعني إن أردت أن لا تعزل فتحزن بسبب العزل عن الولاية فلا تتول ولاية 
لا تنوم للق بفانها "تعضت المرضيعة دست القاطية. 
0 ع لص 0 00 00 20 . ها ” 
مبتدا حلو لمن ذاقه ولكن انظر ِبر المبتدأ 
كما أشان إلى :ذلك يقوله: ْ 
(518) إِنْ رغبَتكَ البداياتث رَهَدنَكَ النهاياتُ. إِنْ دعاك إليها ظاهرٌ نهاك عنها 
باطنٌ . ظ 
يعني إذا رغبتك - أيها المغتر ‏ بدايات الأمور الدنيوية» كالولاية لرونقها 
الظاهرء زهدتك نهايتها من العزل عنها ولو بالموت. ونهاك عنها باطنها من كونها 
شاغلة عن طاعة عالم السرائر. فالأمور الدنيوية في الظاهر تسر. وفى الباطن 
١‏ 


تضر. فمتى رغبتك البدايات بتسهيل ما تريد زهدتك النهايات بالوقوع فيما لا 
تريد. فالعاقل من زهد في الدنيا. وتأمل قول العزيز القهار: # إنما هذه الحياة 
الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار 9# . 
(9؟؟) إِنْما جَعَلّها محلا للأغيار, ومَعْدناً للأكدار, تزهيداً لك فيها. 

يعني أنه سبحانه إنما جعل الدنيا محلا للأغيار كالأمراض والمحن. 
ومعدنا للأكدار التي تكدر الإنساد فهو بمعنى ما قبله ‏ ليزهدك فيهاء فورود 
الأكدار من جملة النعم عليك؛ لكونها تزهدك في الدنيا قبل أن يصل ضررها 
إليك . 
(70) علم أَنْكَ لا تقبل النضح المحرَّدٌ فذوّقك من ذواقها ما جل عليك 

وجودٌ فراقها. 

يعني أن الله سبحانه علم منك -يا من استحكم فيك حب الدنيا الفانية:.+ 
أنك لا تقبل نصح الناصحين لك المجرد عن البلايا والأمراض فذوقك من 
ذواقهاء أ با ا ال 00 فإن 
العبد إذا نزل به شيء من ذلك يتمنى الموت ومفارقة الدنيا. نعل ؤللف :غليلت فين 


أعظم المنن. وإن ظهر لك في صورة البلايا والمحن. وأما من لم يستحكم في 
قلبه حب الدنيا فإن مجرد النصح يكفيه. كما قال بعضهم : 


العبدُ يقر بالعصا 
ولله در القائل : 

إن. لك .مياد قطنا 

نظروا 2 

جعلرفنا الببجنة. واتخيدوا 





)١(‏ سورة غافر: الآية (8”) وتمامها مع 


مأتعرا العتنينا وشبابيرا الفها 
2 0 لحي, قا 


ما قبلها # وقال الذي هن يا قفوم اتبعون أهدكمٌ سبيل 


الرشاد * يا قوم إنما هذه الحياةً الدنيا متاح وإن الآخرة هي داز القرار #. 


(581) العلّمُ النافمُ هو الذي يَنْبَسط في الصدر شُعَاعَهُ ويُكُضْفُ به عن القلب 
قناعه . 
يعني أن العلم النافع هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه. والعلم بكيفية 
التعبد له والتأدب بين يديه؛ لأنه العلم الذى ينبسط فى الصدر شعاعه ا 
- فيتسع وينشرح للإسلام. ويكشف به عن القلب قناعه ‏ أي غطاؤه ‏ فتزول 
عنه الشكوك والأوهام . قال الجنيد('2: العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك. أ 
هو معرفة الله وحسن الآداب فلا تغتر بعلم اللسان. وعليك بالعلم الذي يوصلك 
إلى الكريم الوهاب. كما قال المصنف: 
(787) خيْرٌ العلم ما كانت الحَشْيَةُ مَغَهِ. 
يعني أن العلم النافع هو ما كان صاحبه ملازماً للخشية وهي خوف مع 
إجلال ينشأ عنه العمل . 
وقد أثنى الله تعالى على العلماء بذلك فقال: 8 إنما يخشى الله من عباده 
العلماءُ 24 وأما العالم الذي لا خشية معه فليس عالماً على الحقيقة خصوصاً 
إذا كان همه الجمع والادخار والمباهاة والاستكبار. 
فإن علم هذا حجة عليه. وسبب في جر وبال العقوبة إليه؛ لأنه لا يكون 
من ورثة الأنبياء إلا إذا كان بصفة المؤروث عنه من الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة. وتمكن التقوى منه. وما ألطف قول بعضهم : 
بسع و ا لكان أفضلَ خلق الله إبليسٌ 


قالوا فلان ملم فاضل فأكرموه مثل ما يرتضى 
فَعلت لجنا له .يكن ذا تقى. تعبارضن المانع واللمتتمي © 


.)515( تقدمت ترجمته في التعليق على الحكمة‎ )١١ 
.)78( (؟) سورة فاطر: من الآية‎ 
. المراد بالمانع هنا عدم التقى. والمراد بالمقتضى الإكرام» ولما تعارضا امتنع الإكرام‎ )7( 
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وناهيك قوله سبحانه في كتابه المكنون: #8 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون 2»74. فالزم الطاعة إن أردت أن تكون من العلماء 
العاملين. واستعد باللّه من علم لا ينمع كما استعاد منه سيد الأولين والآخرين . 
ثم أكد المصنف ذلك بقوله : 
217 3 إِنْ. قارنَتَهُ الخشية فلّكَ. وإلا فَعَلَيِكَ. 


أن العلم النافع الذي يكون لك ثوابه. هو ما قارنته الخشية من 
تعالى - العمل . وإلا بأن قصدت به المباهاة والتعاظم فعليك وزره» 
وخاب منك الأمل . فإنه لا يكون العلم نافعاً إلا إذا كانت نية صاحبه طلب مرضاة 
مولاه. واستعماله فيما يبحمه ويرضاه ؛ لأن التقرب إإى الله تعالى بالعدم هو 
مقصود الأكابر من القوم . وناهيك قوله عد : كل يوم لا أزداة فيه علما يقربنى 
إن ربي فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)90) وقل قالوا : مَل مَنّ قطم 
الأوقات في طلب العلم فمكث أربعين أو خمسين سنة يتعلم ولا يعمل. ٠‏ كمثل 
من قعد هذه الملة يتطهر ويجدد الطهارة ولم يصل ركعة واحلة. إد المقضود من 
العلم العمل. كما أن المقصود بالطهارة وجود الصلاة. 
وقد سُمِمٌ أبو داود الطيالسي 20 يحدث عن شعبة أنه كان يقول: الإكثار من 
)١(‏ سورة الروم: الآية (/1). 
(؟) الحديث: رواه ابن عدي في «الكامل» وأبو نعيم في «الحلية» )١188/48(‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخه) 00 ِ والأوسط» من طرق عن الحكم بن عبدالله عن الزهري . 
الذهبي ‏ عنه في العجوان» قال أبو ١‏ كذاب . وقال الاا فط كان يضع الحديث» 
روى عن الزهري عن ابن المسين ايفين معدا لأ أفتر لها وذكره الحافظ السخاوي في 
والمقاصد الحسنة» وقال: سنده ضعيف . فالحديث ضعيف 58 بل موضوع. . لأن مداره على 
كذابين . ْ 
سكن البصرة وتوفي بها. كان يحدث من حفظه. سمع يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث,. ولا 
فخر. له مسند مطبوع جمعه بعض الحفاظ الخراسانيين. ٠١54 1١#‏ ه) (50ا- 819م)- 
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هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم. منتهون. فإذا كان 
الإكثار من طلب الحديث بهذه المثابة عند هذين الإمامين مع ما فيه من الفوائد. 
الأخروية. فما ظنك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتها. وقد ذكر طلب العلم 
عند الإمام مالك27 فقال: إن طلبه عر إذا صحت فيه النية ولكن انظر ماذا 


- | ه «الأعلام) للزركلي 1817/8 ). 
وقال عنه السلمى فى «طبقاته»: مولى ال الزبير. أبو داود الطيالسي البصري. أحد الأعلام 
, التعاظ بروى عن معام نين آنن. .عند القن وخلق» قالوانة انو يداوة دق الثائن. زقال 
أحمد : ثقة.» يحتمل خطؤه. وقال وكيع : جبل العلم . مات سنة أربع ومائنين عن إحدى - 
وسبعين سنة. اه «طبقات الصوفية» (ص 787. حاشية أ). < | 
(١)هو:‏ مالك بن أنس بن مالك الأسيت الحميري» أبو عبدالله : إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة 
الأريكة علد اهل الثنةة..رإليه حسي التتالكية ..+مولده .ووفائة: والمدكة .. كانا, ليا فى اقينة. 
وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه. فقال: العلم يؤتى. فقصد الرشيد منزله واستند إلى 
الجدار. فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله كككِيخْ إجلال العلم. فجلس بين 
يديه فحدثه.  97(‏ اا ه) 8١7(‏ 146ام). أه «الأعلام) للزركلي (8/5؟١)‏ 
باختصار. 
ترجمه ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» قال: وعن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن ٠‏ 
لسن طويلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية. شديد البياض إلى الشقرة. ولباسه 
الثياب العدنية الجياد. ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من المثل. وعن أبي مصعب قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. وعنه قال: ما 
أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني : هل يراني موضعاً لذلك . وعنه قال: ما أجبت 
في الفتيا حتى سألت من هو أعلم منيى: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت 
يحيى بن سعيدء فأمراني بذلك. فقلت: 'يا أبا عبد الله! فلو نَهَوْك؟ قال: كنت أنتهي, لا 
ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وعن ابن أبي أويس قال: 
كان مالك إذا أراد أن يُحَدَّتْ توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في الجلوس 
بوقار وهيبة ثم حدّث. فقيل له في ذلك, فقال: أحب أن أعظم حديث النبي يكلِةِ ولا أحدث به 
إلا على طهارة متمكنا لعمكنا. بوعة عند اين رشي فال سمعت مالك بن أنس يقول : اللي 
بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في القلب. وغتور ان هدق قال سارل الها عن عشالة 
فقال لا أحنكها: فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال'له مالك : 
فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت لك لا احينها: 
وعن حنبل بن إسحاق قال: سألت أبا عبدالته عن مالك فقال: مالك سيّدٌ من ساداتر أهل- 
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يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي. ومن حين تمسي إلى حين تصبح. فلا 
توترن عل 
(5384) متى المَكُ عَدَمُ إقبال الناس عليك. أو توجهَهُمُ بالذم إليك. فارجع إلى 

علم الله فيك. فإن كان لا يُقدعْكَ علمُهُ. فمصيبتكَ بعدم قناعتك بعلمه 

شد من مصيبتك بوجوه الأذق منهم . ٠‏ 

يعني متى أوجعك عدم إقبال الناس عليك بالمدح. أو المك توجههم إليك 
بالذم. فارجع إلى علم الله فيك. فإنه هو الذي يعلم ظاهرك وخافيك, فإن كنت 
عنده مخلصا في أعمالك فلا تغتم لذم الذامين. وإن كنت عنده ممقوتا فلا تغتر 
ملاح المادخين» افإن. كان لا يتفعك: علم. آله :تعالى ينلق بل اتنظويك. إلى نامر 
المخلوقين» فمصيبتك الحاصلة لك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود 
الأذى منهم؛ لبعدك عن رب العالمين. 

فلا ينبغي للمريد أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه. فلا يفرح إلا بإقباله 
علقم ولا وكرن: له لأعر قن غنه والعياة 2/10 . 
(7588) إنْما أجرئ الأذى على أيديهم كي لا تكونَ ساكناً إليهم. أرادَ أنْ 

يزعججك عن كل شيءٍ؛ حتى لا يَشْغْلَكَ عنه شية. 

يعني أنه سبحانه إنما أجرى الأذى لك - أيها المريد ‏ على أيدي الخلق؛ 
اتدل أن لا تهون ككل دهم يفليس اوردق العتيدة سم علد لانم غات 
إلى من لا تصل النعم إلا منه إليك. 

قال بعض العارفين: الصيحة من العدو سوط الله يضرب به القلوب إذا 
ساكنت غيره. ولولا ذلك لرقد العبد في ظل العز والجاه. وهو حجاب عن الله 
عظيم . 

وكان بعض العارفين يقول في دعائه: اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر لهم 


- العلم. وهو إمام في العلم والفقه. ثم قال: ومن مثل مالك متبع لآثار من تقدم مع عقل 
وأدب؟ اه «صفة الصفوة» إ١١1//!/ا١‏ 84/ا١)‏ باختصار. 
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خلقك. فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك. اللهم إني أسألك اعوجاج 
الخلق على حتى لا يكون لى ملجاأً إلا إليك . 


وقال فى لطائف المنن20: اعلم أن أولياء الله حكمهم فى بداياتهم أن 
يسلط الخلق عليهم ؛ ليطهروا من البقاياء وتكمل فيهم المزاياء ولئلا يساكنوا هذا 
الخلق باعتماد» أو يميلوا إليهم باستناد. ومن أذاك فقد أعتقك من رق إحسانه, 
ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه. ولذلك قال يكِةِ : «من أسدى إليكم 
معروقا فكافؤوه9؟) فإن لم تقدروا فادعوا الله ا كن ذلك ليتخلص القلب من 
من كل شىيء سواأه؛ حتى لا يشغلك عنه سبحانه شيء. وذلك من أكبر النعم 
عليك من الله . 

فال أنؤ الحسى العاذلى 9+ اذا نان مرةء: قضقت ذرعا بذلك»فتمت 
فرأيت يقال لي : من علامة الصدذيقية كثرة أعدائها ثم لا يبالى بهم . 





.)59( هو كتاب لابن عطاء رحمه الله تقدم التعريف به في تعليق الحكمة رقم‎ )١( 

؟) كذا رسمتء» والصواب فكافئوه. 

99) الحديث: وهو جزء من حديث طويلء, رواه أحمد في «المسند» (؟58/1) والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (5١5؟)‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يي : «من استعاذ بالله 
فأعيذوهء ومن سأل بالله فأعطوهء ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا فادعوا له 
حتى يعلم أن قد كافأتموه» وأبو داود رقم )١151079(‏ والنسائي (87/8) وابن حبان في 
«(صحيحةه) رقم )701/1١‏ و«موارد الظمان» والحاكم في والمستدرك» .)5١7/1١(‏ من حديث 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رصي الله عنهما. وهو حديث صحيح. ورواه أحمد في 
والمسند» )01١7/5(‏ والحاكم في والمستدرك» )54١/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (6١؟)‏ من حديث جابر بن عبدالله رصي الله 
عنهما. ورواه الطبراني في «الكبير» من حديث الحكم بن عمير. 

(1) تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم .)١8(‏ 


١ هه‎ 


(75) إذا علمت أنْ الشيطانَ لا يعْقُلُ عنكَ. فلا تغْقُلْ أنتَ عَمنْ ناصييّكَ 
بيده . 

يعني إذا تيقنت - أيها المريد ‏ بالآدلة القطعية أن الشيطان لا يغفل عن 
إغوائلك. ومحاربتك من كل جهة. كما قص الله تعالى ذلك بقوله: 9 ثم لآتينهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 04©. قال ابن 
عباس”'2: من بين أيديهم أشككهم في اخرتهم. ومن خلفهم أرغبهم في 
0 وعن أيمانهم أشبه 5 أمر دينهم» وعن شمائهم أزين لهم المعاصي 
وأحقق لهم الباطل . فلا تغفل أنت عن مولاك الذي ناصيتك بيذه؛ أي قذرته» 





)١(‏ سورة الأعراف: الآية (/ا١)‏ وتمامها مع ما قبلها © قال فبما أغويتئي لأقعدَن لهم صراطك 
ل 0 أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدٌ 
أكثرهم شاكرين ». 

(؟) هو: عبدالله بن العباس بن عبد المطلب , 22 القرشي الهاشمي. أبو 
العباس. ابن عم رسول الله وك أمه أم الفضل لَبَابة بنت الحارث الهلالية . ولد وبنو هاشم 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث . وفي الصحيح عنه أن النبي وَل ضمه إليه. وقال : «اللهم عَلْمه 
الحكمة». وكان يقال له حبر العرب وقال ابن مندة: كان أبيض طويلا مشريا مار 255 
سيدا صبيح الوجه له وفرة يخضب بالحناء. وروى أبو الحسن المدائئي عن حم 0 
حفص عن أبي بكرة قال: قدم علينا ابن عباس البصرة وما في العرب مثله جسماً وعلماً وثياباً 
وجمالاً وكمالاً. ا يقرب ابن عباس ويقول: إني رأيت 
رسول الله كل دعاك. فمسح رأ سك وتفل في فيك. وقال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» . وقال الدارمي والحارث في مسنديهما : حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا جرير 
بن حازم عن يعلى بن حكيم. عن عكرمة. عن ابن عباس. قال: لما قبض رسول الله 
كه قلت لرجل امن الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله كفةٍ فإنهم اليوم كثير. قال 
[: فقال]: 55 لك! أترى الناس يفتقرون إليك؟ قال: فترك ذلك وأقبلت أسأل. فإن كان 
ليبلغني الحديث عن رجل فايت بابه وهو قائل. فأتوسد ردائى على بابه فق الريح على من 
التراب. فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله. ما جاء بك؟ هلا أرسلت إليّ فاتيك؟ 
فأقول : لاء أنا أحق أن اتيك. فأسأله عن الحديث . فعاش الرجل الأنصاري حتى راني وقد 
اجتمع الناس حولي ليسألوني . فقال: هذا الفتى كان أعقل مني . اه «الإصابة» -١54١1/85(‏ 
06). 


وذلك بتحقيق عبوديتك له. وتوكلك عليه. واعتصامك به. والتجائك إليه. فإ 
الله تعالى يكفيك شره. كما قال سبحانه: # ومن أصدق من الله قيلا 204 © إن 
عبادي لسن لات علي لمان وكفى بربك وكيلاً 044" . 

فال عضن العارفيه: ‏ الشيطاذ منديل هذه الدار؛ يعني بمسح به أقذار 
النسب7", وهي نسبة الشرور وأنواع المعاصي والفساد إليه أديا مع الله تعالى . 
زهذا سير جاده كما قال تداك :ل نوما انايد إلا "القيطان ان اذك وار بوفال 
تعالى : #هذا من عمل الشيطان2*”*4. وأما أن لوحكرل وقوه ودر بها أو ينفع فلا ا ه 

وفي الحديث: «إن إبليس قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني ادم ما 
دامت الأرواح فيهم فقال الله عر روا : عزتي وجلالي لا أبرح اعفن الهم نا 
استغفر وني )200 . 

وقال ذو النون المصري97): إن كان هو يراك من حيث لا تراهء فإن الله 


يراه من حيث لا يرى الله فاستعن بالله عليه . 


)١(‏ سورة النساء : الآية (؟15١)‏ وتمامها ل والذين أمنوا وعملوا الصالحات ا جنات تجري 
من بها الأنها خالدين قنها ندا وعد الاذ نا وم ا الله قيلا # . 

(؟) سورة الإسراء: الآية (568). 

(9") قال ه في ممم العين: والتسجه اله عر والااسم النسبّة بالكسر. فتجمع على لس 0 
سدرة وسَذّرء وقد تضم فتجمع مثل غرفه وغرّف. 

(5:) سورة الكهف: الآية (05), وتمامها # قال أرأيت إِذ أوينا إلى الصخرة ة فإني نسيت العتريت 
وما أنسانيه إلا الشيطانٌ كَُ أذكره ونيد مله في البحر عجبا 4. 

(©) سورة التصبصن” الآية .)١©(‏ وتمامها ودخل الملاكة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يمسَتلان هذ! من شيعته وهذا من عدوه فاستغائة الذئ مه شيعته على الذي من عدوه 
فوكزّهُ موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مُضْل مبِينٌ *. 

(5) الحديث : رواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» )5١/7(‏ والحاكم في «المستدرك» (151/184؟) 
والبغوي في «شرح السنة) (8//الا) من حديث أن سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وهو كما قالاء. فإنه حديث صحيح بطرقه. وذكره الحافظ الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» )39١7/5٠١(‏ وزاد نسبته لأبي يعلى الموصلي . 

(0) ومنهم أبو الفيض ذو النون المصري, واسمه ثوبان بن إبراهيم. وقيل الفيض إبراهيم. وأبوه - 


١ /اه‎ 


(50) جعَلَهُ لك عدوا ليحُوشَكَ به إليه. وَحَرَّكَ عليك النفسٌ ليدوم إقبالك 
أي جعل الله لك الشيطان عدوا كما قال تعالى: # إن الشيطان لكم عدو 


فاتخذوه عدوا 2074 ليحوشك. أى ليردك به إليه سبحانه. فإنك إذا عرفت أنك لا 
تطيق برد غزائه لله ينفسك» اضطوويف: إلى الاستعانة “عليه رريكا :فكان قيلط 
في الحقيقة من الله عليك نعمة. فاشكر مولاك الحكيم عليها. وتأمل بفكرك هذه 
الحكمة. وكذلك حَرَّكُ عليك النفس بطلب متابعة الشهوة والهوى؛ ليدوم إقبالك 
عليه تعالى. فإنك لا تقدر على مجاهدتها وقمع شهواتها إلا بمعونة مولاك, فإذا 
أرجعك بها إليه فقد بلغك مناك. 


وكأن المصنف رضي الله عنه يشير إلى الأعداء الأربعة المجموعة في قول 
بعصهم : 


د كان 0 توفى سنة خمس وأربعين ومائيتين. فائق هذا الشأن. وأوحد وقته علما 5 
بعالا براقا متعوا به إلى "المتوكا » «وانتعطيه رو مضو للها وجا كايا توعظه فى 
المتوك .وده الى تفن مكرما : وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبك ويقول: إذا 
ذكر أهل الورع فحيهلا بذي النون. وكان رجلا نحيفا. تعلوه حمرة. ليس بأبيض اللحية. 
اه «الرسالة القشيرية» 0 

وفى «صفة الصفوة). قال: قال ١‏ ف العا لقيت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة. 
أحدهم دو النون. وقال يوسف بن الحسن: سمعت ذا النون يقول: بصحية الصالحين تطيب 
الحياة» والخير مجموع في القرين الصالح؛ إن نسيت ذكرك. وإن ذكرت أعانك. وقال 
يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون يقول: سقم الجسد في الأوجاع. وسقم القلوب في 
الذنوب, فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه. كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع 
الزنوب. اه .)"١6/4(‏ 

وانظر بعض أخباره في «طبقات الصوفية» ص .)١15 -1١8(‏ 

١و‏ فاطر: الآية ١(‏ -). وتمامها مع ما قبلها ويا أيه لحان إن وعدات حقٌ فلا عردم 
الدياء الدنيا ولا يغرنكم بالله الخرورعة إن الشيطان لكم عدو فاليخروه 0 إن يدعو حزنه 
ليكونوا من أصحاب السعير . 


١ مه‎ 
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إني بليت بأربع يُرميئلني بالنبل عن قوس لها توتير 
إلن. والتدتيا :وشعيى. واليوى: ينا ونه ابت علق الحلذطن ‏ دير 


(568) مَنْ أَنْبْتَ لنفسه تواضعاً فهو المتكبّرٌ حقاً. إِذْ ليس التواضعٌ إلا عن 
رفْعَةِ. فمتى أئبت لنمسك تواضعاً(' فأنت المَكبْرٌ. 
[ْ يعني أن من أثبت لنفسه تواضعا بأن خطر بباله أنه متواضع فهو المتكبر 
حقاء. إذ ليس التواضع الذي أثبته لنفسه ناشئا إلا عن شهود رفعة كان يستحقها 
وتنازل عنها إلى ما دونها. وشهود ذلك هو عين التكبر. 
فمتى انفد الفنييك افيه وشاهدت أنك نزلت عن الدرجة التي 
تستحقها. فأنبت المتكبر بها. ولا ينتفي عنك التكين إل بوجود الصفة حقيقة ؛ بأن 
لا ترى لنفسك قيمة ولا مرتبة. كما قال الشبلى29: من رأى لنفسه قيمة فليس له 
من التواضع نصيب. وعلامة المتحقق بهذا الخلق أن لا يغضب إذا عوتب. ولا 
يكره أن يدم أو يقذف بالكبائر. ولا يحرص أن يكون له عند الناس قدر أو جاه. 


وقال أبو يزيد7؟: ما دام العبد يظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو 
متكي قبل + اقمض كر فغراظيعا؟ قالناة :إذ1 له ير لقص فقاما أو سالا 

وتواضع كل أحد على قدر معرفته بربه وبنفسه. فقد كان بعض العارفين 
بالكرامة؛ لأنى كثير الذنوب والكلب لا ذنب له. 


وقال بعضهم: لا يجوز للإنسان أن يرى لنفسه مزية على غيره ولو كافراً؛ 


(7") تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم (/ا/ا). 
(9*) تقدمت ترجمته فى تعليق الحكمة رقم .)١9/4(‏ 


١ 4 


الخاسرون 2©04. وقوله تعالى: # واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 27#4. 
ش وفي الحديث: «لَقلبُ ابن آدم أشد انقلابا من القدْر إذا استجمعت 
غليانا»©2. وكان صفِتةٍ كثيرا ما يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دبا 0 
١599؟)‏ ليس المتواضع م الذي إدا توامع رأى أنه فوق ما صَنعَ. ولكن المتواضع 
الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صَنْعٌ . 
فمن جلس في آخر المجلس متلا ورأى أنه ستحق الجلوس في صذرهء 
وإنما فعل ذلك تراضعا ١‏ فهو المتكبر. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية (494). وتمامها 8 أَفَأْمَنوا مَكرٌ الله فلا 0 مكرّ الله إلا القوم 
الخاسرون 4 . 

(؟) سورة الأنفال: الآية (4؟). وتمامها « يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 

يحييكم وأعلموا أن الله يول بين المرء وقلبه وأنة إلنه تششرون 4 

(*) الحديث: رواه أحمد في «مسنده» (51/5) والحاكم في «والمستدرك» (589/7؟) من حديث 

. المقداد بن الأسود ‏ رضي الله عنه - وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. وذكره ' 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١١/17(‏ وقال رواه الطبراني بأسانيد. ورجال أحدها 
قات . 

(:) الحديث: رواه الترمذي رقم (١4١؟)‏ وأحمد في «المسند» .١١7/*(‏ ا8؟) والحاكم في 
«المستدرك» )075/١(‏ من حديث أنس بن: مالك رضي الله عنه. ورواه الترمذي رقم 
(881*) من حديث شهاب الجرمي رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه رقم )١44(‏ في 
المقدمة. وأحمد في «المسند» )١185/4(‏ والحاكم )55١/4( .)076/١(‏ من حديث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه. ولفظ ابن ماجه «يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» 
ووواة- أعمين في «المسند» (5/١561؟)‏ من حديث عائشة رصي الله عنها. وأحمد فى «المسند» 
)”"١6© ١ ,554/5(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح . 
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)١55(‏ التواضمٌ مُ الحقيقيٌ هو ما كان ناشئاً عن شهود عَظَمَته. ٠‏ وتجلي صفته. 

يعني أن التواضع الحقيقي الف لذ مق ميد قاف كر عدي كان ناقنا 
عن شهود عظمته تعالى» وتجلى صفته على العبد. كما قال فى عوارف 
المعارف2(7: لا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا عند لمعان.نور المشاهدة في قلبه. 
فعند ذلك تذوب النفسء وعلد ذوباتها صفاؤٌ ها من عش الكبر والعجب.» فتلين 
وتنطبع للحق وللخلق بمحو اثارهاء وسكون وهجها وغليانها. 

ثم علل ذلك بقوله : 
)14١(‏ لا يُخْرِجَكَ عن الوّضْف إلا شهودٌ الوَصضف. 

أي لا يخرجك عن وصفك النفسانى إلا شهودٌ الوصف الرباني. فإذا لم 
تشهد عظمته وكبرياءه وجلاله فلا تتوهم أن لك نصيباً من التواضع الحقيقي. 
فقف عند حدك؛, واعرف قدر 'نفسكء, ولا تدّع أحوال الرجال قبل أن تظفر 
بالنوال. وهذا وإن كان مرتباً على ما قبله لكنه أعم منه. فلا يخرجك عن شهود 
القدرة والقوة من نفسك إلا شهود قدرة الله تعالى وقوته. ولا يخرجك عن شهود 
الغنى لك إلا شهود غناه. ولا يخرجك عن شهود العزة لنفساك إلا شهود عزيه . 
فتبقى بربك في الكل لا بنفسك. فتدبر ذلك. وجدّ في مرضاة مولاك قبل حلول 
رمسك . 
(45؟) المؤمنٌ يَشْغَلُهُ النناءُ على الله عن أن يكون لنفسه شاكراء وتشغله حقوق 

الله عن أنْ يكونَ لحظوظه ذاكراً. 
لد / الع اي ا 
عبدالله السهروردي المتوقى سنة 577 قال في خطبته: لا يزال في كل عصر منهم علماء 
فائتمول 0 كيري الخلق د من افتدى بهم 0 ومن 0 0 واعتدى 5 


داق أن ا سد ا 5 ويا الباق 
سير القوم وأحوالهم وأعمالهم كما ذكر. اه (كشف الظنون» (15//ا1١1١).‏ 
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وإنما يشاهد الأفعال من الله تعالى. فإذا صلى أو صام أو فعل شيئاً من 
الطاعات. شغله الثناء على الله الذي أوجد ذلك فيه. ووفقه له عن أن يكون 
لنفسه شاكراً؛ لعدم رؤيته لنفسه. كما تشغله حقوق الله أي مراعاتها ‏ بأن 
يعبده لذاته عن أن يكون لحظوظه من طمع في جنة أو خوف من نار ذاكراً. كما 
وضح ذلك بقوله : 
(*4؟) ليس المحبٌ الذي يَرْجو من مَحْبُوبه عوضاً. أو يطلب منه غرضاً. فإنَ 
المحبّ من يَبْدْلَ لكَ. ليس المحبٌ مَنْ تَبْذُلُ لَهُ. 
يعني ليس المحب الحقيقي هو الذي يرجو من محبوبه عوضاً على 
أعماله ؛ كدخول الجنة أو النجاة من النار. أو يطلب منه غرضا من الأغراض 
الدنيوية أو الأخروية. فإن المحب الحقيقي من يبذل لك - بفتح التحتية وضم 
المعجمة بينهما موحدة ‏ أي يعطيك. كما قال القائل : 
الست لعن ينا نا ين لي ع 
ولابن الفارضش ١7‏ : 
ميا ل تسو "رتوت .ورينادل لالييقة في حبٌ مْنْ يهواه ليس بِمُسْرِفٍ 
فلئن رضيت بها لقد أسعَفبَني باحية الى إذا له تدعت 


وقال أبو عبدالته القرشي29: حقيقة المحبة أن تهب كلّك لمن أحببته حتى 





.)١( تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم‎ )١( 

(؟)هو: مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير أبو عبدالله القرشي. عن الزبير بكار قال: كان 
مصخو بن الات امن اعد أغل زهان . صام خمسين سنة. قال الزبير: وحدثني يحيى بن 
سكين كال :مادوايت: اجن : نط اكت دوعا أوممجوة ا كه يديد لانت كان يصلي في كل 
يوم وليلة ألف ركعة ويصوم الدهر. قال محمد بن سعذ: توفي مصعب بن ثابت سنة سبع 
و< مسين ومائة . رحمه الله. اه «صفة الصفوة» لابن الجوزي (175/17). 
ومما قاله الشعراني عنه في «طبقاته) : كان رضي الله عنه جليل القدر, وكان يعظم الفقراء - 


كا 


لئن بقيْتْ في العين مني قطرةٌ فإني إذا في العاشقينَ ذليل 
وقوله: (ليس المحب) أي الحقيقي (من تبذل له) لأن المحبة 
العقعنة اح عمال المسيري انعة واب العيي فال ركرك عند النقالت لعي 
مخوية كن لغيه تقال للحتت فلن تيا لديل للجنةا. كا كال موضهم 
وما أنا بالباغي عن الحب رشوة ضعيفٌ هوىٌ يرجو عليه ثوابا 
7844 الولااهادين النفوس اما تحمن سيد النائرين. إذ. ل ممسافة .بيتك ونه 
حتى تطويّها رحلتك, ولا قطَعَةة') ينك وبين حتى تمحومًا وَْلَتَكَ . 
يعني لولا شهوات النفوس ومالوفاتها التي تخوض فيها وتتعشقها. كما 
تخوض الفرسان في الميادين الواسعة التي تجول فيها الخيل. ما تحقق سير 
الفبائرين ار دما" لصد عدر عزو ا ريم .إن انق اتعالى أقيني الاين تيل 
الوريد. ولو تطهرت النفوس لعلمت أنها فى حضرة القدوس . فالسير إلى الله إنما 
هو لطع عتيات :ساقم ((إنا تعد مسرت انلق لا إلى رياه ]3لا مبانة مصية 
نينك: وبيئة 'تقطعها رحلتك» لأنها لا تكون إلا بين متمائلين.. ولا قطعة يضم 
القاف أي لا مقاطعة توجب البعد المعنوي بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك؛ 
لأن ذلك لا يكون إلا بين متعاديين» وأين أنت من معاداة ربك. فليس ثم حجابٌ 
يمنع وصولك غيرٌ نفسك. ولا يزول ذلك الحجاب إلا بإماتتها وتطهيرها من كل 
ما يغضب رب الأرباب» ولا يكون ذلك في الغالب إلا بتسليمها لشيخ عارف 
بمالها من الأحوال. فإنك تصل بالانقياد إليه إلى أعلى مراتب الكمال. 
(145) جَعَلك في العالم المتوسّط بين مُلكه وملكوته؛ ليُعْلمَكَ جلالة قذْرك 
بِينَ مخلوقاته. وأنك جَوْهَرَة تنطوي عليك أصدافٌ مكوناته. 
أي جعلك أيها الإنسان عالّماً متوسّطأ بين مُلكه ‏ بضم الميم ‏ وهو عالم 
ل ل انتسبوا إلى الله تعالى. وكان رضى الله عنه يقول : اج كا دا 
قط أنكر على الفقراء. وأساء بهم الظن إلا ومات على أسوأ حال. اه «الطبقات الكبرى) 


للشعراني .)١١5/١(‏ 
)١(‏ وفى نسخة: ولا قطيعة. 


الشهادة. وملكوته وهو عالم الغيب. ولم ات كا ا ا مركا 
فنك ٠‏ بل جعل فيك من عالم الطلافة حسيملتة: ومن عالم الملكوت روحك 
وسرك ؛ يلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته. حيث جمعت بين الظاهر والباطن. 
وبين الجسمانيات والروحانيات. ففيك انطوى العالم الأكبر('2). ومتى تدبرت 
ذللك علميت انلف جوهرة نفيسة. تنطوي أي تحتوى عليك للخدمة والحفظ 
مكوناته التي هي لك كالأصداف المحيطة بالجوهرة. فإن الله تعالى سخر لك 
جميع مخلوقاته لنفعك كما قال تعالى: # وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه 20# فينبغي لك أن ترفع همتك عن الأكوان. وتشتغل بعبادة 
الكريم المنان. فإنه يقبح منك أن تخدم الخدم وتترك عبادة مولي النعم . 

وفى بعض الكتب المنزلة: يا ابن آدم خلقت الأشياءً كلها من أجلك. 
وخلقتك من أجلى. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وقد بين العلامة 
الشرقاوي انطواء العوال في الإنسان بقوله: ففيه من صفات الملائكة العقل 
والمعرفة والعبادة. ومن صفات الشياطين ادعواء والتمرد والطغيان. ومن صفات 
الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون ا ان وفى حالة غلبة الشهوة يكون يرا 
لا يبالى أين يلقي نفسه. وفي حالة الحرص على الدنيا والضي كو كل وفي 
حالة الاحتيال والخداع يكون ذئياً. ومن ضفات: النبات والأشجاز أنه يكون في 
مبدثه غضنا ري مترعرعاً وفي آخره تانينا أسود. ومن صفات السماء أنه محل 
الأسرار والأنوار ومجمع الملائكة. ومن صفات الأرض أنه محل لبنات الأخلاق 
والطباع. ومنه اللين والخشن. ومن صفات العرش اللا 0 . واللوح 
أنه خزانة العلوم . 0 أنه ضابط لها. والجنة أنه إذا حسنت أخلاقه تنعم به 
جليسه. والنار أنه إذا قبحت أخلاقه احترق به جليسه. 


: هذا عجز بيت وتمامه‎ )١( 
وتزعم التنلت جرم فمتسيمر وفحينيك. احطؤويى العالم الأكويبر‎ 
وتمامها: وسخر لكم ما في الس وات وما في الأرض جميعا‎ .)١7( سورة الجائية : الآية‎ )0( 
.# منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون‎ 
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(555) إنما وَسَعَك الكون من حيث جثمانيتك07), ولم يتعك من حي دوت 
يعني أنك مناسب للكون أي العالم السفلي وهو الأرض - من حيث 

جثمانيتك ‏ بضم الجيم وسكون المثلثة ‏ أي جسمك فقطء فلذا وسعك؛ لأن 
جسمك بعض الكون وله فيه مصالح . 

وأما روحك فلا تصلح أن تتعلق بالكون لعدم وجود مصالحها فيه. وإنما 
تصلح للتعلق بمكون الأكوان؛ فلذا لم يسعك الكون من حيث ثبوت روحانيتك . 
فينبغي السعي في تكميلها بإخراجها عن مألوفات بشريتك؛ حتى تصلح للتعلق 
برب البرية فترقى بمعراج كمالاتها إلى الحضرة القدسية. 

فنظرك إلى الأكوان يحطك إلى أسفل سافلين». ونظرك إلى المكون يرفعك 
(55) الكائن في الكون ولم تفتخ له ميادِينُ الغيوب مسجون بمُحيطاته. 

ومحصور في هيكل ذاته. 

يعني أن مَنْ ل في الدنياء ولم تفتح له خحرائن العلوم والمعارف الغيبية 
الشبيهة بالميادين؛ -حتى يستنير بها قلبه.» ويشاهد أسرار رب العالمين. فهو 
مسجول بمحيطاته ‏ أي بشهواته المحيطة نه -. ومحصور في هيكل ذاته ‏ أي في 
هيكل هو ذاته النفسانية ‏ والمراد شهواتها. فهو مرادف لما قبله. 

أما من طهر نقفسه من الشهوات. وتخلص من سجن الرعونات. فمل 
وصل إلى أعلى درجات السعادة. وفتحت له ميادين الغيوب من عالم الغيب 
والشهادة . 

وفي بعض الآثار المروية عن الله عر وجل: عبدي اجعلني مكان همك 
)١(‏ وفي نسخة : جسمانيتك» أي جسمك اه. 
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(74) أنتَ مع الأكوان ما لم تَشْهَدِ المكوّنَ. فإذا شهدتهُ كانت الأكوانٌ مَعَكَ. 
يعني أنك تكون مع الأكوان وعبداً لهاء ما لم تشهد المكون سبحانه فيها 

وَقاتمًا عليها ومديرا لها فإدا شهدته وعرفته حى معرفته كانت الأكوان معك. 

ومسخرة لك ومتبركة بك حتى الحيوانات والجمادات. وهذا حال على الهمة 

والإراقة: كما قال: الشيلى 217 ليس يتخطر الكون: يبال مو عزف المكون:.. .وقال 

بعضهم أنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إلى وأنا عن جميعها حر وقال بعضهم : 

أشرفت على إبراهيم بن أدهم وهو فى بستان يحفظه. وقد أخذه النوم. وإذا حية 

عقرب تسعى على فخده. فقمت لأقتلها فمنعني وقال: دعها كل شيء مفتقر إلينا 

ولسنا متفقرين إلى شيء9" , 

وكان بعضهم يتعبد فى الجبل. فإذا أراد الذهاب إلى بيته يأتى إليه السبع 

خاضعاً فيركبه9؟) . 

)١(‏ تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم (لالا). 

(؟) وفي نسلكخة : بأقة . 

(*) هذا من باب ما قدمه المؤلف قبل قليل بقوله: فإذا شهدته وعرفته حق معرفته كانت الأكوان 
معك. ومسخرة لك ومتسركة بك حتى الحيوانات والجمادات اه فالعمرب هنا متبركة بإبراهيم 
الخواص ومفتقرة إليه بذلك. وهو عير مفتقر إليها ولا خائف من لسعها؛ لشهوده الخالق 
ومعرفته حق المعرفة. وينبغي أن لا تفهم العبارة على غير هذا النحوء إذ الذي يفتقر إليه كل 
شيء ولا يفتقر إلى شيء على الحقيقة هو الله جل وعلا ولا شيء سواه كذلك. 

(5) وقد ورد من هذا القبيل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الحيوانات ذللت لهم وائتمرت 
بأمرهم . من ذلك ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «وصفة الصفوة)» 51/1١/١١‏ -؟51/17) 
في ترجمة أبي عبد الرحمن مهران مولى رسول الله كَل الذى سماه رسول الله كله «وسفينة» : 
عن محمد بن المنكدر عن سفيئة أنه ركب سفينة في البحر فانكسرت بهم قال: فتعلقت - 
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(144) لا يلزمُ من ثبوت الخصوصيّة عدمُ وصف البشرية, إنما مَل الخصوصية 
كإشراق شمس النهار. ظهرت في الأفق ولبست هه جار تكترق 
شموسٌ أوصافه على ليل وجودك؛ وتارةٌ يقب ذلك غنك فيرئك إلى 
حدودك. فالنهارٌ ليس منك وإليك. ولكنه واردٌ عليك. 

يعني لا يلزم من ثبوت الخصوصية لأحد الخواص بإيصال الأوصاف العلية 
إليهء وإظهار النعوت القدسية عليه. فيتصرف في المكونات وتظهر على يده 
الكرافاكي». عذاة!1 وقضقب البشوية بالكلةه. إن “الأوضاف» النشرية مق العجر 
والجهل والفقر للعبد من الأمور الذاتية. خلافا لمن قال: إن الوصول إلى الله لا 

يكون إلا بذم أوصاف البشرية. وزوالها بالكلية» والاتصاف بصفات الربوبية. 

فإن في ذلك من قلب الحقائق ما لا يخفى على من له أدنى روية. ولذا ضرب 

فنا الل بدلا يقوله :إنمنا .مل التخصوصة كإقتراق. تنمس النهان ,ظهريك فى 
الافق 4 أي انواس سحاد وليك نققة د الى الاق جقالقون لين :ذانيا له بورئف 
عرض لإزالة الظلمة. فكذلك الأوصاف القدسية ليست ذاتية للعبد. وإنما هي 
عارضة على ظلمة أوصاف بشريته الذاتية ؛ لأنه تارة تشرق أوصافه تعالى التى هي 


- بشيء منها حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها الأسد فقلت يا أبا الحارث: أنا سفينة مولى 
رسول الله يي فطاطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه. يدلني على الطريق. . . فلما حرجت إلى 
الطريق همهم فظننت أنه يودعني. رضي الله عنه. 

وأورد زيني دحلان في كتابه «الفتوحات الإسلامية» فى ذكر غزوة القسطنطينية أن معاوية 

استعمل عقبة بن نافع على إفريقية سنة خمسين. وبعد أن دخل إفريقية وكثر جمعه فرأى أن 
يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل 
البلاد. . ٠».‏ فقصد موضع القيروان وكانت أجمة مشتبكة بها شيء كثير من أنواع الحيوان من 
السباع والحيات وغير ذلك فدعا الله تعالى ‏ وكان مستجاب الدعوة ‏ ثم نادى: أيتها الحيات 
والسباع: إنا أصحاب رسول الله ارحلوا عنا فإنا نازلون. ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر 
الناس ذلك اليوم إلى الدواب تحمل أولادها وتنتقل. ورأى ذلك كثير من قبائل البربر 
فأسلموا. «الفتوحات الإسلامية» )١17/١(‏ بتصرف. 

.). . قوله: (عدم وصف. . . ) فاعل لقوله: (لا يلزم من ثبوت الخصوصية.‎ )١( 


١ 61/ 


كالشموس على وجودك الشبيه بالليل المظلم ؛ لما فيه من الأوصاف الدنيئة. 
فتغلل عليها. وتظهر خصوصيتك فتكون غنياً بالله بعد أن كنت فقيراً. وقادرا الله 
بعك أن كنت ره تدر + تعالما نه عد أن كنت سجاه إلى غير ذلك . 


وتارة يقبض ذلك عنكء» فيردك إلى حدودك من الفقر والعجز والجهل» فلا 
فالنهار الذي هو الخصوصيات التي ظهرت عليكء. ليس منك وإليك - 
ليس من أوصافك الذاتية ‏ ولكنه وارد ليك من إشراق شموس أوضافه القدهد: 
ثم اعلم أن القبض المذكور ليس سلباً بل هوتنبيه للقاصرين على أن 
اال ور ولذا ترى بعض الأولياء في بعض الأحيان عنده 
قوة بطش . وفي بعضها يكون عاجزا . 
وهذا الآ يعارضن :فونه السنايق» يولم تاذل انزاى 'القلوت. والسرائرة: لأن نا 
تَقدّم شمس المعارف وهي لم تأفل. وما هنا ظهور الخصوصية بتبديل صفات 
البشرية من الفقر وما معه. فإنها تارة تتبدل وتارة لا؛ ليعطي الكامل في العبودية 
كل وقت حقه. 1 1 
(60١؟)‏ دل بوجود آثاره على وجود أسمائه. وبوجود أسمائه على ثبوت 
أوصافه. وبثبوت أوصافه على وجود ذاته. إِذْ مُحالٌ أن يقوم الوصفٌ 
بنفسه. فأربابُ الجَذِّب يكشف لهم عن كمال ذاته. ثم يردهم إلى 
شهود صفاته. ثم يُرّجِعُهم إلى التعلق( بأسمائه. ثم يردهم إلى شهود 
آثاره. والسالكون على عكس هذ(". فنهاية السالكين بداية 
المجذوبين» وبداية السالكين نهاية المجذوبين. لكنْ لا بمعنى واحدء 
فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيه. وهذا في تدليه. 
)١(‏ وفى نسخة: التعمق . 
(؟) وفي نسخة : والسالكون على العكس من هذا. 
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يعنى أنه سبحانه دل بوجود اثاره ‏ أي مصنوعاته ‏ على وجود أسمائه؛ إذ لا 
عدر هد الصنم القويم إلا من قادر مريد عليم. وبوجود أسمائه على ثبوت 
أوصافه من القدرة والإرادة والعلم . وبثبوت أوصافه على وجود ذاته. وعلل ذلك 
بقوله: إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه لأن المعنى لا يقوم بالمعنى . 

ثم إن عباد الله المختصين بالقرب منه والوصول إليه قسمان: أرباب جذب. 

وأرباب سلوك, فأرباب الجذب الذين اختطفتهم يد العناية» يكشف لهم أولآً عن 

كمال ذاته اق عن ذاته الكاملة ‏ بأن يزيد فى قوة معرفتهم حتى يروا ذاته 
المقدسة بعين بصيرتهم. ثم يردهم إلى شهود صفاته. فيشاهدون بنور المعرفة 
ارتباطها بالذات. ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه بأن يشاهدوا بالذوق تعلقها 
بالآثار. ثم يردهم إلى شهود اثاره أ أي صدورها عن الأسماء ‏ وهؤلاء هم الذين 
معدلوة والعز دز علي لتر ويقولوت فار اننا شيها إلا وزرانناة الله قبلة. 

وأما السالكون فهم على عكس هذا لأنهم يستدلون بالآثر على ل 
فأول ما يظهر لهم الآثار فيستدلون بها على الأسماء وبها على الصفات وبها على 
كمال الذات. وهم الذين يقولون ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله بعده. فنهاية 
الميالكين :من شهود الذات المقدسة بداية المجذوبين». وبداية السالكين من 
التعلق بالآثار نهاية المجذوبين. لكن لا بمعنى واحد: فإن مراد السالكين شهود 
الأشياء لله. ومراد المجذوبين شهود الأشياء بالله. فالسالكون على تحقيق الفناء 
(العحي: والتعدويرن سارك بهم طريق البقاء والصحو فربما التقيا في الطريق 
- أي فى منزل من المنازل - كشهود الصفات . 

هذا أي السالك في ترقيه من الخلق إلى الحق. وهذا أي المجذوب في 
تدليه من الحق إلى الخلق . 
(01) لا يُعْلمُ قَدْرُ أنوار القلوب والأسرارٍ إلا في غيب الملكوت؛ كما لا 

تظهرٌ أنوارٌ السماء إلا في شهادة المُلك. ش 
أي لا يعرف قدر الأنوار والأسرار التى أشرقت على القلوب من سماء 
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التوحيد والمعرفة إلا في غيب الملكوت - وهو عالم الآخرة -. فمن كان قوى 
الإيمان كان له هنالك أعظم منازل الامتنان. ومن كان إيمانه بالغيب أكمل كان 
نوره وما يترتب عليه أتم وأشمل. كما أن أنوار السماء ‏ وهى أنوار الكواكب ‏ لا 
نظي إلا فى -سهادة المللته.داى الفلك المشافة. وهر عانم الذتياك لحقيول 
المناسبة بين هذه الأشياء. فإن نور الإيمان ليس له أفول. فيناسبه الدار الباقية, 
وأنوار الكواكب تأفل. فيناسبها الدار الفانية . 

(؟15؟) وجْدان ثمرات الطاعات عاجلاً. بشائرٌ العاملين بوجود الجزاء عليها 

أجلا . 


يعرى أن ما بحذه العاملون من ثمرات الطاعات. كزيادة إشراف أنوار اليقِينٌ 
في قلوبهم. والتلذذ بها عند مناجاة ربهم. بشائر لهم بقبولها ووجود الجزاء عليها 
فى الدار الآخرة. وإ لم بيفصلوه بطاعتهم . فإن الأكمل عدم قصد ذلك كما قال 
(*505) كيف تطلب العوض على عمل هو متصّدق به عليك؟ أم كيف تطلب 

الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ . 

يعني أن طلبك العوض على عمل هو في الحقيقة له تعالى؛ لقوله 
سبحانه: # والله خلقكم وما تعملون *#(20 مما يتعجب منه؛ لأنه سبحانه 0 
به عليك . 


)١(‏ سورة الصافات: الآية (945) وهي مم ذا نقلي 1 فاقبلر ]لني درن فاك الجن 
حون #ابواقة كلك وما ستلون 4 
قال القرطبيى في تفسير هذه الآيات: فيه حذف. أي قالوا: من فعل هذا بالهتناء فقال 
محتجا © أتعبدون ما تنحتون * أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها. بأيديكم تنجرونها. . . . 
# والله خلقكم وما تعملون # «ما» في موضع نصب أي خلق ما تعملونه من الأصنام . . . . 
والأحسن أن تكون «ماأ) مع الفعل مرا والتقدير والله خلفكم وعملكم. وهذا مذهب أهل 
السنة: أن الأفعال خلَّقٌ لله عر وجل واكتسابٌ للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القَدّرية - 
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كذلة كالب العزك على الصدق الى انلام لعب فيه سمخ قله 
لأنه مهديه إليك . 

وإنما عبر في الأعمال بالصدقة. وفي الصدق الذي عليه مدار قبول 
الأعمال بالهدية إشارة إلى تباينهما فى الشرف. كتباين الصدقة والهدية . 
)١84( <‏ قوم تسبق أنوارهم أذكارهم. وقوم تسبقٌ أذكارهم أنوارهم<"©. 
يعني أن الواصلين إلى الله تعالى على قسمين: قوم تسبق أنوارهم 


أذكارهم. وهم المجذوبون المرادون الذين لم يتكلفوا شيئاء بل واجهتهم الأنوار 


زإذا: ملك العامة ايا اتشمطف لنجيادة الأعتفياهء 


وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. وهم المريدون السالكون. فمتى اجتهدوا 
في الأذكار حصلت لهم الأنوار واهتدوا لمرضاة العزيز الغفار. قال تعالى : 


- والجبرية. وروى أبو هريرة عن النبى يكِةِ قال: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» ذكره 
التعلبي, وخرجه البيهفي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله كيه : «إن الله عر وجل صنع 
كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سبحانه». ١ه‏ القرطبي .)45/١8(‏ 
أقوال: .ولدنظر إلى. قوله “تعالى. فن «سوزة: الرعك + الآية 013 #اقل من نوبت السموات 
والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار # فقد بين سبحانه في اخر هذه الآية 
أنه جل وعلا خالق كل شىءء, وأعمال العباد شىء من الأشياء فهى مخلوقة. 
ويقول القرطبي في تفسيره: والاية رد على المشركين والقدرية الذين زعموا أنهم خلقوا 
كما خلق الله اه. 
وقول النسى تفن الفسرهنا أنظيا :أن تخالق 'الاشيدام #والاعراضى 3 عالق غيل الندب .ولا 
يستقيم أن يكون له شريك في الخلق, فلا يكون له شريك في العبادة. ومن قال: إن الله لم 
يخلق أفعال الخلق وهم خلقوها فتشابه الخلق على قولهم ا١ه.‏ 
)١(‏ وفي طبعة أحمد عبيد زيادة هي : وقوم تتساوى أذكارهم وأنوازهم. وقوم لا أنواز ولا أذكار 
نعوذ بالله من ذلك . 
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والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا .2١(8‏ ثم بين حال الفريقين بعبارة أخرى 
فقال: 
(358) ذاكرٌ ذَكَرَ ليستنيرَ قلبّهُ2"2. وذاكرٌ استنار قَلْبّهُ فكان ذاكرا0. 

الأول راجع للفريق الثاني وهم السالكون. والثاني راجع للفريق الأول 
وهم المجذوبون. وكل على نور. 
(6؟) ما كان ظاهرٌ ذكر. إلا عن باطن شهودٍ وفكر. 

يعني أن الذكر الظاهر ‏ والمراد به الأعمال الظاهرة جميعها ‏ لا تكون إلا 
عن باطن شهود الحق جل شأنه. والتفكر في اثار قدرته. فإن صلاح الظاهر تابع 
والمقصود بالذات منها قال تعالى: #8 وأقم الصلاة لذكري #«24. ثم وضح هذا 
المعنى بقوله : 
(760) أشهدك من قبل أنْ يَسْتَشْهِدَكَ فنطقت بإِلهيّته» الظواهرٌ. وتحققت 

بأحديته القلوبٌ والسرائر. 

تشهد بعظمته وجلاله بذكرك وعبادتك ‏ فإن الذكر والعبادة شهادة منك بعظمة 
المذكور والمعبود» فنطقت بألوهيته ‏ أي بما يدل عليها ‏ الظواهرٌ ‏ أي الجوارح ‏ 
بأنْ أتت بالأعمال التي تكاد تنطق بعظمة ذي الجلال. وهذا راجع للاستشهاد. 
)١(‏ سورة العنكبوت الاية (59) وتمامها # والذينَ جاهدوا فينا لمك يد 5185 وإِن الله لْمَعْ 
(؟) وعند عبيد: ليستنير به قلبه. 
(*) وعند عبيد زيادة هي : والذي استوث أذكاره وأنوارة فبذكره بيقدى :. وتورة. يفت 
(4) سورة طه: الآية »)١5(‏ وتمامها 8 إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري *. 


(0) وفي نسخة : بألوهيته . 
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وقوله : وتحققت بأحديته القلوب والسرائر راجع للإشهاد. 

(16) أكرمّكَ بكرامات ثلاث: جعلكَ ذاكراً له؛ ولولا فضلة لم تكن أهلا 
لجريان ذكره عليك. وجعلك كور به ؛ إذ 0-8 تبسنة” لننات. 
وجعلك 0 عند : نمم نميه عليك. 

يعني أن الله تعالى أكرمك - أيها المؤمن ‏ بثلاث كرامات. جمع لك فيهن 
أنواع الفضائل والمبرات. الأولى : جعلك ذاكرا له بلسانك وقلبك. ووجّه حلاوة 

ذلك إليك. ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك. 

والثانية : جعلك مذكوراً به عند الناس ؛ بأن يقال: هذا ولى الله وذاكره؛ إذ 
حقق نسبته - أي خصوصيته - لديك. وهى ما أظهره من اتاد الذكر والطاعة 
والثالثة : جعلك مذكوراً عنده. فتمم نعمته عليك بمزيد الإكرام ومنتهى 

الفضل والإنعام . 

وفي الحديث القدسي: «مْنْ ذكرني في نفسِه ذكرته في نفسي. ومَنْ 
ذكرني في 55-6 في ملا خير منه)(© . 

وقال كَقِيَةِ : «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة 220007 
ارح 0 عليهم السكية وذكرهم اللَهُ فيمن عنده)2"2 اه. والعندية هنا 

عندية مكانة أي شرف لا مكان. تعالى الله عن ذلك . 


)١١‏ الحديث : جزء من حديث طويل رواه البخاري في «(صحيحه) .2)1:78/1١7(‏ ومسلم رقم 
(/61؟7). والترمذي رقم (/7”09) في الدعوات. باب حسن الظن بالله تعالى . وابن ماجه 
رقم (871"). وأحمد في «المسند» .48٠ .41١ .4١٠8 .”8١/5(‏ 487). ولفظه بتمامه 
عند الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيةِ : «يقول الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بي2. وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير منهم. وإن اقترب إلي قرا التزيك مله داعا + :وإن, اقكنن 
ا ذراعا اقتربت منه ناا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) . 

99) الحديت: رواه بهذا اللفظ ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي - 
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(559) رب مر اتسعت آمادُهُ, وقلت أُمُدادهُ. ورب عَمَرٍ قليلة اماده كثيرة 
0000 ش 
أي رب عمر لشخص اتسعت آماده ‏ بالمد جمع أمد كسبب وأسباب ‏ أي 
اتنسع زمنه حتى طال. وقلت أمداده - بفتح الهمزة جمع مدد ‏ أي فوائله؛ بأن 
كان الشخص من الغافلين. 
وت عسر الشتحطن. افر قليلة امادة كتيزة أمنااده يان كان.مع. الداكردن , 
كما وضح ذلك بقوله : 
(55) مَنْ بُورِكَ له في عُمّْره أدركَ في يسيرٍ من الزَّمَن مِنْ مئن الله تعالى ما لا 
يدخلٌ تحت دوائر العبارَّة» ولا تَلْحَعَهُ الإشارةٌ. 1 
يعنى أن من بورك له فى عمره. بأن رزق من الفطنة واليقظة ما يحمله على 
اغتنام الأرناع: وانتهاز ا الإمكان خشية الفوات». فبادر إلى الأعمال القلبية 
والبدنية» واستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية» أدرك في يسير من الزمن من المنن 
الإلهية والمعارف الربانية ما لا يدخل تحت دوائر العبارة لقصورها عن الإحاطة 
به؛ ولا تلحقه الإشارة إليه لعلوه في مقامه ومنصبه؛ فيرتفع له في كل ليلة من 
لياليه من الأعمال الصالحة ما لا يرتفع لغيره في ألف شهر؛ فتكون لياليه كلها 
بمنزلة ليلة القدر. كما قال أبو العباس المرسي2'' : أوقاتنا والحمد لله كلها ليلة 


- هريرة رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل بمعناه رواه مسلم 
فى «صححة رقم (5599)., اعرد رقم )هن ديد أبي مزيرة دارصئ الله عنه - 
بلفظ : «من نفس عن العا ارو و كرت الدنياء تعد الله عل كيه نكري يوم القيامة . 
وه ديع عله سرة الله :فى الذكا بوالاتعرف ومن يسّر على مُعْسرء يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه : وفع للك طويةا بلعنين ايه غلا 
سهل الله له ظريقا إلى الجنة. وما فعد قوم في مسجد يتلون كتاب اللهء ويتدارسونه بينهم. 
إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
نة نسبية ) . 


.)45( تقدمت ترجمته في تعليق الحكمة رقم‎ )١( 


١ا/‎ 


القدر. فالعبرة بالبركة بالعمر لا بطوله. وعلى هذا يحمل حديث: «البّرُ يزيد في 
العمر)('2 فإن المراد البركة فيه. بحيث يفعل فيه من الخيرات ما لا يفعله غيره 
في الأزمنة الطويلة الخالية من البركات . 


051 الخذّلانَ 0 الخذَلانٍ أن تتفرعٌ من الشواغل ثم لا تنوجّهُ إليه. وتقل 


يعنى أن 59 56 المؤكد أن تتفرغ من الشواغل؛ بأن كان عندك ما 
يكفيك من الدنيا الدنية» ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال بما يقربك إلى حضرته 


القناه 19 


3 


0-3 


قال الإمام القشيري(": فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة». فإذا كفر 


عبد هذه التعمة بأن فتح على نفسه باب الهوى. وانئجر فى قياد الشهوات. سوس 


(١)الحديث:‏ [ورد بلفظ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البرٌ»] رواه الترمذي 
رقم )5١10(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )١59/54(‏ من طريق 7 مودود عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه.» وفي ليده أفق مودود ولقبه (فضة) 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» ولكن للحديث شاهد من حديث 
ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ رواه ابن ماجه رقم )4١0715(‏ وأحمد في «المسند» (ه/لالاا. 238٠١‏ 
")2 والحاكم فى «مستدركه)» )447/١(‏ وإسناده ضعيف : ولكنه حسن به. 

(؟) وفى نسخة: إلى الحضرة القدسية. ا 

99') هو: عبد الكريم بن هوازن بن عيد الملك ؛ بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير بن 
كعب أبو القاسم زين الإسلام شيخ خراسان فى عصره 5 وفلها بالدين. كانت إقامته 
بليسابور وتوفى فيها. 1ه «الأعلام) للزركلي .)١18١0/5(‏ 

وقد ترجمه ابن خلكان فقال: هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الفقيه 

الشافعي. كان علامة في الفقه والأصول والتفسير والحديث والأدب والشعر والكتابة وعلم 
التصوف. جمع بين الشريعة والحقيقة. أصله من ناحية أَسْتُوا من العرب الذين قدموا- 
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(550) الفكرة سيرٌ القلب فى ميادين الأغيار . 

يعني أن الفكرة المأمورين بها إنما هي سير القلب ا جولانه - في 
مشاهدة الأغيار ‏ أي المخلوقات الشبيهة بالميادين في الاتساع- قال تعالى : 
# قل انظروا ماذا في السموات والأرض *223(4. ونحو ذلك من الآيات الدالة على 
التفكر والنظر فى عجائب المخلوقات. وأما التفكر في ذات الله فإنه منهي عنه؛ 
لأنه لا تحيط به الفكرة. 


فإذا تفكر العبد في وجود المخلوقات هداه ذلك إلى وجود وعرم وهذا 
تفكر العامة. وإذا تفكر“في الدنيا وقلة وفائها للطالبين ازداد تباعدا عنهاء وهذا 
تفكر الزاهدين. وإذا تفكر في الحسنات وما يترتب عليها فعَلّها وازداد رغبة فيها. 
أو في السيات وما يترتب عليها تركها ظاهرها وخافيهاء وهذا تفكر العابدين 
التجار. وإذا تفكر في توارد النعم ازداد محبة في المُنْعُم بهاء وهذا تفكر العارفين 
الأحرار. 


وصنف الرسالة فى رجال الطريقة. وأما مجالس الوعظ والتذكير فهو إمامها. 

ونقل عن عيره فقال: دكورة أنه الحسن على الباحرزي في كتاب (دمية القصر» وبالغ في 
الثناء عليه وقال في حقه: لو قرع الصخر بصوت تحذيره لذاب» ولو ربط إبليس في مجلسه 
لتاب . 

وذكره الخطيب في تأريحه وقال : كان ثقة وكان يفص وكان حسن الوعظ مليح الإشارة 
وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي . 
رداك الأعيان») (7/ه٠‏ 0 008 

)١١‏ سورة يودس : اا 1١١‏ 00 وتمامها مع ما قبلها ‏ ولو شاء ريك لآمَنَ من في الأرض كلهم 
حبيما آنآنت: تكرهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين # وما كان لنفسٍ أن تومن إلا بإذن الله ويجعل 
الرجس على الذين لا يعقلون #ه قل انظروا مادا في السموات والأرضى وما تعني الآيات وَالنَذْرٌ 
عن قوم لا يؤمنون © #. 


١ا/ك‎ 


(55) الفكرة سراح القَلّب, فإذا ذهبّتْ فلا إضاءة له 

يعني أن الفكرة بمنزلة السراج للقلب يستضيء بها لأن بها تنجلي حقائق 
الأمورء فيظهر الحق من الباطل. وتعرف افات النفس بالتفكر في معائبها 
ومكائدها. وتعلم مكائد العدو وغرورالدنيا ونحو ذلك . فإدا دهت الفكرة منه فلا 
إضاءة لهء فيكون كالبيت المظلم والعياذ بالله . 


(5515) الفكرة فكرتان : ذكرة تصديى وإيمانٍ. وفكرة شهود وعيانٍ . فالأولى 
لأرباب الاعتبار. والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. 


يعني أن الفكرة التى هي السير في ميادين الأغيار فكرتان: إحداهما أرفع 
من الأخرى؛ لأنها تختلف باختلاف السالكين والمجذوبين». ففكرة السالكين : 
فكرة تصديق وإيمان - أي فكرة ناشئة عن أصل التصديق الذي هو الإيمان ‏ 
والقصد بها الزيادة فيه بالاستدلال بالأثر على المؤثر. وأما فكرة المجذوبين: 
ففكرة شهود وعيان اق فكرة ا عن المشاهدة والمعاينة بعين البصيرة ‏ 
فيستدلون بالمنه : و على الاتر. فالاولئ لأرباب الاعتبار ‏ أي المستدلين بالآثار - 
وهم السالكون. والثانية لأرباب الشهود والاستبصار ‏ أي المع تن يلمر على 
الأثر - وهم المجذوبون. 

واعلم أن المجذوب سلك الطريق مسرعاً إلى الله واطلع على المقامات 
ل كاين تفقوا امره سواه تعلدنا لمن قال: إن السالك أتم من المجذوب؛ لأن 
السالك عرف الطريق. والمجذوب ليس كذلك . 


لأن المجذوب طويت له الطريق ولم تطو عنه. فهو كمن طويت له الطريق 
إلى مكة. والسالك كمن سار إليها على أكوار المطايا. كذا حققه بعض العارفين 
والله تعالى يجعلنا من الواصلين. وهذا اخر الحكم وما بعده مكاتبات لبعض 
إخوانه ومناجاة لمن والاه بمزيد النعم. 


انتهى ولله الحمد مساء الأحد 50*/9/55١اه‏ ه/1987/5م. 


١ /ا/ا‎ 
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من مكاتباته لبعض إخوانه 


)١(‏ فمما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه وأجاد ووفى فيه من بيان حال السالك 

وأداب السلوك بالمراد قوله: 

أما بعد! فإن البدايات؛ أي بدايات السلوك. مجلات النهايات - بفتح 
الميم والجيم وتشديد اللام جمع مجلة - كذلك؛ أي محل التجلي والظهور 
كالمرآة والمجالى ؛ والمظاهر التى تنجلى فيها الأمورء فينجلي أمر نهاية السالك 
في ابتداء ملركه وقد بين ذلك بقوله: وإن من كانت الله بدايته كانت إليه 
نهايته. فمن كان في بدايته منقطعاً عن الأغيار متوجهاً بكليته إلى خدمة العزيز 
الغفارء انتهى إلى أمر عظيم وفتح جسيم» ومن كان ضعيف البداية فهو ضعيف 
النهاية . 

والمشتغل به أيها المريد الصادق هو الذي أحببته وسارعت إليه . 

من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى مولاك. وتوصلك إلى حظيرة القدس 
التي تبلغ فيها مناك. فكن قرير العين بما سارعت إليه. ولا تحتقر ما اشتغلت به 
من الطاعات فإنه هو الذي يقربك لديه. 

والمشتغل عنه هو المؤثر عليه 

أي أن الأمر الذي ينبغي أن تشتغل عنه ولا تلتفت إليه هو المؤثر - بفتح 
المثلثة - أي المقدّم غيره عليه. فإذا اشتغلت عن حظوظك الدنيوية ولم تحتفل 
فيا بالكلنة »تقد انك أى ووويفة له راف علها نطب تنقيا عونا وققف له 
منها فالمقصود من هذا الكلام؛ تهييج السالك وإنهاض همته بمدح ما أقبل 
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عليه. وذم ما أعرض عنه, ليحْسَنَ عنده عدم الالتفات إليه. ومن دعاء بعض 
العارفين لبعض السالكين: عرفك الله قدر ما تطلب حتى يهون عليك ما تترك . 
وإن من أيقن أن الله يطلبه بالقيام بوظائف العبودية صدق الطلب إليه؛ أي صدق 
في الطلب بأن يتوجه إلى ما طلبه منه مولاه بصدق النية. ومن علم أن الأمور بيد 
الله؛ أي قدرته. ومنها سعيه واجتهاده في ألطاعة. انجمع بالتوكل عليه؛ أي 
انجمع عليه قلبه بالتوكل عليه سبحانه في تيسير أموره. فقوله (عليه) تنازع فيه 
كل من الفعل والمصدرء وهذا قيام بحق الحقيقة كما أن قوله (صدق الطلب) 
وفاء بحق الشريعة ومن ذلك قوله تَكةٍ : «اعقلها وتوكل)(2. وإنه لا بد لبناء هذا 
الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه. هذه الجملة معطوفة على إن 
البدايات. فهي - بكسر الهمزة - وقصده بها تسلية المريد عما يفوته في حال 
سلوكه من زهرات الدنيا الفانية. فإنه إذا علم أن هذا الوجود الذي ا الدنيا 
الشبيه بالقصر المبني. لا بد أن تنهدم دعائمه؛ أي أركانه. وأن تسلب كرائمه؛ 
أي نفائسه. طيْبَ0"© نفسّه بتركه وعدم النظر إليه. واجتهد فيما يقربه في الدار 
التى لا فناء لها ويعود نفعه عليه. 
' فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى. قد أشرق نوره 
وظهرت تباشيره . 
يعني أن العاقل هو الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة وإذا تحقق بهذا 
)١(‏ الحديث: رواه الترمذي رقم (5619) في صفة القيامة» باب رقم (0): من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه. قال رجل: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل». أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 
داعقلها ونوك نوق كد المغيا بين بي اقزة البنةوسى» الى يلق غيل انو انيه كن اله 
شاهد عند البيهقي في «شعب الإيمان» من حديث عمرو بن أمية الضمري بلفظ: «قيد 
وتوكل» ورواه الحاكم في «المستدرك» (57/7) من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي 
الله عنه أنه قال: يا رسول الله! أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسول الله كيْةِ: «بل قيدها 
وتوكل». وقال الحافظ الذهبى : سنده جيد. أقول: بل في سنده يعقوب بن عبدالله بن أمية 
الضمري. لم يوثقه غير ابن حبان» ولكن الحديث حسن بشاهده من حديث أنس رضي الله 
عنه . 


(1) قوله: «طيب نفسه» جواب (إذا علم. . .). 


اممل١‎ 


المقام فقد أشرق نوره في قلبه. وظهرت تباشيره المبشرة له بالقبول على وجهه . 
فصدف ‏ بالدال المهملة والفاء ‏ أى أعرض عن هذه الدار مغضيا ‏ بالغين 
والضاد المعجمتين بعدهما تحتيه ‏ أي غاضاً بصره عنها ولم ينظر إليها لقدارتها 
وأعرض عنها موليا. فلم يلتفت إليها بقلبه فلم يتخذها وطنا بظاهره على سبيل 
التمتع بها. ولا جعلها سكناً ببطانه على جهة المحبة لها. بل أنهض الهمة فيها 
إلى الله تعالى وسار فيها مستعينا به في القدوم عليه. وهذا ابتداء سفره بقلبه إلى 
الحضرة العلية. وقطع عقبات النفس مستعينا به تعالى لا بأعماله في القدوم عليه 
والوصول إلى حضرته القدسية فقد قيل : 
إذا لم يعنك الله فيما تريدَه فليس لمخلوقٍ إليه سبيل 
وإن هُوَ لم يُرْشِدْكَ في كل مَُسْلَكِ كلت ولق أن السهياك .دلي 
' فمن إعتمد على عمله القطع عن الوصول .وين اعمد على قصل مو 
بَلْغْهُ المأمول فما زالت مطية عزمه؛ أي عزمه الشبيه بالمطية لا يقر قرارها. دائما 
تسيارها؛ أي سيرها إلى الله فلا تستقر فى محل يعوقها عنه من المقامات السنية 
والمكاشفات البهية. إلى أن أناخت؛ الى استقرت بحضرة القدس ؛ أي التطهير 
والتنزيه. وهى حضرة الرب سبحانه وتعالى وبساط الأنس؛ أي المؤانسة لكل 
ناض «رقار رصنت تلك اللخضية ارترلفة نجل "المقانيطة والمرلعهة والعسالية 
والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. قال بعض المحققين : المراد بالمفاتحة نداء 
الحق بمعاني أسمائه وصفاته. والمواجهة إقبال الرب على العبد. والمجالسة 
ملازمة ذكر الله تعالى «أنا جليس من ذكرني»” © والوخادثة؛ أن يتكلم في سره 


)١(‏ الحديث: قال الحافظ السخاوي فى «المقاصد الحسنة»: رواه الديلمى بلا سند عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بهذا. -_ البيهقي في «شعب الإيمان» من 5008 اين “كفيك 
قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أقريب أنت فأناجيك. أم بعيد فأناديك؟ فقال له: يا 
موسى «أنا جليس من ذكرني». وعند البيهقي معناه : في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت أبا القاسم ل يقول: «إن الله عز وجل فال 1ن مع عبدي ما دكرني 
وتحركت بي شفتاه» ورواه البخاري )417/١(‏ معلقا فى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى 


١/8١ 


بالمعارف والأسرار المفاضة عليه من ربه. والمشاهدة؛ كشف لا يصاحبه وهم . 
والمطالعة؛ هي مطالعة معاني أوصافه على بساط أوصافك. اه. والتحقيق أن 
هذه الألفاظ الستة التي ذكرها المصنف لا تدرك ألا بالذوق» وغاية ما يفهم منها 
أن الواصلين إلى تلك الحضرة تفاض عليهم المعارف الإلّهية» ويقابلون من لدن 
الكريم الجواد بالتحف السنية . 

فصارت الحضرة مَعْشُش قلوبهم . إليها يأوون وفيها يسكنون. 

أي صارت الحضرة لقلوبهم بمنزلة العش للطيرء ففيه تشبيه حالهم بحال 
الطائر. لأنهم إليها يأوون. وههنا حصل لهم التحقق بمقام الفناء والمحو وهو 
مقام الجمع الذي انتهى به سيرهم إلى الملك الحق. ثم بعد ذلك يتحققون 
بمقام البقاء والصحوء. وهو مقام الفرق الذي يؤمرون فيه بمخالطة الخلق وهو 
المراد بقوله: فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق؛ أي حقوق الله الواجبة عليهم عند 
مخالطة الناس الشبيهة بالسماءء بجامع صعوبة الارتقاء إلى كل. أو أرض 
الحظوظ؛ أي حظوظ أنفسهم التي يحصل لهم الارتفاق بها الشبيهة بالأرض ؛ 
بجامع سهولة الاستقرار على كل. فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم 
يئزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة. ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة بل 


- 8 لا تحرك به لسانك # قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يتل : «قال الله تعالى : 
أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه». ورواه موصولاً أحمد في «المسند» (540/7) 
وابن ماجه رقم (47/ا) في الأدب. باب فضل الذكر. وابن حبان في «صحيحه» رقم 
(581) موارد الظمان. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الحاكم في «المستدرك» 
)445/١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وهو 
كما قالا. ومعناه فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. ولفظه قال رسول 
الله يك : «قال الله تعالى: أنا عن ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني. . .» الحديث. لكن 
المعنى مختنلف بين المعية والمجالسة. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»: قال ابن بطال: أي أنا معه بالحفظ والكلاءة, لا أنه معه بذاته تعالى. لاستحالة 
ذلك. وقال الكرماني : المعية هنا معية الرحمة. وأما في قوله تعالى: #8 وهو معكم أينما 
كنتم # فهي معية العلم. يعنى فهذه أخص من المعية التي في الآية. 


١85 


0 في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله؛ أي فيكون نزولهم بالإذن من الله لهم 
فى النزول لإرشاد الخلق بما يشرف في قلوبهم من النور الذي يجعله 5 على 
ولف والتمكين؛ أي التمكن في مقام البقاء حتى تحصل لهم القوة على مخالطة 
الناس وتحمل أذاهم. ولم يكن ذلك إلا بعد رسوخهم في اليقين بالله تعالى , 
فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة عن الله بل نزلوا إليها بالأدب التام 
مع الخلق, واليقظة الكاملة بمشاهدة الحق. فإنهم يرون الله في كل مشهود. 
فإذا اذاهم شخص تحملوه لله الذي أوجده. ورأوا أن الذي سلطه عليهم مولاهم 
لذنب فعلوه لا يليق بهم. وإذا أكرمهم شخص شكروه مع ملاحظة أن الذي حرك 
قلبه للإكرام مولاهم. ولم ينزلوا إلى الحظوظ بالشهوة النفسانية والمتعة - بضم 
الميم ‏ أي التمتع بها كما هو مقصد أصحاب النفوس الدنية. بل دخلوا في ذلك 
كله من الحقوق والحظوظ بالله مستعينين» ولله ملاحظين, ومن الله اخذين» وإلى 
الله متوسلين» فتدبر ذلك . 
« وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 224 ليكون 
نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني, واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخر جتني . 
قال ابن عباد: المُدُحَل والمُحْرّح الإدخال والإخراج. وقد عبر بهاتين 
العبارتين عن السفرين المذكورين» فالمدخل؛ هو سفر الترقي لأنه دخول على 
الله عرّ وجل في حالة فنائه عن رؤية غيره» والمخرج ؛ هو سفر التدلي لأنه خروج 
إلى الخليقة لفائدتي الإرشاد والهداية في حال بقائه بربه وتحققه في هذين 
المقامين؛ أعني مقام الفناء والبقاء. هو معنى صدقية مدخله ومخرجه. وإنما طلب 
هذا ليحصل له به ذهابه عن رؤية نفسه في النسبة والوقوف مع الحظ. ففي 
المدخل يشاهد حول الله تعالى وقوته فينتفى عنه بذلك النسبة إلى نفسه. وفي 
الينوى ببعمام الريك رياه رده نعلي ع لالتعا حظه ثم قال: 


. 4 وتمامها: # واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً‎ .4)8٠( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


1١م1‎ 


ف واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 274 ينصرني وينصر بي ولا ينصر 
علي . ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي . 

أي واجعل لي من عندك يا الله سلطاناً نضيراً؛ أى مدداً إلهياً لذ يصادف 
شيء إلا دمغه. يصرني على أعدائي وينصر بي أحبابي الذين أقمتني لإرشادهم 
ولا ينصر على أحدا من النفسن. والهوق والشيطان. فإن ذلك والعياذ بالله من 
علامات الخذلان. ثم خص النفس لكونها أعدى الأعداء بقوله ينصرني على 
شهود نفسي بأن لا أشاهد لها فعل من الأفعال. ويفنيني عن دائرة حسي؛ أي 
عما يدور به حسي من الأكوان حتى أصل بعدم التعلق بها إلى درجات الكمال. 


)١١‏ سورة الإإسراء : الآية (80)» وتمامها: # وقل رب ادخلني مدحل صدي واخرجني محرج 


١: 


(؟) ومما كتبه رضى الله عنه لبعض إخوانه قوله : 

إن كانت عين القلب تنظر إلى الله واحد فى منته. فالشريعة تقضىي<" أنه 
لا بد من شكر خليقته . 

أي إن كانت البصيرة التى هي عين القلب تنظر إلى أن الله تعالى واحد في 
منته؛ أي عطيته بمعنى أنه المعطى فى الحقيقة لا غيره فلا يستحق الشكر سواه 
فالشريعة أمرتنا أن نشكر أيضاً من وصلت النعمة على يده لما في الحديث: 
(أشكرٌ الناس لله أشكرهم للناس»0) فعليك أن تنظر إلى الجهتين وتشكر الله 
حقيقه . والخلق مجان معنا لأمر خحالقك فتكون في الحالين اا تم بين 
أن الناس في حال ورود النعمة عليهم من أل العبيد أقسام بقوله : 

وإن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام: غافل منهمك في غفلته قويت دائرة 
حسه وانطمست حضرة قدسه., فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب 
)١(‏ وفي نسححة : تفتضي . 
(5) الحديث: رواه اشيد في والعسيتيد» (ه/؟١5؟),‏ وذكره السيوطي في «والجامع الصغير» وزاد 

نسبته للطبرانيى في «الكبير» والبيهقى في «وشعب الإيمان» والضياء المقدسبى» من حديث 


الأشعث بن قيس رضي الله حئةن رورواة أنها الطبرانيى في «الكبير» الهش ؛ في اشعب 
الإيمان» من حديث ماع بن زيد رضصى الله عنهماء وابن عدي 2 من حديتثث عبد الله بن 





مسعود رصى الله عنه . وهو حديث د بشواهده . 
(*) هكذا أثبتت في سائر الطبعات. وحقها أن تكون بالألف المقصورة فترسم (مجازى). 


١ ه/‎ 


العالمين. إما اعتقادا فشركه جلي. وإما استناداً فشركه خفي . 

يعني أن من قويت دائرة حسه من العامة لتعلقه بالأكوان وانطمست حضرة 
قدسه ؛ أي طهره والمراد عين بصيرته. فأبعدته عن المكون على الشان. إذا 
اعتقد أن المؤثّر والمعطي هو العبد فشركه ظاهر جلي يخرجه من ربقة الإيمان: 
وإذاافع الت الى العد استناداً فذلك شركه خفي ره أشرك مع الله 56 
إيمانه نقصان لقوله: لولا فلان تسبب لى فى هذا الأمر ما وصل لى من الله 
والتوسيد الخالفيي أذ «يعتقد أن العلد. مقهور .ران ترد اله ]نما هو عرلا د 
أشار إلى القسم الثاني بقوله : 

وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفني عن الأسباب 
بشهود مسبب الأسباب فهو عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك للطريقة 
قد استولى على مداهاء غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سكره على 
صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضوره.. 

يعني أن صاحب الحقيقة الذي غلب عليه سناها ‏ بالقصّر ‏ أي ضياؤها 
وسلك لأويقة «القوم .و ستول علق علد اك أن :نوزعي 0 يمل ١‏ تاس الشهودة 
مسبب الأسباب» فهو من الخواص لكنه وإن كان كاملا بالنسبة لأهل الغفلة 
ناقص بالنسبة لخواص يالحواصن الليخ. عصمعوا ني الامريه وهم أهل المعرفة. 
ولذا قال المصنف: غير أنه غريق الأنوار؛ أي ركه مطموس 
الآثار؛ أي ريه 0 بصيرته عن النظر إلى الآثار والعبيد» قد غلب سكره وهو 
عدم إحساسه بالآثار على صحوه وهو إحساسه بها وجمعه. وهو رؤيه الحق وحده 
على فرقه. وهو رؤية الحق والخلق. فهو في مقام الجمع لا في مقام الفرق. 
وقد اتضح لك مما هنا ومما تقدم الفرق ومعاني باقي الألفاظ ترجع إلى هذاء ثم 
شياو إلى القسم الثالث بقوله : 


وأكمل منه عبد شرب فقازّداد ضَيخوا وغاب فازداد حضوراء فلا جمعه 
يحجبه عن فرقه ولا فرقه يحجبه عن جمعه. ولا فناؤه يصده عن بقائه ولا بقاؤه 


كما 


يصده عن فنائه. يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه . 

وهذا حال خواص الخواص» فإن من شرب من كؤوس التوحيد فازداد 
فا بعد سكره. وغاب عن الخلق فازداد 000 معهم بربه فل شرب 
بالكاسين وجمع بين المزيتين فباطنه مكمل بالحقيقة , وظاهره مجمل بالشريعة. 
فيشكر الخلق والحق ولا يغيب عن الحقٌ في حال مخالطة الخلق ليعطي كل دي 
قسط قسطه ‏ بكسر القاف ‏ أي : نصيبه وعطف ما بعذه عليه للتفسير. ومن أهل 
هذا المقام الصديق الأكبر بطريق الوراثة عن النبي الأطهر كما قال المصنف : 

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما نزلت 
براءتها من الإفك على لسان رسول الله يِه : يا عائشة! اشكري رسول الله يكن 
فقالت: والله لا أشكر إلا الله. دلها أبو بكر رضي الله عنه على المقام الأكمل ؛ 
مقام البقاء المقتضي | لإثبات الآثار. وقد قال الله تعالى: أن اشكر لي 
ولوالديك 21 وقال عه عد : رلا يشكر الله من لا يشكر الناس)2''9 . وكانت هي في 


)١(‏ سورة لقمان: الآية »)١5(‏ وتمامها مع التي بعدها: # ووصينا الإإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وَمْن وفصاله في عامين أن اشكرٌ لي ولوالديك إليَّ المصير * وإِنْ جاهداك على أن 
شرفي مالس لقان هل :3ن كلهي وماحهنا ف الفقا سعرونا راقم سيول نل انان 
إليَّ ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 4. 

)١(‏ الحديث: رواه بهذا اللفظ أحمد في دالمسند, (#0#/75. 8خ" .45١‏ 497) وأبو داود 
رقم )5481١(‏ فى الأدسء داب في شكر شكر المعروف. وابن حبان فى «صحيحه) رقم )٠١٠١(‏ 
موارد الظمان. ا الترمذي رقم )١9858(‏ في البر والصلة. باب ما جاء فى الشكر لمن 
أحسن إليك بلفظ : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله». ورواه أحمد في اليك بلفظ : «من 
لم يشكر الناس لم يشكر الله» كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أحمد في 
والمسند» 7/0 8) والترمذى رفم )١9655(‏ من حديث ل سعيذ الخدري رصى الله عنه. 
بلفظ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». وأحمد (778/4) من حديث النعمان بن بشير 
رصي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

قال ابن العربي: روي برفع لفظ الجلالة. و«الناس» ومعناه: من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله. وبنصبهماء أي: من لا يشكر الناس بالثناء عليهم بما أولوه. لا يشكر الله فإنه أمر > 


١ /امم‎ 


ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدهاء غائبة عن الآثار فلم تشهد إلا الواحد القهار. 

يعني أن أبا بكر الصديق كان في مقام الفرق الذي هو أعلى من مقام 
عائشة إذ ذاك. فإنها كانت في مقام الجمع لأنها كانت مصطلمة؛ أي فانية عن 
شاهدها وهو حكم بشريتهاء ويفسره قوله غائبة عن الآثار بل ترقت عنه إلى مقام 
القهار. ولم يكن هذا الحال لازما لها فى جميع أوقاتها بل ترقت عنه إلى مقام 
الفرق كأبيها. والإفك: هو الكذب عليها. وإن أردت تفصيل هذه القصة فعليك 
بشرحنا على مختصر الإمام ابن أبى جمرة, وفيه أن الذي قال لها ذلك أمهاء 


ولعل القول صدر منهما معاً ليحصل الجمع بين الروايتين. 


- بذلك عبيده. أوتمنق لا يشير الثاين كيه لز يفك الله ومن شكرهم كمن شكره, وبرفع 
«الناس» ونصب لفظط الحلالة. وبرفع لفظ الحلالة ونصب «الناس» . ومعناه : ألا يكون من الله 
شكر إلا لمن كان شاكرا للناس. وشكر الله: زيادة النعم وإدامة الخير والنفع منها لدينه 


ودنياه. اه «(جامع الأصول» تحقيق عبد القادر أرناؤوط هامش (0509/7). 


١4 


(99) ولما سكل رضي الله عنه عن قوله كيه : «وجعلت قرة عيني في الصلاة)(1) 
هل ذلك خاص به كيه أو فيره منه نصيب؟ أجاب بقوله : 


إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. فالرسول يَكةٍ ليبس 
معرفة كمعرفته فليس قرة عين كقرته. وإنما قلنا إن قرة عينه في صلاته بشهوده 
جلال مشهوده لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة إذ هو 
صلوات الله عليه وسلامه لا تقر عينه بغير ربه وكيف وهو يدل على هذا المقام 
ويأمر به من سواه بقوله كه : «اعبد الله كأنك تراه)592) ومحال أن يراه ويشهد معه 
سواه فإن قال قائل قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من عين 


)١(‏ الحديث: جزء من حديث أوله: «حُبَّبَ إليّ من الدنيا: النساء والطيب. وجعلت قرة عيني 
في الصلاة». رواه أحمد في «المسند» .١78/*(‏ 149. 186) والنسائي في عشرة النساء 
باب حب النساء (517/1) والحاكم )١1١١/15(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
وبعض الناس يزيد في الحديث كلمة ثلاث وحبب إلي من الدنيا ثلاث : ..: :):وكلمة وثللاث) 
لا أصل لها في شيء من طرق الحديث». ومفسدة للمعنى., لأن النساء والطيب من الدنياء 
وفرة العين في الصلاة ليست من الدنيا. 

(؟) الحديث: جزء من حديث طويل رواه الطبرانى فى «الكبير» من حديث أبى الدرداء رضى الله 
عفر ,والتحدية يععزفه: :واعيد "الله كانك تزاف .وه لفك قن المويى بوإناك: وعواتت 
المتطلوم فإنهن اياك » :وليك يشمااة القداة :وصياةة العكاء فاتهدهماء على تملموة نا تيهنا 
لأتيتموهما سينا وإسناده ضعيف. ولكن له شاهد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه 
عند أبي نعيم في «الحلية». وله شاهد آخر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند 


حل 


منة الله فكيف لا يفرح بها؟ وكيف لا تكون قرة العين بها؟ وقد قال سبحانه : 
« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 4(" الآية فاعلم أن الآية قد أومأت 
إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحواء. وما قال فبذلك 
فافرح يا محمد قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضل وليكن فرحك أنت 
بالمتفضل كما قال في الآية الأخرى ‏ قل الله ثم ذرهم في خضوهم 
يلعبون 7#" . 

قرة العين - بضم القاف وتشديد الراء - عبارة عن كمال الفرح والسرور 
ويختلف ذلك باختلاف الناس قوة وضعفا على حسب معرفتهم بمعبودهم الذي 
يناجونه في صلاتهم. ومعلوم أن أكمل الناس في المعرفة سيد الأولين 
والآخرين, فلذلك لم تكن قرة عين كقرته من الناس أجمعين وكانت قرة عينه يه 
في الصلاة بربه لا بالصلاة لأن ذلك هو المقام الأكمل . 

وافاذفية كانت قر هيت بالفياؤة نر 'لكونها نه .لضن فكقافه ادر بولا 
يليق به عَقْةَ وبمن كان على قدمه من خواص أتباعه إلا أكمل الغالات:.. أسال- الله 
بجاهه العظيم أن يوصلنا إلى رفيع الدرجات : 


- الطبراني فهو بهما حسن. وهو جزء أيضا من الحديث الطويل الذي رواه مسلم رقم (8) في 
الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رصي الله عنه الذي سأل فيه جبريل عليه السلام رسول 
الله يَفةِ عن الإسلام. والإيمان. ثم قال له: أخيريئن عن الإحخسان قال" ناث تيل الله كائلف 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه تراك 

.* سورة يونس : الآية (0)88 وتتمتها: # هو خير مما يجمعون‎ )١( 

(5) سورة الأنعام : الآية ,»)94١(‏ وتمامها: # وما قَدَرُوا الله حق قذّره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء > لمن - الكتاب لت ريطي لاسن ل 


ل 


(5) ومما كتبه رضي الله عنه لبعض إخوانه قوله : 

الناس في ورود المئن على ثلاثة أقسام : فرح بالمئن لا من حيث مهديها 
ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين يصدق عليه قوله تعالى : 
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 2204 وفرح بالمئن من حيث إنه" 
شهدها منة ممن أرسلهاء ونعمة ممن أوصلها يصدق عليه قوله تعالى: © قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 204 وفرح بالله ما 
شغله من المئن ظاهر متعتها ولا باطن منتها بل شغله النظر إلى الله عما سواه 
والجمع عليه فلا يشهد إلا إياه يصدق عليه قوله تعالى: ‏ قل الله ؛ لاي 
خوضهم يلعبون 7# . 


0 000 الآية 007 وتمامها 3 0 بعدها: 0 فلما م ما ا به ا 6 

(1) يفت همرة إن 0 لكيه 1 أنها مؤولة بمصدر خخيره محذوف. والتقدير؛ من حيث 

3( سورة يودس : الآية (6). 

(4) سورة الأنعام: الآية .»)4١(‏ وتمامها: 8 وما قَدَروا الله حقٌّ قَدُره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شيءٍ قل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاءَ به موسى نورأ وهدىٌ للناس تجعلونة قراطيس - 


١و١‎ 


يعني من الناس قسم فرح - بفتح الفاء وكسر الراء منونا - أي شديد الفرح 
بالمنن؛ أي النعم. لا من حيث مهديها ومنشئها وهو الله تعالى. وإنما فرحه 
بسبب تمتعه بهاء فهذا الفريق أشبه شيء بالأنعام الذين يأكلون ويشربون 
ويغفلون عن صاحب الإنعام, فربما كانت عليهم النعم استدراجاً. فكلما أعطوا 
نعمة ازدادوا غفلة عن شكر المنعم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقسم فرح 
بالنعم من حيث إنه شهدها منةَ وفضلاً ممن أرسلها إليه. ونعمة ممن أوصلها 
لديه وهو الله تعالى فشكره سبحانه عليها. وشرف بذلك ولكن انحط قدره حيث 
نظر إلى حظ نفسه في النعمة. وارتكن إليها فإذا نزعت منه تغير عليها فهو 
مخاطب بما خوطب به أوساط المؤمنين في الآية الكريمة بقوله تعالى: # قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا #'''. وقسم في غاية الشرف والكمال لم 
ينظر بعين البصيرة إلا للمنعم المفضال. فلم يلتفت إلى ظاهر متعة النعم؛ أي 
التمتع بها كالقسم الأول. ولا إلى باطن منتها من حيث إنها منة من الله وعناية منه 
بهم كالقسم الثاني. بل شغله النظر إلى الله تعالى عما"2 سواه. والجمع عليه 
بقلبه فلا يشهد إلا إياه. لأن المشاهد للمنعم فانٍ عن حظوظ نفسه. فهو يرى 
الأشياء كلها نعما لا فرق عنده بين وجود وعدم. ولا منع وعطاء. لا يخاف عليه 
من التغير والانقلاب لتغير الأفعال والأسباب. فهو الذي يصدق عليه قوله تعالى : 
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 04©. 


فد دوجا و ون كثيرا ول ما لم تَعْلموا أنتم ولا اباؤكم قل الله ذرهم في خوضهم 
يلعبون 4. 

.* سورة يونس: الآية (4)08: وتمامها:  هو خير مما يجمعون‎ )١( 

(؟) وفى نسخة: «عمن). 

() سورة الأنعام : الآية (41)» وتمامها: # وما قَدَروا الله حقٌّ قذّره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
هن ال ٠‏ قل مْنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وليطفون افقير ا بو علميرينا لي عار عي لباوك ف الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبود #. 


١84 


وقد أوحى الله إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا داود! قل 
للصديقين بي فليفرحوا وبذكري فليتنعموا. يعني أن من كان كثير الصدق في 
الأقوال والأفعال والأحوال. فلا ينبغي أن يفرح إلا كوه عدا لذي العزة والجلال ‏ 
ولا يتلذذ إلا بذكر الكبير المتعال. فإنه إذا كان بهذه المثابة 0 سنيدة الامال): 
والله تعالى يجعل فرحنا وإياكم به وبالرضا منه. وأن يجعلنا من أهل الفهم عنه. 
وأن لا يجعلنا من الغافلين. وأن يسلك بنا مسلك المتقين بمنه وكرمه امين . 
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المناجاة الإلهية 


وقال رضي الله عنه في مناجاته. وكلها حكم عجيبة لها في القلوب تأثيرات 
غريبة» لا سيما إذا استعملت في الأسحارء فإنها تكسو القلوب جلابيب الأنوار. 

)١(‏ إلهى أنا الفقير فى غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟! 

(0) إِلَهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولاً في جهلي؟ ! 

يعنى أنا الفقير إليك فى الحالة التى تغنيني فيها. والجاهل في حال علمي 
والعارض بصدد الزوال» فلا تتوهم أيها الناظر أن فيه الجمع بين المتنافيين تكن 
من أهل الكمال. وقدم المصنف هذا بين يدي دعائه ليكون أرجى للإجابة. كما 
قال بعضهم في قوله تعالى: 8 ادعوا ربكم تضرعا وخفية 204 التضرع في 
الدعاء أن تقدم إليه افتقارك وعجزك. له أن تقدم إليه صلواتك وفعلك . وقال 


)١1١‏ سورة الأعراف: الآية (هه), وتتدمتها مع التي بعدها: # إنه لا يحب المعتدين * ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وفلميا إن رحمهة الله قريب من المحسنين #. 

قال النسفي في تفسيره (01//7) في تفسير قوله تعالى : ط ادعوا ربكم تضرعاً وخفية *: 

نصب على الحال أي ذوي تضرع وخفية. والنضوح تعر فو الضراعة وهي الذل. أي تذللا 

وقفيلما : قال عليه الصلاة والسلام: «إنكم لا تدعون صم ولا غائياً إنما تدعون سميعاً قريباً. 

إنه معكم أينما كنتم». عن الحسن: بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفاً. « إنه ل يحب 

المعتدين 4 المجاوزين ما أمروا يه في كل شىء من الدعاء: وغيرة»: .وعن أبن جريج - 


١ ه‎ 


سهل بن عبد الله : ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء في شيء 
بحل يس إلا فآن لماففكه :لول اله لآ مدال لاني الاخييه اليات» 
(") إِلهِي إن اختلاف تدبيرك. وسرعة حلول مقاديرك؛. منعا عبادك العارفين بك 
عن السكون إلى عطاء. واليأس منك في بلاء. 
يعنى أن اختلاف ما تدبره يا الله فى المخلوقات؛ بالصحة والمرض» 
والغنى والفقر, والطاعة والمعصية. من والبسط. والقناعة والحرص. ونحو 
ذلك وسرعة حلول ما تقدره عليهم. » منعا عبادك العارفين بك عن سكونهم إلى 
عطاء منك. سواء كان يون كالأموال. أو دينياً كالمعارف. ور يأسهم منك في 
رفع بلاء عنهم أوقعته بهم. سواء كان ويا كفقر. أو دينياً ؛ كمعصية. لأن 
العبرة بالخواتم والنهايات. فكم من ذي فالتضبار فقيراء وكم 0000 


وكم من مريض صار صحيحا. وكم من صحيح صار مريضاء وكم من طائع صار 
عاضيا. وكم من عاص صار مطيعاً. فنسأله سبحانه حسن الختام بجاه النبي عليه 


الصلاة والسلام . 
(5) إلهي مني ما يليق بلؤمي. ومنك ما يليق بكرمك . 
أي مني ما يليق بلؤمي الذي هو وصف العبيد من مبارزتك بالذنوب. ومنك 
الكلام من ألطف آداب الدعاء. ولا يخيب عبد به إلى الله التجأ. 
(5) إلهمي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي, أفتمنعني منهما 
بعد وحود صعفي . 
يعنى أن اللطف والرأفة التى هى شدة الرحمة قد اتصف بهما سبحانه في 


- الرافعين أصواتهم بالدعاء . وعنه الصياح 2 الدعاء مكروه وبدعة . وفيل هو الأإسهاب فى 
الدعاء. وعن النبي يلي : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وحسب المرء أن يقول اللهم إني 
الل الجنة 0 قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب له وعمل» 


١أ95‎ 


الأزل. فقال: #8 الله لطيف بعباده 2(4. أي مريد بهم الرفق والرحمة فيما لا 
يزال» ولا يتصور أن يمنع العبد منهما بعد وجوده فإن وعده سبحانه لا يخلف . 


(7) إلهمي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك., ولك المنة علي. وإن ظهرت 

المساوي مني فبعدلك. ولك الحجة على . 

أي إن ظهرت أنواع الطاعات والصفات المحمودة مني فبفضلك». و 
المنة؛ أي الامتنان علي بشهادة © ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى 9" 
عن اعد أرذا 4904 وواحتحظة كل ومن الع بيجع الك اله انور فخالة ين تور 004 
وإن ظهرت المساوي؛ أي أنواع المعاصي والصفات المذمومة مني فبعدلك. لا 
بطريق الظلم فإنك متصرف في ملكك ولك الحجة علي» لأنك رب وأنا عبد 
فتقول: لم فعلت يا عبدي! وليس لي عليك حجة بأن أقول إن ذلك بتقديرك يا 
ربي » فإن ذلك شأن الجاهل. وأما العالم, فيقول: المالك يتصرف في ملكه 
كيف يشاء. بذوق # لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 20#. 


“6 إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لى؟ وكيف أضام وأنت الناصر لي؟ 


يعنى أن من أسمائه تعالى الوكيل؛ أي الكافي والناصر؛ أي مانع الضيم 
والذل. والحفى 51 بالحاء المهملة والفاء - أي اللطيف. وهذه الأسماء تفتصى 


.# وتتمتها: ا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز‎ »)١9( سورة الشورى: الآية‎ )١١ 

(7) سورة النور: الآية (١؟)»‏ وتمامها: 8 يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يَتَبعُ 
0 الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زُكىئ منكم من 

حد أبداً ولكن الله يُرَكى من يشاء والله سميع عليم 6. 

(*) سورة النور: الآية »)54٠0(‏ وتمامها: # أو كظلمات في بحر لج يخشاه موج من :فوقه هوج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور #. 

(4) سورة الأنبياء: الآية (77). 


/ا و ١‏ 


وجود اثارها من كفاية العبد» ونصرته واللطف به. 
ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك. وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن 
يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم لك 
بمقالي وهو منك برز إليك؟ أن كيف تخيب امالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف 
لا تحسن أحوالي وبك قامت وإليك؟ . 
لما كان أعظمٌ ما يتوسل ‏ أي يتقرب به العبد إلى مولاه - فَقَرُهُ إليه في كل 
حال من الأحوال. لكونه مقتضى العبودية بلا اشتباه.» قال المصنف: ها أنا 
أتوسل إليك بفقري إليك. ثم إنه ترقى عن هذا المقام. ورأى أن التوسل بالفقر 
معلول عند العارفين الأعلام. فإن توسل العبد به يقتضي شهوده له واعتماده 
عليه. ورأى أيضاً أنه لا مناسبة بين المتوَسّل به والمتوّسَّل إليه. ‏ فقال: وكيف 
أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ فلا يصح التوسل بالفقر من هذا الوجه 
عند العارفين» كما هو مقتضى الحقيقة. والأول مقام السالكين وهو مقتضى 
الشريعة. ويناسب مقام العارفين. ما حكي أن سيدي أبا الحسن الشاذلي دخل 
على شيخه سيدي عبد السلام. فقال له: يا أبا الحسن! بماذا تلقى الله تعالى؟ 
فقال له: بفقري. فقال له الشيخ : والله لعن لقيتَ الله بفقرك لتلقيله بالصنم 
الأعظم. ولا تصح حقيقة الفقر إلا بالغيبة عن الفقرء وإلا كنت غنياً بفقرك. 1ه 
ثم إن المصنف ترقى إلى مقام الخليل المقتضي لترك الدعاء والتسليم إلى 
الملك الجليل» فتعجب من نفسه في حال السؤال السابق وقال: أم كيف أشكو 
إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ فإن الخليل لما قال له جبريل: ‏ عندما أراد 
النمرود أن يلقيه في النار - سل مولاك. فقال: حسبىي من سؤالي علمه بحالي . 
بسب لين بن قرنه يباك قرف أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز 
إليك؟ يعنى أن العبد لا تنسب إليه الترجمة والسؤّال» فإن الذي أنطق لسانه إنما 
فق الكزيو المتعال, ومن أنطق لسانه عالم بأحواله. فهو المسؤول الذي يتفضل 
عليه عند تحريك لسانه بحصول اماله. ولذا قال: أم كيف تخيب امالى ‏ أي ما 
أؤمله وأرتجيه من كل ما يرام - وهي قد وفدت ‏ أي توجهت - إليك كما تتوجه 
ل 


الوفود إلى الكرام وأنت أكرم الأكرمين. فافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم 
الراحمين. ثم إنه ترقى عن مقام نسبة التقصير للنفس., الذي اقتضته هذه 
التعجبات, لأنه غير لائق بالعارفين لما فيه من رؤية النفس. وملاحظة حالها 
والعارف لا يرى غير الله. ويرى أن الأحوال كلها حسنة من حيث نسبتها له. 
فقال: أم كيف لا تحسن أحوالي الناطنية والظاهرية ويك قامث ؟ د أى: درت 
- وإليك رجعت لأنك المقصود بها. 
() إِلَهِي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي. وما أرحمك بي مع قبيح فعلي | 

ما تعجبية؛ أي ما أكثر لطفك ورفقك بي. مع جهلي العظيم بعواقب 
الأمور فربما أقصد ما فيه ضرر فيمنعني لطفك عنه. ويرشدني إلى ما فيه النفع 
والسرور وما أعظم رحمتك بي.» مع فعلي القبيح المقتضي - لولا عظيم إحسانك 
إلي - للتأديب والتقبيح . 
(9) إلهى ما أقربك مني. وما أبعدني عنك! 

أي ما أشد قربك منى بالإحاطة والاقتدار. وما أبعدني عنك بصفاتي التي 
لا تليق للقرب من العزيز الغفار, ثم ترقى فقال: 
)٠١(‏ إلهىي! ما أرأفك بي! فما الذي يحجبني عنك؟ 

أي ما أشد رأفتك ١‏ بي التي أفنى بها عن رؤية نفسي, فما الذي يحجبني 
عنك؛ أي فلا حاجب ل عن الرب المعبود» ما دمت في هذا الشهود. 
)1١(‏ إلَهِي! قد علمتُ باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار. أن مرادك أن تتعرف 

را كل انرسي ١‏ اعيلد اي حي 

يعني قد علمت باختلاف الآثار علي التي هي تنقلات الأطوار. أي 
الأحوال؛ من صحة ومرض. وغنى وفقرء وعز وذل» وقبض وبسطء. وطاعة 
وعصيان. إلى غير ذلك من الشؤون التي تبديها ولا تبتدئهاء بشهادة «« كل يوم 
هو في شأن 204 وأيقنت أن مرادك مني أن تتعرف إلى 06 حاف في كل 
)١(‏ سورة الرحمن: الآية (94؟). وتمامها: #يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن # . 


|] 


شيء. حتى أعرفك ولا أجهلك في شيء. فأشكرك في حال النعمة. وأصبر في 
حال النقمة. وأما لو ألزمتنى حالة واحدة لكانت معرفتى ناقصة, فأنا الآن أتقلب 
دخلها لم يشتق إلى جنة الآخرة. ولا لشيء أبدا ولم يستوحش من سبي ء . فيل : 
وما هى؟ قال : معرفة الله تعالى . 

أي كلما ارسي عصيانى الناشىة عن لوم العبيد .المانع من انطلاق 
اللسان بالطلب من العزيز الحميد. أنطقني كرمك العام الذي لا يخص من 
استقام , وكلما ا ا أوقعتنى 2 البامن مث الاستقامة - أوصافى الذميمة. 
أطمعتني في ذلك مننك التي شملت البار والفاجر فلم تخص صاحب الأوصاف 
العظيمة . 
)1١19‏ إلهى! من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون باه مساوي؟ ومن 

كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ . 

أى فود كانت اعماله الفتالحة عيوباً في نفس الأمر لعدم خلوها من دقائق 
العجب والرياء. فإنه أخفى من دبيب النمل. فكيف لا تكون مساويه - أى عيوبه 
الظاهرة وأعماله السيئة - مساوي؟ أى عيوباً في نفس الأمر فصح الإخبار. ومن 
كانت حقائقه ‏ أي الأمور التي يتحقق بها من العلوم والمعارف ‏ دعاوي لا 
حقائق لها في نمس الأمرى فكيف لك تكون دعاويه التي يدعيها دعاوي(') 8 
نفس الأمر؟ فالكمال المنسوب إلى العبد نقصان على التحقيق. فما ظنك 
بنقصانه؟ أسأل الله العفو والتوفيق . 
)١4(‏ إِلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاً. ولا لذي 

حال حالا. 


)١(‏ الدعوى : تجمع على دعاوي. ودعاوى. انظر المصباح المنير. 


٠‏ و”* 


أي قضاؤك النافذ في خلقك. ويفسر ذلك قوله: ومشيئتك القاهرة» لم 
يتركا لذي مقال مقالاً. فمن كان ينطق بالحكمة البهية» ويتكلم بالعلوم والمعارف 
الربانية لم يغتر بذلك لآن. اللمشفة فيررت ره سيلب نا كان سمب افكوق داكا 
في مقام الخوف. وكذلك إذا كان ذا حال من الأحوال بأن حصل له الكشف. 
فإنه لا يغتر بذلك لما شوهد من سلب كثير من الرجال. فوجب الفرار من كل 
شيء إليه والاعتماد في جميع الأحوال عليه . 
)١5(‏ إلهى! كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك. بل 

أقالني منها فضلك. 

أي كم من طاعة ظاهرية بنيتها؛ أي أقمتها على الوجه المأمور به. وحالة 
باطنية شيدتها بالإخلاص فيهاء وتطهيرها مما يكدر صافيهاء ولما رأيت أني 
صرت بها في حصن حصين من النارء وأيقنت بحصول الثواب في دار القرار. 
هدم اعتمادي عليها عدلك الذي مقتضاه أنك تفعل ما تشاء وتختار.ء فلك أن 
تعذب الطائع وترحم العاصي . فأقالني من الاعتماد عليها فضلك الذي هو أحسن 
عوض يا عزيز يا غفار. 
)1١5١‏ إلهى ! أن تعلم وإد لم تدم الطاعة مني فعلا جز مأ فقد دامت محبة 

وعزماً. 

يعني أن عدم دوام فعل الطاعة مجزوم به. لكن دامت محببتي لها وعزمي 
عليها كما يعلم الله. وهذا فضل كبير مَنْ به اللطيف الخبير. 
)١0(‏ إلهي! كيف أعزم وأنت القاهر. وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ . 

مقصوده الجمع بين الحقيقة والشريعة» فكن بالحقيقة مُؤْيّداً وبالشريعة 
مَقيّدا لأن العبد إذا شاهد عجزه وضعفه, وأنه لا مشيئة له إلا بمشيئة ربه» لم يبق 
في نظره عزم فضلا عن الجزم. فضلاً عن العمل فلا ينسب شيئاً إلى نفسه ولا 
يسعه إلا التسليم والانقياد لقضاء ربه. وإذا نظر إلى تكليفه وأمره ونهيه حاول 
العزم وعالج الجزم وسارع إلى العمل والله تعالى يرزقنا التوفيق» وبلوغ الأمل . 
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(14) إلهي! ترددي في الآثار يوجب بعد المزارء فاجمعني عليك بخدمة 
توصلني إليك 
أي تعلقى بالآثار التى هى المكونات من حيث الاستدلال بها عليك. 
يوجب بعد المزار؛ أي الوضول إليك ؛ فاجمعني عليك؛ أي أوقفني بين يديك 
بخدمة أي طاعة. من أذكار ورياضات ومجاهدات,. فإنها وإن كانت من الآثار 
لكنها من حقوق الله التي بها يصل العبد بمعونته تعالى إلى رفيع الدرجات . 
(19) إلهي! كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك 
من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى 
تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؟ . 


يشير إلى أن أرباب الدليل باعرقان عوام عند و الشهود والعيان. فإنه 
ان مم 1ن وين م ل ايه اا بو الحسن الشاذلي : كيف 
ِعْرَفُ بالمعارف من به عرفت المعارف؟ أم كيف يعرف بشيء من سبق وجوده 
وجود كل شيء؟ | ه جعلنا الله به من العارفين بجاه سيد الأولين والآخرين. 
١‏ إلهي! عميت عين لا تراك عليها رقيباً. وخسرت صفقة عبد لم يجعل له 
مر حاف لفيا 
يعني إذا لم يلاحظ العبد أن الله رقيب عليه فذلك لعمى بصيرته. التي هي 
عين قلبه فيكون غافلا عن قوله تعالى : # وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران 
ولا تعملون من عدن إلا كتا هلك هيودا ١١‏ اشير انه بوذا بعرت خرن وراك دز 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 7#(" . 
قال الإمام القشيري: خوفهم بما عرّفهم من اطلاعه عليهم في جميع 
أحوالهم. ورؤيته لما يسلفونه من فنون أعمالهم. والعلم بأنه يراهم يوجب 
)١(‏ سورة يونس : الآية »)5١(‏ وتتمتها: # ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين #. 
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استحياؤٌ هم منه. وفي الحديث: «أفضل إنفان: المرع أن يعلم أن الله معه حيث 

كان)(2 وقوله وخسرت صفقة - أي تجارة ‏ عبد لم يجعل له من حبك نصيبا؛ 

أي من حبك له بمزيد التفضل والإحسان. وحبه لك بالطاعة التى تقربه إلى 

مواهب الرضوان. فيكون من الذين قال الله فيهم : «# يحبهم ويحبونه 27# وفي 
بعض الاثار: يا عبدي أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. 


١1١5؟)‏ إلهي ! أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية 

الاستبصار. حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر 

إليهاء ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها #إنك على كل شيءٍ قدير7#". 

أ امرك يا الله بعد سفر الترقي؛ الذي هو الوصول إلى 0 المعرفة 
بالرجوع إلى الآثار ‏ أي المكونات - الذي هو سفر التدلي. فارجعني - بوصل 
الهمزة - كيرا بكشسوة أنوان اليقين يك بهداية الاستبصار وهي 0 الراسخ 
المتين: ٠‏ حتى أرجع إليك منها بأن أشاهدك فيها ولا أشتغل بها عنك. كما دخلت 
إليك منها بالاستدلال بها عليك في ابتداء السلوك. فإني إذا كنت مؤيدا منك بما 
ذكر كنت مصون السر عن النظر إليها بعين الاستحسان. ومرفوع الهمة عن 
الاعتماد عليها في نوال أو إحسان. 


)١(‏ الحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية الطبراني في «الكبير» وأبي نعيم في 
«الحلية» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. بلفظ : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله 
معك حيثما كنت» وهو حديث ضعيف. كما قال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع 
الصغير)» (794/7). 

(6) سورة المائدة: الآية (04)»: وتمامها مع ما بعدها: 9 يا أيها الذين امنوا من يرتدٌ منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مدر ني 
سبيل الله ولا بنيخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم * إنما يكم 
الله اه والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن كول الله 
ووسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون #. 

(##)اسووة آل عمران + الآية :وكمء وثمامها غلا قل اللهم مالك الملك توق الملك :مق نشاء بوتتويع 
الحللك معن يكنات وتعر من سام ويد لفن كشا ريدكه الشر إنك. تعلق كل اشتن م قدير + 
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)2 إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك. وهذا حالي لا يخفى عليك. منك أطلب 
الوصول إليك. وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك. وأقمني بصدق 
العبودية بين يديك . 
بمثل هذا الدعاء يرجى جزيل العطاء. فإن مع الذلة تكون النصرة. قال 

تعالى : # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 274 فمن تذلل بين يدي مولاه؛ أي 

قدرته وإرادته. أمده بجنود عزته. وما ألطف قول بعضهم : 

ةا 0 الدخولٌ عليه حتىى حللت محلة العَبْد الذَليل 

وأغضيت الجفونَ على قذاها ‏ وصنت النفسٌ عن قال, وقيل 

ول العيسل لنلموايى. عمشاة بوقياننة إلى العرٌ الطويل 
ثم إن مطلب العارفين ‏ منه لا من غيره ‏ الوصول إليه والاستدلال به عليه 

إذ لا وصول إلى معرفته سبحانه إلا بتعريفه. فلذا سأل ذلك المصنف بقوله: 

منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليكء, فاهدني بنورك؛ أي نور الإيمان 

والنقين. :إليلك» أ .الى «معرقتلك وروا يق يضاق العيودرة :: أت بالعيوضة الضادةة 
بين يديك بأن أكون حاضر القلب معك. وأنا في غاية التذلل والخضوع لك 

ظاهري كباطني . 

(30) إلهي! علمني من علمك المخزون. وصني بسر اسمك المصون. 
أي من علمك اللدني الذي اختزنته عندك لخاصة أوليائك. كما قلت في 

كتانك: العويد فى سقق التخطير عليه السسلؤم:: ل لياه مين لذ علئماً 404 قال 

انق نكر الواسطي في قوله تعالى: # والراسخون في العلم 20#4: هم الذين 

اأيررة ال اعسرإنة. 1< »)١1*(‏ وتمامها: # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله 
لعلكم تشكرون » 

(؟) سورة الكهف: الآية (566), وتمامها مع ما بعدها: # فوجدا عبد من عبادنا اتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه ٠‏ من لدنا علماً * قال له موسى هل أتبعك على أن تُعلَمْنِ مما عُلَمْتَ رُشْدا * 


قل إنلك لو سخطم تل هبر ها 
(:١؟)‏ سورة ل عمران : الآية 2.2/١‏ وتمامها: © هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات ميحكمات ع 


6 


رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب» وفي سر السر فعرفهم ما عرفهم وخاضوا بحر: 
العلم بالفهم لطلب الزيادة. فانكشف لهم من مدخور الخزائن». والمخزون تحت 
كل حرف واية من الفهم وعجائب النظرء فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا 
بالحكمة وقال بعضهم: العلم اللدني هو أسرار الله يبديها إلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء؛ من غير سماع ولا دراسة. وقوله وصني ؛ أي احفظني عن رؤية 
الأغيار بسر اسمك المصون؛ أي أسمائك المصونة وسرها ما يتوارد على القلب 
من أنوارها . 
)١4(‏ ألهي! حققني بحقائق أهل القرب. واسلك بي مسالك أهل الجذب . 

أي أعطني مقامات أهل القرب منك؛ وهي الفناء في التوحيد والتحقق 
بالتجريد. فتبطل في حقهم رؤية الأسباب ويزول عن مطمح نظرهم كل ستر 
وحجاب. واسلك بي مسالك أهل الجذب وهم المحبوبون المرادون. فإن 
مسالكهم في غاية السهولة, لأن الله جذبهم إليه وأخرجهم من أسر النفس 
والشوى سو اقلوا بعتاته علية. ‏ أبال'الة آذ كرت لذا الطويق. [ت#رولن التوفيق. 
)1١5(‏ إلهي! أغنني بتدبيرك عن تدبيري» وباختيارك لي عن اختياري. وأوقفني 

على مراكر اضطراري. 

لوا كان كل نمو «القدور والاعفان مينتضا بالراحت التهارو نالف آنا نكي 
عنهما حتى لا يكون له التفات إليهماء فإن في ذلك منازعة للربوبية ومباعدة عن 
قاف العردية |3 العيد انس له إل الزقرك سلى بمراكو الاسظ رار الى نو شيعه نيه 
الذل والفقر والعجز ليحصل له المدد من ذي العزة والاقتدارء فلذا طلب 
المصنف الوقوف عليها ليكون متحققاً بها ومديم النظر إليهاء ومن تعلق بصفات 
مولاه فإنه يبلغه بتدبيره واختياره ما يتمناه. 


كك دم 7 1 رمم درت ير 

- هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زَيْعْ فيتبغون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولو الألباب . 


(55) إلَهي! أخرجني من ذل نفسي. وطهرني من شكي وشركي قبل حلول 

رمسي . 

أي أخرجني يا الله من ذل نفسي لغيرك بالطمع والحرص. وطهرني من 
شكي ؛ الذي هو ضيق الصدر عند إحساس النفس بأمر مكروه يصيبهاء فإذا ضاق 
الصدر أظلم القلب وكثر الحزن والهم. والطهارة منه تكون بحصول ضده وهو 
اليقين. وبقدر ما يصيب القلب من نور اليقين يكون انشراحه وفرحه بالله تعالى . 
وفي الحديث: «إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح(2 والفرح في الرضا 
واليقين. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط2"© والشرك تعلق القلب 
بالأسباب عند غفلته عن المسبب. والطهارة منه تكون بوجود ضله وهو نور 
التوحيد. وكل من قوي نور التوحيد في قلبه كان خلاصه من الشرك أكثر. 
فتضمحل عنده الأسباب ويكون تعلقه بمسبّب الأسباب. والرمس - بفتح الراء 
المشددة وسكون الميم ‏ القبر. 

بك أستنصر فانصرني» وعليك أتوكل فلا تكلني. وإياك أسأل فلا 
تخيبني. وفي فضلك أرغب فلا تحرمني. ولجنابك أنتسب فلا تبعدني. وببابك 
أقف فلا تطردني. 

أي بك يا منان أطلب النصر على نفسي والهوى والشيطان. فانصرني يا 
نعم المولى ويا نعم النصير. فإني عاجز ضعيف وأنت القوي القديرء وعليك 
أتوكل؛ أي أعتمد وإليك أنيب» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من 
ذلك يا نعم المجيب. وإنما قال: فلا تكلني بعد وا وعليك أتوكل. مع أن 
من توكل على الله لا يكله لقوله تعالى : ل ومن يتوكل على الله فهو حسبه 04" 
)١(‏ الرّوح: الراحة والرحمة والسعة. مختار القاموس. 
(6) الحديث: رواه الطبرانيى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. ' 
(9) سور الطلاق: الأية ("). وتمامها مع ما قبلها: ا ... ومن يتق الله يجعل له مخرجا * 

ويرزقة من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
شيءٍ قذرا 4. 


لأن العارف يتهم نفسه ويشهد تقصيرها في الإتيان بحق التوكل. فكأنه يقول فلا 
تكلني وإن كان توكلي ضعيفا. وكذا يقال فيما بعده؛ أي فلا تخيبني وإن لم أكن 
أهلا للإجابة» ولا تحرمني وإن لم أصدق في الرغبة؛ ولا تبعدني وإن لم أصدق 
5 الانتساب لجنابك؛ أي ذاتك. أي لم أصدق فى الانتساب بالعبودية لها. ولا 
تطردني وإن لم أقم بشروط الوقوف ببابك للسؤال. 
(50) إلهىي! تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك. فكيف تكون له علة مني؟ 

أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك. فكيف لا تكون غنيا 

عنى ؟ . 

أي تنزه رضاك الذي هو إرادة الإحسان عن أن تكون له علة منك لأن 
القديم لا يكون مسبوقاً بشيء. فكيف تكون له علة مني كأعمالي وأحوالي؟ 
فرضا المولى لا يتوقف على سبب ولا علة. بل رضاه وسخطه هما سبب أعمال 
العاملين حسنها وسيئها. رضي عن قوم فاستعملهم في خدمته. وسخط على قوم 
فأبعدهم عن حضرته. ثم علل ذلك بقوله: أنت الغني بذاتك إلخ. 
(5) إلهي! إن القضاء والقدر غلبني. وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني. فكن 

أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي. وأغنني بفضلك حتى أستغني 

بك عن طلبي . 

يعني أن القضاء الذي هو إرادة الله مع التعلق في الأزل. والقدر ‏ بتحريك 
الدال المهملة ‏ الذي هو إيجاد الله الأشياء على وفق إرادته غلبني ؛ أي غلبني 
كل منهما ‏ وفي نسخة غلباني - وإن الهوى؛ أي ميل النفس إلى شهواتها 
أسرني؛ أي قيدني بالشهوة. بالشهوة الشبيهة بالوثاق. أي القيد الذي يقيد به 
الأسير: 0 0000 لا احتجاج. أي اعتراف منه بنفوذ الحكم وقهر المشيئة. 
وانتفاء الحول والقوة عنه وأنه لا يقدر على خلاص نفسه من شهواتهاء. ولا 
يستطيع نصرتهاء ولذا أعقبه بقوله: فكن أنت النصير لي حتى تنصرني على 
النفس والهوى والشيطان. وتنصر بي سائر أحبابي على ما ذكرء. فأكون سببا لنفع 


ا 


الإاخوان والخلان» وأغننى ‏ بقطع الهمزة - أى اجعلني غنيا بشهود فضلك حتى 
أستغني بك ؟ 5 سسهود منتك عن طلبي منك وهذا غايةه السعادة.» كما قال 
القنائليى:ة والسعك جنا هن اغنية عن :السو ال عتلتة, 


أنك: الذى. أشرفت الأنوار في قلوب أوليائلك. حتى عرفوك ووحدوك, 
وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك. حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا 
إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم؛ وأنت الذي هديتهم حتى 
استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك. وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب 
من رضي دونك بدلاً. ولقد خسر من بغى عنك متحولاً. 


يعنى أنت يا الله الذي أشرقت بفضلك أنوار المعارف واليقين في قلوب 
أولبائلكي حتى بك عرفوك ووحدوك. وأنت الذي الع التعلق ببالأغيان 4 أ 
المكوّنات من قلوب أحبابك, حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا؛ أي لم يركنوا 
إلى غيرك لعلمهم أنك أنت المؤنس لهم بإدخال السرور عليهم. حيث أوخشتهم 
العوالم التي كانوا يألفونها من أولاد وأموال وأصحاب, فإن من شاهد الأنس من 
الحق استوحش من كل شيء وعنه غاب, قال ذو النون المصري: بينما أنا أسير 
في بعض البوادي إذ لقيتني امرأة فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل غريب. 
نقالك* وهل تود مم اللد اجزان- القرية؟ وقوله: بوائف الى عديتهمب. أي ينور 
المعرفة حتى استبانت أي ظهرت لهم المعالم؛ أي طرق الحق التي سلكوها. 
وقوله: ماذا وجد من فقدك؟ أي من فقد شهودك بتعلقه بالأغيار؛ أي لم يجد شيئا 
ينفعه بل تعلق بالمضار. وما الذي فقد من وجدك؟ أي لم يفقد شيئا من كان في 
مقام الشهود بل فاز بكل مقصود. فمن رضي دونك بدلا لا يرجع إلا بالخيبة 
والحرمان وفك ايقن اعذلك اوقحل بفتح الواو المشددة ‏ أى طلب التحول عن 
حضرتك والتعلق بالأكوان فقد عمه م وما ألطف ما قيل : 


سهر العيون لغير وج جهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع 


كا 


وناعنك. قوله- تعالل > .ظاقل. أغير اله :أتخد. “ولا :فاظن «السموات 
والأرض #*220 . | 
(19) إلهي! كيف يرجى سواك, وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من 
غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته 
فقاموا بين يديه متملقين, ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بعزته. 
مستعزين, أنت الذاكر من قبل الذاكرين. وأنت البادىء بالإحسان من 
قبل توجه العابدين, وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين» وأنت 
الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين . 
أي كيف يرجى سواك يا الله! وأنت ما قطعت الإحسان؟ بل إحسانك 
مستمر تحتاج إليه الأكوان.» وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة هي 
الامتنان؟ فهذا تعجيب ممن يوجه الرجاء والطلب لغير الواحد المنان» يا من أذاق 
أحباءه - جمع حبيب - حلاوة مؤانسته؛ أي مؤانسته التي هي سرور القلب بشهود 
جمال المحبوب الشبيهة بالشىء الحلو المذاق. فقاموا بين يديه أي بحضرته 
متملقين؛ أي متلطفين في التودد بلطيف السؤال المشتمل على الذلة والانكسار 
للكبير المتعال. ويا من ألبس أولياءه ملابس هي هيبته» فقاموا بعزته مستعزين 
فرفعوا هممهم عن تعلقها بالأغيار تيهاً بعزة 5 العالمين. أنت الذاكر؛ أي 
الموفق للذكر من قبل وجود الذاكرين». وأنت البادىء بالإحسان والإرشاد للطاعة 
من قبل توجه العابدين». وأنت الجواد ‏ بتخفيف الواو ‏ أي - الجود بالعطاء 
من قبل طلب الطالبين» وأنت الوهاب أي كثير الهبة لناء ثم نت لما وهبتنا من 
المستقرضين حيث قلت: « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
يعافا كثيرة 57#) وفي هذا من التعطف على عبيدك ورفعة قدرهم بفضلك ما 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية 0 00 # قل أَغَيْرَ الله أتخذ ل وليا فاطر السماوات والأرض وهو 
يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكوننٌ من المشركين 4. 1 
(1) سورة البقرة : الآية (©74). وتمامها: ط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون *. 


الل 


يليق بإحسانك وكرمك . 


(0) إلهي! اطلبني برحمتك حتى أصل إليك. واجذبني بمنتك حتى أقبل 

أي اطلبني إلى القرب لحضرتك فإنه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا 

نإاخسائك ورحمتك. واجذبني؛ أي خذني مني بمنتك حتى أقبل عليك 

)١(‏ إلهي! إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك., كما أن خوفي لا يزايلني 
وإن أطعتك . 


يعنى أن الرجاء والخوف يكونان للعارف كجناحى الطائرء لأن منشأ الأول 
مشاهدة ات الجمال. ومنشا الثانى مشاهدة ات الجلال. فكما أنه لا 
تفاوت في الصفات لا تفاوت عندهم في مشاهدتها. وقد كان سيدي يحيى بن 
معاذ يقول: يكون رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. لأني 
أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص. وكيف أحررها وأنا بالآفة معروف؟ 
وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك., وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 
وقوله: كما أن خوفى لا يزايلنى. أي لا يفارقنى وإن أطعتك لعلمى بأنك الفعال 
لها ترانع قلق تشم الظاعة رمن سقطت عليه من الععدي” اسال اله رام بارضا 
واللطف فيما قضى. 2 . 
(5*) إلهي! قد دفعتني العوالم إليك. وقد أوقفني علمي بكرمك عليك . 

أ فل وافعتكن.. الغا لتر ب الي استوحشتٌ منها لعجزها وفقرها ‏ إليك. 
فكلما توجهت إلى أحد ليعطينى أو ينصرنى يقول: لا معطي ولا ناصر إلا الله 
نجهلت معتمدي عليك فإن الكريم لا تتخطاه الآمال. أسأل الله أن يصلح لنا 
الجا راان 
() إلهي! كيض أخيب وأنت أملي. أم كيف أهان وعليك متكلي؟ 

"1 


أي كيف تحصل لي خيبة وعدم ظفر بالمقصود وأنت أملي الذي عطاؤك 
غير مضدو )آم كنب يحص 'اليوان إلى :وعلبلكه يا قوق با تين لتك 
ل إلهي! كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني. أم كيف لا أستعز وإليك 
نسبتي؟ أم كيف لا أفتقر وأنت الذي ة في الفقر أقمتني. أم كيف آفتقر 
وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ . 
قد:تلون فى هذه الأوصاف المتضادة لما تلون عليه من مشاهدة ما يوجبهاء 
فإذا شاهد أن الله أركزه فى الذلة ‏ بكسر الذال المعجمة ‏ أي ذل النفس وجعلها ‏ 
مركرا لف. قال : كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني؟ وإذا شاهد أن الله نسبه إليه 
نسبة خاصة بإفاضة الأنوار عليه المقتضية لإعزامه وإكرامه. قال: كيف لا أستعز 
الراك تستتن + نو إذ ا تشناهن لفقو الذاتى الذي هو صفة له. قال: كيف لا أفتقر 
وانكه الدق في الفقر أقمتني؟ وإذا اد أن الله أفاض عليه مواهب إحسانه قال : 
كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتنى؟ فالفقر ذاتى للعبد والغنى عارض بإغناء 
له لدج اقلا منافاة ايين.هله الأؤضاف. الى -وردت :بحست المشاهد المجملة: 
أنت الذي لا إله غيرك. تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء. وأنت الذي 
تعرفت إلى في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء. فأنت الظاهر لكل شيء. 
أي تعرفت لكل شيء بما أودعته فيه من النور حتى عرفك. فما جهلك 
يء حتى الحيوانات 566 بشهادة: # وإن من شيء إلا يسبح بحمده 20# 
ومن حصل منه الجهل والكفر في حالة الاختيار. فإنه يرجع عن جهله في حالة ٠‏ 
الاضطرار. ويزول عنك أيها المريد هذا الاشتباه بتلاوة: # وإذا مسكم الضر في 2 
البحر ضل من تَذَّعَون إلا إياه4<"©. وقوله: وأنت الذي تعرفت إليّ؛ أي بما 
أودعته في قلبي من أنوار المعرفة واليقين. فرأيتك ظاهراً في كل شيء. وفرّع 


)١(‏ سورة الإسراء : الآية (55))» وتمامها: 2 تسبح له السفازات السبع اومن ومن ههن إن 


من شيءٍ إلا يُسَبَحْ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً *. . 
(؟) سورة الإسراء: الآية (/1ا5). وتمامها مع التي قبلها: ‏ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في -... 
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على ذلك قوله: فأنت الظاهر لكل شيء. 
يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته. كما 
صارت العوالم غيباً في عرشه. محقتٌ الآثار بالآثار. ومحوت الأغيار بمحيطات 
أفلاك الأنوار. ظ 
قال ابن عباد: كأنه أشار بهذا إلى معنى قوله تعالى : # الرحمن على 

العرش استوى 774 وقوله تعالى: © ثم استوى على العرش الرحمن 9#" 
ووحمانية اله تمان "كريه. هارا بوالرحمن :اعم لله العالن ‏ يقتضى وخر كل 
موجود وهو مشتق من الرحمة. والرحمة ههنا هي الرحمة العامة التي وسعت كل 
شيء» كما وسع علمه كل شيء في قوله تعالى مخبراً عن حملة العرش إذ قالوا: 
« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما #4(" ولذلك دخلت تحت مقتضى اسمه 
تعالى (الرحمن) جميع أسمائه تعالى الإيجادية. ويفهم من معنى الاستواء القهر 
والغلبة ومقتضاهما في حت الله تعالى. أن لا يكون لغيره وجود مع وجوده. ولا 
ظهور مع ظهوره. فلا جرم لما كان الحق تعالى بيتوي برحمانيته على عرشه 
الذي العوالم كلها في طيه. كان العرش؟» غيباً في الرحمانية والعوالم كلياضي 
في العرش لأنها في طيه فلا ظهور إذأ للعرش ولا للعوالم. وإنما الظهور التام لله 
عرّ وجلٍّ. اه ولذا قال: محقت الآثار؛ أي العوالم بالآثار أي العرش. ومحوت 
اس اداه كان بكم رحيماً # وإذا مسّكم الضرٌ فى البحر ضلُ من تدعون إلا 

إيّاة كلما 'تحاكه إلى الر أغرضهم .وكانة الإنسان كقورا 4 
)١١‏ سورة طه: الآية (8). 
(1) سورة الفرقان: الآية (04), وتمامها مع التي قبلها: « وتوكل على الحيّ الذي لا يموت 

سن بحن وكفى به بذنوب عباده خبيراً * الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 

أنام ثم اشعوق, على العرشن ارد فاسال رق تحير 4 


ا غافر : الآية 0 00 4 0 00 العرش ومن حوله مر محمد 0 


واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 0 
(5) قوله (كان العرش . . .) جواب ل (لمَا) المتقدمة. 
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الأغيان» ٠‏ اق العرمن بمحيطات أفلاك الأنوارء أي بالرحمة الشبيهة بالأفلاك 
المحيطة بالعرش . 

يا من احتجب في سرادقات عزف غن أن تدر كه الأنصار. يا من تحلى 
كمال بهائه فتحققت عظمته الأسرارٌ. كيف تخفى وأنت الظاهر. أم كيف تغيب 
وأنت الرقيب الحاضر؟ والله الموفق وبه أستعين. 

أي يا من امتنع بعزه المنيع الشبيه بالسرادقات ‏ بضم السين المهملة جمع 
سرادق. وهي في الأصل الخيمة التي تمد فوق صحن الدار ‏ فكما أن الخيمة 
تمنع من رؤية ما بعدها. فكذلك عزة الله؛ أي قوته العظيمة تمنع الأبصار عن 
رؤيته تعالى. وقوله: يا من تجلى. أي على قلوب العارفين. بكمال بهائه أي 
ببهائه الكامل. والمراد محاسن صفاته الجمالية والجلالية. فتحققت عظمته 
الأسرار. أي بواطن القلوب. كيف تخفى وأنت الظاهر في جميع الأشياء. أم 
كيف تغيب وأنت الرقيب؟ أي المراقب لنا الحاضر معنا. قال تعالى: # وهو 
معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 2١#‏ وقد تقدم معنى هذا الكلام 
مسقت سرارا حورته ل سملن المناعاة رادة. تكراراء اناه المكرىن اعحلن 
وعند ذوي العرفان أعلى. كما قال تعر العاشقين : 
وحدّنتي يا سعد عنها فزدتني حياةً فزني من حديئك يا سعد 

جعلنا الله من سعداء الدارين بجاه سيد الكونين. وقد تم ما وفقنا الله 
لإيراده على هذه الحكم. وله الحمد والشكر على ما أسدى من جزيل النعم. 
في يوم عرفة بالجامع الأزهر ومنبع العلوم الأنورء سنة ثلاث وثلاثمائة وألف من 
هجرة من حاز كمال الشرف صلى الله عليه وعلى اله الكرام وأصحابه بدور 
التمام. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 
(1) سورة الحديد: الآية (4): وتمامها مع التي قبلها والتي بعدها: « هو الأول والآخرٌ والظاهر 

والباطن وهو بكل شيء عليم * هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 


معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير # له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع 
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الآية الصفحة 
«ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. . . » ١‏ 
#ادعوني أستجب لكم. . . 4 8 ه" 
موادعوا ربكم تضرعا وخفية. . . # تالحل 
#إليه يصعد الكلم الطيب. . . # 9ه 
#أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . . # ٠١‏ 
«أنا ربكم الأعلى. . . 4 45 
إن كل من فى السموات والأرض. . . »# 5 

«أن أشكر لى ولوالديك . . . » ١١‏ 
لون الف الث يدن أن مقرل يق :ب 5 
«إِنْ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. . . # 91 

توإن وعمة "الك قرب عن المحدن. .4 قر 
«إِنْ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. . . 4 ١‏ 
لإنَ عبادي ليس لك عليهم سلطان. . . 4 ١6‏ 
«إِنَّ الشيطان لكم عدو. . . » 5-57 
#إنك على كل شيءٍ قدير. . . # اننا 
#إنا جعلنا ما على الأرض زينة . . . # شن 
«إنما نحن فتنة فلا تكفر. . . »* ١‏ 
#إنما الصدقات للفقراء. . . # ١‏ 
#إنما هذه الدنيا متاع. . . # ١6‏ 


الآية الصفي” 


#إنما يخشى الله من عباده العلماء. . . # ١٠6١‏ 

«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. . . # ١5‏ 

«وثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. . . # ١٠6‏ 

#ثم استوى على العرش الرحمن . . . * 1 
«حتى إذا فرحوا بما أوتوا. . . »* 

#ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . . # ١٠٠١‏ 
«ورب أرني أنظر إليك. . . » ١١‏ 

«#رب إني لما أنزلت من خير فقير. . . 4 ١١‏ 
«ربنا اطمس على أموالهم. . . 4 ” 

#ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً. . . 4 01 
#الرحمن على العرش استوى. . . # 11 
«وسنريهم أياتنا في الآفاق. . . 4 0 
#سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. . . # م 4ب 
#فأما من أعطى وأتقى . . . # م١‏ 
#فإنها لا تعمى الأبصار. . . # اه 

«فإذا قرأناه فاتبع قرانه. . . » ١‏ 

#فلما نسوا ما ذكروا به. . . # 59 

#فلما تجلى ربه للجيبل . . . # و١٠‏ 

#فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. . . » ل 
#فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . . . # 40 

«قد أجيبت دعوتكما. . . »* 7 

قد علم كل أناس مشربهم. . . 4 ١‏ 

#قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. . . # 1ك حو اأكل ؟ؤا 
#قل انظروا ماذا في السموات والأرض. . . * 0٠4‏ كلما 
#قل بفضل الله وبرحمته. . .©2028 ا لع اها 
«قل أغير الله أتخذ ولياً. . . » 4 
#كل يوم هو في شأن. .. »* 5م. 9و١‏ 
«كلا نمد هؤلاء وهؤلاء...»# 2 18 

#كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. . . » ١‏ 
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الآية 


##كلا إن الإنسان ليطغى . . . # 

#لئن شكرتم لأزيدنكم. . . # 

#لا أحب الآفلين. . . # 

«لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً. . 4 

«لا تحزن إن الله معنا. . . # 

«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. . . 4 
الله أعلم حيث يجعل رسالته. . . # 

#الله لطيف بعباده... . # 

«لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا. . . » 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . . # 
#لينفق ذو سعة من سعته. . . # 

#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . . # 
#من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. . . # 
#هذا من عمل الشيطان. . . # 

#وإذا مس الإنسان الضر. . . # 

«إوإذا مسكم الضر في البحر. ...© 
#واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. . . # 
«واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. . . # 
#وأقم الصلاة لذكرى . . . # 

#وإن من شيء إلا يسبح بحمده... # 
«وأنْ إلى ربك المنتهى . . . 4 

«وأن ليس للانسان إلا ما سعى. . . 4 
#وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم. . . # 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. . . # 
#وربك يخلق ما يشاء ويختار. . َُ# 
#والراسخون في العلم. . . # 

#وسخر لكم ما في السموات والأرض. . . » 
#وعسى أن تكرهوا شيئأ وهو خير لكم. . . * 
#وعلمناه من لدنا علما. . . # 
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الآية 


«وكان الله على كل شيءٍ مقتدراً. . . 4 
#ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. . . » 


«وولله العزة ولرسوله. . : # 


#ولمن خاف مقام ربه جنتان. . . # 


«والله خلقكم وما تعملون... »# 


«ولقد نصركم الله ببدر. . . 4 


ش «#ولولا فضل الله عليكم ورحمته. . . # 


«وما من دابة في الأرض. . . # 


«وما أبرىء نفسي . . . * 


#ومن أصدق من الله قيلاً. # 
«وما أنسانيه إلا الشيطان. . . * 


«وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. . . 4 
«وما بكم من نعمة فمن الله. . . »4 


«وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران. . . » 
وما ذلك على الله بعزيز. . . # 
«ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. . . * 


ومن يعتصم بالله فقد هدي...» 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. . . # 
َ# 


«ونبلوكم بالشر والخير فتنة. . 
«#والنخل باسقات. . . # 


«#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. . . # 


هوهو القاهر فوق عباده. . . # 


«وهو معكم أينما كنتم. . . 4 


«يا أيها الناس اعبدوا ربكم. . . # 


#يختص برحمته من يشاء. . 
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الآية 
#يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور... # 
#يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. . . 8# 


الصفحة 
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3 
1 وت أ[ بف 


الحديث الصفحة 
«إذا ابتليت عبدي المؤمن. . .» "١‏ 
«إذا أحب الله عيذ ابتلاه. . .» 014 
«إدا مدح المؤمن في وحجهه. . .) ١١١‏ 
«أشكر الناس لله أشكرهم للناس. . .» يل 
وأعدى عدوك نفسك. . . » .6 
«اعبد الله كأنك تراه. . . » م.؟” 
«اعمّلها وتوكل . . . ») م١‏ 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له. . .» الا 
«أفضل إيمان المرء أن الله معه حيث كان. . .» 0" 
«اكتبوا لعندى ها كان يعمل ححا ا 1 
رألا وإن في الجسد مضغة. ..» 3 
نا خليصس من كر ع ١م‏ 
انمعد حور قا ان داه 66 
«إن إبليس قال ورك وحلالك . . . » /اه ١‏ 
وان أنيكة يطعت رين وسفق ...2 0١‏ 
ان الله يحب الملجين ا ظ( ١‏ 
«إن الله يحب كل قلب حرين...» ف 
وإن الله تعالى بقسطه وعدله. . .) 5 
"نوكل الصاة كسمل مر ب 045 


«البر يزيد فى العمر.. .» ١‏ 


5 


الحدديث 


«التدبير نصف المعيشة. 

«تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة. . .) 
«تعس عبد الدينار. . 

«دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته . . 
«الدعاء مخ العبادة. 

«الراحمون يرحمهم الرحمن. . .» 

«عجب الله من أقوام يقادون. . .» 

اقبي يسمع وبى يبصر. . 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . 
«والكبرياء ردائي والعظمة إزاري . . .» 

«كل يوم لا أزداد فيه علماً. . 

«الكيس من دان نقسه. . 

«لا أحد أغير من الله تعالى . 

دلا حول ولا قوة إلا بالله كنز. . 

مابس وان بيو و امنيا 
«لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل. . 

دلا يموتن أحدكم إلا وهو بين : ال بالله . 
«لقلب ابن ادم أشد انقلابا 

«لن يدخل أحذا عمله الجنة. 

لب 0 
«ما جلس قوم يذكرون الله ١‏ 200 

«ما من يوم إلا وهو ينادي . 

«ما وسعني ني أرضي ولا سائي. 

«من أراد أن عن" 

«من أسدى إليكم معروفا 000 
«من أعطي فحن :: 

«من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. . 
«من باب كالاا من طلب الحلال. 

(امن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . 
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اللحديث 


ا(عن سيرته حسلته . . .8 

دمن شغله ذكري عن هسألتي . . "١‏ 
«من لم يسأل الله يغضب عليه. . .) 
ووجعلت فرة عينيى فى الصلاة , . . ؛ 


ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. . 
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الصفحة 


باه 
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غ:‎ 

١ 

دا كلما 
سل 


فهر لاجر 
ع -0 
إبراهيم بن إبراهيم: (14). اللي 2 قسن بن إن اهس 


إبراهيم بن أدهم: (4؟). 

ابن عباس - عيد الله بن عباس . 

ابن الفارض - عمر بن علي . 

أبو بكر الوراق - محمد بن عمر. 

أبو الحسن التستري - سهل بن عبد الله . 

أبو الحسن الشاذلى > علي بن عبد الله . 

أبو الحسن الواسطى - على بن الحسن. 

أبو حازم المدني - محمد ظافر بن محمد. 

أبو داود الطيالسى - سليمان بن داود. 

أبو عبد الله الأردى دمسفيوين نانك 

أبو العباس لون - أحمد بن عمر. 

أبو على الدقاق - الحسن بن على . 

أبو مدين - شعيب بن الحسن . 

'بو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى . 

أحمد بن سهل : (51). 

أحمد بن عمر! لام ##١ل.‏ لاك قنكن 
و0 . 


احين سس محمد: .)١2(‏ 


البسطامي - طيقور سس فى .. 


رث) 


ثوبان بن إبراهيم -: .)١819/(‏ 


2 
جعفر بن محمد الصادق: (/97؟). 
الجئيذد بن محمد: (008» الا 15١ 2.١511‏ . 


رح 
الحسن بن علي : (117). 
الحسن سس يسار - البصرى : (76). 


د 


الدردير - أجمد بن مححمل , 


دلف بن جححدر: سقةة 2١28‏ 55اأ. 


نت ؟” 


د( 

ذو النون المصري - ثوبان بن إبراهيم . 
زر 

رابعة بنت إسماعيل العدوية: (*7؟): 75. 


رس 
سليمان بن داود: (187). 


ظ 


رس 

الشاذليى - على بن عيد الله . 
الشبلى - دلف بن جحدر. 
5 - عبد المجيد بن إبراهيم . 
شقيق بن إبرأهيم: (84). 

شعيب بن الحسن: (875). 


رص) 


صفي الدين الحلي - عبد العزيز بن سرايا. 


رط 
طيقور بن عيسى : .١594 .)١75(‏ 
(ع) 


عبد العزيز بن سرايا: (737). 
عبد الكريم بن هوازن: (ه978١).,‏ 


عبد الله بن عباس : (185). 

عبد المجيد بن إبراهيم: .)١١(‏ 

على بن الحسن: :)١51(‏ 17,. 

على بن عبد الله : 17583 رف هنك لأاكلل 
ال 1 000 

عمر بن عبد العزيز: (57). 

عياض بن موسى : (41). 


(غ) 
رف 

القاضي عياض - عياض بن موسى . 
0 


القشيري - عبد الكريم بن هوازن. 
اللقانيى - إبراهيم بن إبراهيم . 


47 
محمذ بن سعيد: (15). 
محمد ظافر بن محمد: .)8١(‏ 
محمد بن على : (19). 
مالك بن أنس : .)١67(‏ 
محمد بن عمر: (75). 
محمل بن محمكل: (65). 
مصعب بن ثابيت: .)١١7(‏ 
محبي الدين العربى - محمد بن علي . 


فرج وطوع نيلك [إمطايرَلم الهف 


مرتباً على الموضوعات في ثلاثين باب](*» 


١‏ -باب العلم. وقيه ثلاث حكم! 2.57١‏ 25"5, 1378؟, 

باب التوبة. وفيه خمس حكم: .١1184 220:45 1418 21١7‏ 

* دياب الإإاخلاص في العمل . وفيه تسم عشرة حكمة : لأ ءلال لاق“ أشض خض دكثم قف 
مق كلقن كلق لالم لاض لاض تو ل لاك اال ال 

غ باب الحكم في الصلاة. وفيه سبع لحكم : خغاكا/م تقكك دك'كآكفا أقكثف مقكف كقكت 
ومكاتشة ؟ 


ل 


لك باب العزله والحخمول» وفيه خمس حكم : ١5 ١١‏ مه أن ات ا ١55‏ . 

5 باب في رعاية الوقت واغتنامه. وفيه سيت ثم ثما. لاي لان ابرع لى شاع" يع 531”؟ ., 
/ا باب الذكرء وفيه ثلاث حكم: :1٠7‏ ككل 558 . 

4 دانات الفكرة . وقيه ثالاث جكم ! 51 , ”557 .ء 5١4‏ . 

3 ناب الزهد وفضيلته. وفيه عشر حكم : هخ هعض كخثرن اللضر كال الالال لال ان 1 


7+ 18 

٠-_باب‏ الفقر والفاقة؛. وفيه سبع احكم : كق حدلن لالم ملالل كلاكن لابول. ١18٠6‏ . 

نا١ال باب رياضة النفس والتحذير من دسائسهاء وفيه أربع عشرة حكمة: 5ل 1ك هلل‎ -١ 
. 57115 351" 5؟؛‎ ١ لابن أل “ل وزثك شغلل شهلا اشأقكب أ‎ 


(#) ورد هذا الفهرس كي طعة أحمد عيد ‏ صاحب المكتة العربية بذمشق - وقد عزا هذا الترئيب إبى اليم علاء الدين سن 
جسيام 'لدين عبن سات ص قا صى حجان المعروف بالمتقى الهندى المتوفى سمية زفاق و شماه الهج الثاني لم فى لبو نب 
الحكم؛. 


با 5 


70 اال لاحل‎ 2.114 2١54 كلل‎ 2.1١0 2١ باب الخوف والرجاء. وفيه تسع حكم:‎ - ١ 
.38 

#ازذاناتةاذات الدعاء. وفيه سبع عشرة حكمة: ان لال الال "ل ون هلال الل كدلل 
مكلك كتكلك ككل لاكل مكحل الال بان لحل بال 

14 باب التسليم لأمر الله تعالى وترك الاختيار وفيه تسع حكما) 5ل سل 4ل هل لاكلء 4اء 
هو ١ 73١ 2١١51‏ . | 

6 - باب الصبر على البلاء والشدائد. وفيه أربع حكم : حم كاك معدلل ٠١١5‏ . 

75 باب في ذكر خفايا ألطافه تعالى ومنته على العباد. وفيه خمس وعشرون حكمة: الاء. "لثم 
كف خض "فك كف مهل لاق حرف أدلل "الل العلل لأولا لاملا لمك 
فأكل. علاكنل ١١كء‏ 5١ال‏ وبقية هل 5ل لاملل وعال باه 

/ا١-باب‏ الصحية. وفيه ثلاث حكم: *5. 544. ه"١.‏ 

باب الطمع. وفيه ثلاث حكم: 05١ 5٠0‏ 57 

ديات التواضع . وفيه أربع حكم: 2945 588. وخ5. 7106 

.55 .58 باب الاستدراج. .فيه حكمتان:‎ ٠١ 

١‏ - باب الورد والوارد. وفيه خمس عشرة حكمة: 24 45ل لاف ##اهل يوم لاك فى ملل 
الل هكاكلل كلكال الالال اال ال 

5 2 باب تفاوت مراتب السالكين مبتدئا ومنتهيا. وفيه خمس عشرة حكمة: هلل .0# إل 
1ش للحت الل لل اللاكا لملا حهلال وهال مهال وهال نكل وكا ١‏ 

9" باب القبض والبسط. وفيه أربع حكم): ١6ل‏ الم الى 1١6١‏ 


ياس الانواز ورؤيتهاء. وفيه إحدى عشرة حكمة: هه كفن لاه عثلنل اهل بهل 
ا كد مدل كلل زه 

- باب قرب العبد من الله تعالى تخلقا وتعلقاً. وفيه تسع حكم: 0158 155ل ٠ل‏ #لااء 
#ااء 4ك 041 5ككء 1144 


5 باب قرب الله من المخلوقات وظهوره من الأخياءة تعرين جه وفيه سيب وعشرود 


حكمة: 14١ل‏ هال ككل #«ل كن لال لكا هلكا كللم لاضلا لل لعل 

هلل حول .١1(‏ كك كفك مكلب ككل الكل لكالل 5الل 2.584 وبعضص 
.3 . 717 

.145 .٠١# باب في خصائص العارف. وقيه أزريع حكم: لالا. فلاى‎ "١ 

8 باب التفرس والاستدلال بالشيء على الشيء. وفيه عشر حكم: 55ل لاا 758. هلال 
الال الال كلا مك #ااكلن ااا 
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4 باب الوعظ وشرائط تأثيره فى القلب. وفيه ست حكم: بالرل خ#امكفا كلكا هلك كلاء 
/ام . 
٠م‏ اباب الشكر ومراتبه» وفيه عشر حكم : “لاك 22575 وبال ١٠٠ا‏ قل مول 2.١594‏ مدلا 2755956 


وكا 0 4 


غانت :كفن مناجاة المؤلف رحمه الله تعالى مع ربه عز وجل . 
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.31 5ع /للح3126120//: 1105 


08 مر 
يسرم اك ات سرت 
20 1 سد ايت مهي هي 


مقدمة المعلق و2000 0202020202 020 0 0 0 0 0101| 0ااماا 83 
ترجمة صاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري 0 
ترجمة شارح الحكم الشيخ عبد المجيد الشرنوبي ا 
مقدمة شارح الحكم الشيخ عبد المجيد الشرنوبي 00 
نقصان الرجاء عند الاعتماد على العمل(') 000 
التجريد المقبول شرعاً وعقلاً وذوقاً 58 0 
تأثير الأسباب لا ينشأ عنها إلا ما هو بقضاء الله تعالى لذ طسو ا م اا 
إسقاط التدبير بما لا يتنافى مع الشرع 1 
انطماس بصيرة الإنسان بتقصيره فيما طلب منه . و ا 
عدم اليأس من تأخير عطاء الله 1 
عدم الشك في وعد الله اا ا 1000 
كيف أن الأمراض والبلايا والفاقات تكون سبباً من أسباب معرفة الله تعالى _١‏ 
تنوع الواردات بتنوع الأعمال ا ا ااا 
الإخلاص روح الأعمال وسر قبولها ب 0 
عدم صدق السالك إذا ما أحب الشهرة وبعد الصيت 11 
العزلة تنفع القلب. فكرة وعذة ا ا 5 


)١(‏ اعتمدنا فهرس الشيخ الشرنوبي ‏ رحمه الله تعالى - كما جاء عقب شرحه للحكم. وهو عبارة 
عن عناوين فحوى الحكم وشرحهاء وقد يكون عنوانا لأكثر من حكمة. 


غرف 


امتناع حصول لذة المعرفة بالله لمن لم يفق من غفلاته 52000000 
ظهور الحق أصل إنارة الكون ل 


دليل فذرة الله الناس عن رويته بالكائنات» وهى عدم بالنسية إليه تعالى 


قيام الأشياء بالله وكونه سبحانه الحافظ عليها وجودها ا ا د 
جهل من أراد أن يحدث غير ما أظهره الله . ا 00 
تأخير الأعمال من رعونات النفس ا 


عدم استحباب طلب الخروج من حالة موافقة للشرع إلى حالة أخرى . 
فتنة الوقوف عند حالة من المقامات. حالة سير السالك أثناء سلوكه ... 
صحة الدعاء وطلب الحوائج من الله 0 
الأقدار جارية على العبد مع كل نفس له 0 0 07070ظ1 
ما أقام الحق فيه عبده من شواغل العبادة لا يحب الفراغ منه 2500000000 
عدم العجب من أكدار الحياة» إذ هذه طبيعتها 510 
السعادة في الرجوع إلى الله عر ب و ا 01100 
إشراق البداية دليل إشراق النهاية 89 “000 23213 
في أن الظاهر عنوان للباطن 2090 <*2131*1 
في أن الاستدلال بالمجهول على المعلوم من الحجاب 2000 
مراتب السالكين والسائرين ا ا ا 000 


الحق ليس بمحجوب إلا عن أعين المحجوبين 52000 
من خرج عن خصاله الذنيئة كان قريبا من الله .......... 0 
أصل الخطايا الرضا عن النفس ......22222.. ا 00 
شعاع البصيرة وعين البصيرة الواس 1 مك1 ووحوت ليف 90 
كان الله ولا شيء معه ......2..... 100 20101 
ذو الهمة يأنف من رفع حوائجه لغير الله 00 50 

حسن الظن بالله 1000 2323# 


ليس أعجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه و مم م ام لت قراب مي 


البحلة سن الأكوان إلى المكرن 252111 
الأمر بعدم مصاحبة من لا يدلنا على الله ا ا ا 20( 
رؤية كمال النفس يوقع في المهالك ا 00 
عمل الزاهد. وعمل الراغب تبج اق ارشع ا ماني قي قط ولو اك وسار ا 0 


حسن الأعمال» وحسن الأحوال 111 1[ 1771171 


علاثم موت القلب ا ا 0 
غفران الله للذنوب ما عدا الشرك 11 000 
الصغائر والكبائر.ء والعدل والفضل 000 
عدم رؤيتك للأعمال علامة لقبولها 1-9 1 212111313131 
الوارد والمريك ........ دبب-ب0111 2100 
الور هزم برق الاتار ا ”5 


سجن الوجود وفضاء الشهود ات ل تحاط هه والسطلة وول جو وك مسري اا و امكو ا لان مال : 
نطايا. القلوضه” ,سي م 00 


حلدك القلب وحلد النفئس اقمسة ق قور سه موه خا طمنو عاط وق كا بر قا متم سيقي مد 1 


عبودية الطمع ا ا ا 0001 


الإقبال على الله بملاطفات اللإحسان ل 
الشكر يديم النعم 01215110 ا 000 


الخوف من مداومة إحسان الله مع إساءة الإنسان في الأعمال 


اضرف 


الآخرة محل لجزاء عباد الله المؤمنين ا 
فيمن وجد ثمرة عمله عاجلا 100007[ 0 1000 


خير ما يطلب العبد التقوى ....... 1 10001 
الرجاء هو ما كان مصحوباً بعمل ب00000 000 
الصدق في العبودية مطلب العارفين 11 070101 5 
العطاء في صورة المنع والمنع في صورة العطاء 0-9 117000000005 
في اناطى المبدافات لا يقاين بطن رعلة الدنيا إلى الآخرة 
أعظم جزاء للطاعة هو توفيق الله لدافنيا 52701 
في أن من عبد الله لغاية لم يوف حق العبادة لله 00000 
في أن عضن الدذنية رنما يكون سما فى الوضول 5000 
لعية ال بعاد وضسية الإمداد 0 0000ظ5ط15 


سكون العارف وقراره ه52 
العارف يشهد لطف الله فى قدره 0000 
في أنه لا يكمل تخليض كل صانحب كرافة إلا القليل 25 
في أن الجاهل مشغول بما يعملء وأن العاقل غيره 000000000000 
تنوع الطاعات علاج لطبيعة الملل عند ااانه مني سمي 00000 
الصلاة محل المناجاة ا ا 
يكفي العبد جزاء على عمله قبول ذلك 52086 -5 
أكبر معاصى القلب ادعاء شىء من أوصاف الربوبية 50000 
الذلة والافتقار إلى الله توجب لنصر 0100000000000 
الستر فى المعصية 000 


الحجاب الموهوم ااا از[ 00 
محو الأكوان بأحدية ذاته ه15 


بسط العطاء وقبض المنع ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 0 0 0000000 


مااع فاع معدا ماو معام 


مطالع الآنوار 2000000 
وصل الأولياء طريق للوصول إلى اذ اللفة لمن م ا 0 
صدق |! لعبودية طرح الأغيار ل ل 0 
في أن طلب العبد يجب أن يكون من أجل إظهار العبودية 0 
المشيفة لاعد إلى شو ءامن الموعوذات 0 95ظطظ2 
أعناة المويدية 0 لز 000000000 


ما يثقل على النفس ل 


انقياد العبد لمن يحب نوع من العبودية اا 235*000 
مقام القرب .. ل ا اا 0 
الوارد القهار ...... 001 
في أن المراد من السحابة المطر. وكذلك الوارد ثمرته 15000 
في أن ما تجده القلوب من الأحزان من نتائج رؤية النفس ا 
في أن من استحكم في قلبه حب الدنيا لا يقبل نصح الناصحين 5200 
العلم النافع ما قارنته الخشية ا 000 
عدم غفلة الشيطان في محارية الإنسان 500 


ون + حققة | تواضع 
دخ ا هد ف سود قد ونم ل بو لو مي" نوا أفر ول وا او كل انها "ول أو تورا ساي أي ميسوك كن أ ته واتجاس امئتضا اليد أ يق ف لفاقة و الها ود هام قربا رفت و #امرل ل 2 


شهود المكون 00 
دلائل الأسماء والصفات 5500 
فيمن تسبق أنوارهم أذكارهم 5 
نركة العمو 0 
التصديق والإيمان والشهود والعيان ... 
تسلية المريد عما يفوته من الدنيا 5 


أحوال الصالحين وتقلباتهم في السلوك 


درحات المعرفة بالله 52000 ا ا ان ا 1 ماج وى ان جا اما ات ف 1 اما ع م 1 


هع قاع عاع د ع ساع عاع قله > قف هه # جه جاع سا ماع هاه .و ىاه ماع هع هاه ٠‏ 


هاه اع هاه اه ه سد اع هاه عد همه هاور اه هو وه مداع عا ع ماه ع وه ا مه زرا اه ماه ماع 5ه 


له مااع اولسهاع هاع هاه قاع هساعداه ا واه سداهاعه مراع أعاع د عدا ع مام وه اع هه .د ما . 


## ©« هه © اه عه هي 4 هه هله واه ده اوه وده هشاع هاه عاعه د ماع عا ع ع اه 


مالساع شاع عاع ا اه عاعداه» هساعدا ه» أعاعدا ع عداع عاه ماع قاع ع وى عق هه فاه عد مها . 


قاع اع ع أعاع أعاع قاع شاع عام هساع دهاع أعاع اهشاع ه قداعاعه وام هاعد .داعام عداه 


«# 8ه ع قاع هشاع قافداه ا فاع قاعم هدعق دعا ع دهاع قاع عاع د ع عا ها ع ها م 64 ام 


طرف 


مصادر ومراجع التعليق 


القران الكريم 

أبو بكر الصديق 

إحياء علوم الدين 
الأدب المفرد 

أسنى المرائب 
الإصابة في تمييز الصحابة 
الأعلام 

الأفراد 

. الألقاب 

الأوسط 

تاريخ بغداد 

تاريخ البخاري 
الترغيب والترهيب 
التعريفات 

فر المي 

جامع الأصول 
الجامع الصغير 

جامع العلوم والحكمى 
الجامع لأحكام القران 
حلية الأولياء 


الرسالة الققيرية 


محمد رضا 
الغزالي 
البخاري 
الحوت 

ابن حجر 
الزركلي 
الدارقطني 
الشيرازى 
الطبراني 
الحافظ العرافي 
البخاري 
الحافظ المنذري .2 
الجرجاني 
السنفى 
ابن الأثير 
السيوطي 
ابن 5-5 الحتباو, 
القرطه , 
ابو توي 


القد .ني 


الزهد 

النيراج ,اللمثدر 

السنن 

سنن أ داود 

بن الترمدي 

سنن النسائي 

شذرات الذهب 

ضرج جوهرة التوجيد 

شرح السنة 

شعب الإيمان 

صحيح البخاري 

م0 

صحيح ابن حبان 

صفة الصفوة 

الطبقات الكبرى 

طبقات الصوفية 

العظمة 

فتح الباري 

الفتوحات الإسلامية 

فوات الوفيات 

فيض القدير شرح الجامع الصغير 
القاموسن الميعدط 

الكبير 
كشف الخفاء 

كشفب الشبهات عد المشتيهات 
كشف الظنون 

اللباب 

لسان العرب 

مجمع الزوائد 
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الشر بيني 
البيهقي 
الترمذي 
النسائي 

اين العماد 
الصاوى 
البغري 
البيهقى 
البخاري 
مسلم 

ابن الجوري 
الشعراني 
السلمى 

أبو الشيخ 
الحافظ ابن حجر 
زيني دحلان 
الكتيون. 
المناوي 
الفيروزأبادي 
الطبراني 
العجلوني 
الشوكانيَ 
حاجي خليقة 
ان. لالض 
ابن منظور 
الهيثمى 


مختار الصحاح 
متا القافوس المتحط 
المختارة 

المستدرك 

فيولل حول 

مسند أبن ماجه 
مسند ابن أبي الدنيا 
مسند الدارمى 

مشكل الآثار 

مشكل الحديث 
المصباح المنير 
معجم المؤلفين 
المقاصد الحسنة 
مقدمة ابن الصلاح 
موارد الظمان 

الموطأ 

الموضوعات الصغرى 
الميزان 

نوادر الأصول 

وفيات الأعيان 


الرارق 

الزاوي 

الضياء المقدسي 
الحاكم 

أحمد بن حنبل 
ابن ماجه 

ابن أبي الدنيا 
الدارمى 

العليعا و 

ابن قتيبة 
الرافعى 

عمر 5 كحالة 
السخاوي 

ابن الصلاح 

ون نان 

مالك بن أنس 
ملا على القارى 
الناهين. 
العتكب الترمذي 


ابن خلكان 


غ5 
١1١‏ 
١16‏ 
١7‏ 
1١17‏ 
١77‏ 
١35‏ 
م١‏ 
هم ١‏ 
١8٠‏ 
155 
١‏ 
51١‏ 
51 


أول سطر في الحاشية 


الحا 


الحا 





الحاشية ؟ 


الحاشية ” 
الحاشية ؟ 
١‏ 
١‏ 
الحاشية ” 
6 


١ 


صمماة 


ية 1 سطر ” 


” سطر‎ ١ 


صوياتت 





الصواب 


الفرفور 

نقص في الآية الكرية : الله قبل أولياء 
الهمام 

جمرة 


